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 حقوق النشر محفوظة للمترجم

 يحظر نسخ أي جزء من هذا الكتاب، أو استعماله بأية وسيلة

 تصويرية، أو اليكترونية، أو ميكانيكية، بما فيها التسجيل الفوتوغراف 

 أو أية وسيلة أخرى للنشر، بما فيها على أشرطة، أو الأقراص المقروءة،  
 نشر المعلومات، وحفظها، واسترجاعها على الانترنت، 

 وذلك دون إذن خطي مسبق من المحرر. 
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 المترجم من قلم    تقديم                                          
 لغتنا العربية   ف ورقية"ال"بولوجيا  و واحتراف الأنثر الترجمة                  

فإنَّ          ،... "الثرثر وحتى  القارئ عذراً أن حملته عبء قراءة هذه  إليه، وإنَّّ ة"، فن استسمح  ا كتبتها إلى  ما كتبتها 
أن حملت لغتنا بخيبة الأمل    -كذلك  -وأشعر  "العائمة"، فيلولوجية  -الإثنو  إن مارست هويتيبالعبث    لأنن أشعرذاتي،  

وما عاد عقلي ليقدر علـي الاحتفاظ بهواجسه، وما عدت قادراً على التعبير   العربية عبء التعبير عن هذه الترجمة،
 . حلمت أن يعبر قلمي عنها ذات يوم  يوم  ،تي تأججت بالثقةال  الأصيل عـن تلك المعان

    *    *      * 
جـب أن او مـن التنقيب عـن اشـتقاقا،ا، فلبالعثور على معاني الكلمات ا  إذا كان بالإمكان        

لا  هائـل أوليمـي مشـروع، "الإنسـان"موضـوعه  اعلمـ    ذاك،نـحي  ،ثنوجرافيـةالإ  ابولوجيـو لأنثر تكون ا
 ابريطانيـ ف ظهـرت جرافيةالإثنو  ابولوجيو لأنثر ا فمن المعروف أن،  تكفي كتب العالم بأكمله لتغطيته

ا العمــل اص فالــ هبيتمتــبأ بأســلو  ،اأكاديميــ ا متجانســ   مشــروع ابوصــفها  ذلــك حــ  و  ،والتفكــم معــ 
 الأقـوا  المغمـورةأحـ   ب للعيش  ،إلى رحاب الجغرافيا الوثمة هممقاعدمغادرة  على  المعنيون  حرص
ــا  أو  ،الأقـــاليم الصـــ راويةأحـــ  ف  نـــةقاط، الالمنعزلـــة ــةا "البريـــة"الأدغـ ، فـــترة مـــن الـــزمن لمفتوحـ

ا ماد،ــ الإثنوجرافيــةا بولوجيــو لأنثر ا، حيــت تســتم  الــا    علــى المــادة الأوليــةالحصــو   فك بــوذلــ
بمــا يكفـــي  ،الصـــغمة البريــة حـــ  اعتمعــات( لأ ونثائقي المــالـــو  دون) الحــي الحضـــورالمصــ رية مــن 

 ، وهو أمر يقتضيء الطلق، التي تتم ف الهواالحية ةلنشاطات البريلالإثنوجراف   د العياناهش  ةناظر لم
، الت ليلو والرص  ة  المناظر نات  اتققامة المتواصلة، والت ريب على  قضاء فترة طويلة نسبيَّا من الامنه  

خراجها على إووصفها، أو   ،المي انية ةبر ال هذه  ت وينعكوف على  الوالتفسم العلمي، وذلك قبل  
  بي .رو و للقراء الأ Monograph" مونوجرافهيئة "

، "المـتكلمب راسـة الإنسـان البـ ائي " لأذهان،ا ف ،الإثنوجرافيةبولوجيا و بطـت الأنثر ارت  لق         
قـ  ل ،"، وف الواقـبأالكاتـبروبي "و ب راسـة الإنسـان الأ تعـي تيالـ  لسوسيولوجيامبأ اقابل  وذلـك بالم
 الطـاببأ همن ـو من النسـي  الحيـوي لهـذا العلـم، جزء ا جوهريً   ف موضوع ال راسة  التباينهذا  شكل  

 ،وري اللاف من المنظرين الفيلولوجي  الفيكتـ ى، فعلل راسة الإنسان "الب ائي"  اكمالحالإمبريقي  
ت  جغرافي ا تم ،ة من الأخبارجوا ف الب ت الواح  مجموعة متباينبأن ي ر  الذين كانوا يبتهجون كثم ا
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لهذا  ، حرص الممتهنون المح ثوننولوجي ا آلاف السن و ، وتتباع  كر غربا  ا وحتى بمو شرق  من الص   
بتعـاد عـن الاولقـ  أدى  علومـا،م الأحيـاء،ة مـبأ مصـادر ميـتكاملالعلم على ممارسة أبحاثهم بطريقـة 

ن  بــ  شينصـ   يولـوجي و الأنثر العمـل  تشـطر  الــتي) "الوثائقيـة" الثقافـة الكلاسـيكيةروح  يقــو   مـ 
ن  ، ووالمشـاه ات الانطباعيـة" مـن المنـاطق النائيــة الأخبـارمـبأ "بج ، (يقـو  بالتنظـم النظـري المحــ  مـ 
إلى  ف آن مع ا،  هات وينو ورص ها،    ،الزمانو   المكان  بقيود  ةالمقي   لمعلومات الحيةا  تقصيب  الاهتما و 

بـ  مـنه  الب ـت  اوثيقـ   اارتباط ـ  أن ثمةالا ، على فرض  تأويل المادة "الب ائية"  نه   تطور مواز ف
  .، وتطوره الفكري ف المستقبلادةوأسلوب تأويله للم ،العلم ف

الوجودية المت اولة حساس الواقعي بالأعراف على الا بولوجيا الإثنوجرافيةو الأنثر   اعتم ت  لق       
 مـن الصـعب أن يبـ أ ف حسـاساالنائية، وهـو  البرية الأقاليم  التي تعيش ف  ،"الب ائية"  الأقوا ب   

 مهبيـنتـ او  المعلومـات ف  ونيعتمـ  ذين، الـقـوا بـذه الأ الحيـةالشينصـية    وجود البرة  العمل دون
ا -تستحضـــر الإثنوجرافيـــةبولوجيـــا و الأنثر  كانـــت، ولـــذلك  المشـــافهةو  ،الـــذاكرة علـــى صـــورة  -دائمـــ 
مية، أو المفوضـــــيات نصـــــالإرســـــاليات التأحـــــ  مراكــــز ف  لـــــ يج، وهــــو بيـــــ و الأور  الزائـــــرين لأحــــ 

( ترجمء )مسـتعينا بمـالأحيـا البـ ائي  يستمبأ مـن آخـر المعمـرينهو  و يبلوماسية فيما وراء الب ار،  ال 
ين والمســتعمرين نصر م  ـقبــل وصــو  الــيشــة عالمق ائــ، الــتي ميــزت طر "الســابقة" اع الوجوديــةالأوضــ عــن
ــو  بتــــ وين ملاحظاتــــه ف الكر و روبيــــ ، و الأ ــ ا ليقــ ــبكية، وذلــــك تمهيــ ــة المشــ نــــوجراف المو  وضــــبأاســ

 .ف أوروبا الإثنوجراف بع  عودته إلى الوطن
مـــبأ أدب  -ائـــت""الف أثنـــاء تطـــوره قبـــل هـــذا التوصـــي  -قـــ  تشـــابك ثنـــوجرافالعمـــل الإ كـــان     

ة والمفوضيات ال يبلوماسية والبعثات العلمية وغمهم، تنصميالإرساليات الرجا     وتقارير  ،الرحلات
 بولوجيـا الإثنوجرافيـةو الأنثر  تظهـر لموف الواقـبأ، المغمـورة،  البريةللأقوا   روبيو اهتموا بالتوثيق الأ  ن  ممم 

مـن النظـريًت والمفـاهيم مـا يمكـن  لديـه، المسـتقلة ا مـن المعرفـة العلميـةبوصـفها فرعـ  ، ف العالم الغـربي
 -ف الأصل  -تنشأا  ، وإنَّّ فيه  ة والمنهجية الأساسيةالثروة النظري يمثلت ريسه للمبت ئ  بوصفه  

 صلة ب  العلم النظري والتطبيقي()اختفت فيه الح ود الافتراضية الفا  محضًا  أدبيَّا  بوصفها مشروع ا
، وف exotic ائيغـر ال الأدبـبـ يسـُ  مـا إنتـا ـلـ ،بيـةرو و الأ  الآليـة  لمطابعاـل  وقود اللازماللتوفم  
ذلـك  ف ب ايـة القـرن العشـرين، و إلاَّ لم تتبلـور  -الـ قيق بمعنـاه  -ذا العلـمالملامح المميزة لهإنَّ  ،  الواقبأ
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الرصـ  الهواة، الـذين اكتفـوا بتسـجيل الانطباعـات، و  الراص ونو  العني  الذي تعرض له بع  الهج
القائم علي  الميدان البحث ةانتقـالاعتراف ب ، وبع البرية النائية  للأقوا لأوضاع المعيشية  لالعابر  

 -"الأجنبية" الثقافات سائر توثيقـل ر المهي الوحي المعيا  "، بوصفه يمثلبالمعايشة  الملاحظة"
 .استثناءدون 
ل النشــاا المهــي الملائــم ، بوصــفه يمثــيــدانالم الإثنــوجراف تطــور البحــث ،فعلـى هــذا الأســاس     

 اي  )أو اعهو ( بوصفه يمثل الملاحظ المح هذا الباحت حضوروتعزز  ،  الفرد  يبولوجو لأنثر لباحت ال
والمواصـفات  ،لـرغم مـن الاسـتراتيجياتباإلاَّ أنـه العلميـة،  "الموضـوعيةـ"ف بـعـر ما ي  من أجل تعظيم  

رتبــاك حــ  بالا واشــعر  مفــ نهَّ ، والرصــ  ،للتقصــي الميــ انيون البــاحثونها ة، الــتي وضــعبارعــالالنق يــة 
ة، بيرو و " ف لغا،م الأالب ائية"" مشاه ا،م الشينصية للأوضاع المعيشية كتابة إعادةعكفوا علي "

، بالإنجليزية نَطقة ثقافة سـفرهم ف حقائب دائم ا، ،يحملون هؤلاء الباحثون وا، لق  كانواقبأوف ال
 ترتيبهـا إعـادةـ بـإلاَّ  -ف الأصـل -"، وتمثلهـاالأجنبيـةفهـم اففـاا المعيشـية للثقافـات " لهم يسريتولم  

 يـةلمفاهيما ةحالـالإروبي المسبق"، وملامح و الأ تصورهم"وفق ا لـ، أو  الديكارتي  المنطق  قواعدـوفقا ل
م  ف  بذا المنوا ، و الغربية است ضر تجار الأدب مثلما    -"البرية"  الأقوام  واقع  إلي  وااستحضر  ق  نهَّ

 .فيه -الأصل ف -موجودًا يكن لم اشيئً  -قبلهم ستبطانبالا" ائبيغر "ال
 بـاين، وتلإثنوجرافيـةلوجيـا ابو و الأنثر السـاب،، الـذي ارت تـه   الإمبريقـي  الـزيالرغم مـن  بف  ،وهكذا    

ا لم تكـن تعـبر فيهـا، ف نهـَّ  يـةبر الراص ة للأوضاع المعيشـية للأقـوا  ال الحدسية، أو لكثافات التأويليةا
يًلكتيــك" الفســيح، أو مايعنيــه "د ، ومـرادهبعلــم الوجــود الــبري غـربي عـن الــوعي الحيــوي للكتــاب ال

 "،الشـعوذةمـن " عن ممارسة نوع ا عبرتبالنسبة لمؤلفيه وجمهوره الأصلي ، وإنَّّ   هبالرموز، والمرموز  
الــن  رحــاب إلى  الــا الكراســة المشــبكية ملاحظــات للانتقــا  مـن   bricolageالطصــلقة أو

 الب ائيـة لطريقـةل" الذي يؤك  علـي "الوصـ  الشـامل" إقران "التمثيل الواقعيو   ،طبوعالم  الإثنوجراف
 روبي. و للقارئ الأ امألوف   بما يجعله، روبيةو للغة الأ" تها" أو "ترجمهاتأويل"إعادة ، و ف الحياة

" أفقينب  " مخبوءر نصهاا ا الإثنوجرافيةبولوجيو نثر الأ ف  -دائم ا  -ق  كان يوج وف الواقبأ ل      
 علي الشواطيء ش مترجلا  ، والعيالغريب روبيو زائر الألل الحي " الحضور التاريخيأفق، ب  "للإحالة
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 ورصــ ها، ،"يــةجنبالأ" ضــاع المعيشــيةلمعاينــة الأو  ،يــة النائيــةبر ، أو داخــل الأدغــا  الىأو الصــ ار 
 ،ةالغربيــ لغتــه فيغة الغائــب اعهــو  لهــذا الحضــور "الفائــت" بصــ "التــالي" النصــي تمثيــلال" أفــقو"

 قـوا للأللمعـالم الوجوديـة  الحية يةستقرائعلى المناظرة الا  ونالغربي  الباحثون  حرص  بق ر ماف  ،وهكذا
ا اهتمــوا قــ ، وإنّــَّ  -وطيالـ بلســان حالهــا الثقــاف -ف مونوجرافـا،م م لم يت ــ ثو عنهــا، فــ نهَّ يـة""البر 
للقـــاريء  ، وتقـــ يمهابأثـــر رجعـــي "الأجنـــبي" روبيو الأ العيـــان شـــاهد نصـــةمـــن م "تمثيلهـــا إعـــادةـ"بـــ
 ،، والأعـــراف البلاغيـــةقناعيـــةالا الوســـائل، معتمـــ ين ف ذلـــك علـــى علـــى هـــذا الأســـاس ،روبيو الأ

م ف الواقـــبأ، و  .بشـــكل عـــا  الـــواقعي لأدباأشـــكا  ز والتصـــويرية، الـــتي تميـــ  جهـــ أي  والم يبـــذلفـــ نهَّ
ــة" تكنولوجيــالتم ــي   مســتنير ــةثنوجرافالإ الكتاب ــن تنتهــي ثقــافتهتح يــ  أو  "،ي ــةو الأ مأي  روبي
 هونرص ي ق  سلموا بأن كل مالو  ،ف الن  االتي يمثلونه "الوطنية  ةبدائيال  الثقافةتب أ "، و الأجنبية

الحـ يت عـن " بـ  النظريـة والمـنه  داخـل الـن ، وأن التمثيـل" مـن  شـكلًا سـيج     يدانالمهذا    ف
 مــن ( قــ  يقــوضح سـيةو  ،ملـه مــن مواصــفات خياليــةتح ا)بمــ " ذا،ــاالكتابــةلمفهــو  " الأدبي غـزىالم
 .ذاته -بولوجيو الأنثر  ةعرفالم" لفرع المتوهمةكانة العلمية "الم

 الكتابة" ركشق  وقعت منذ الب اية ف "  ثنوجرافيةبولوجيا الإو الأنثر ن  بأم  يسلالتب  يجإلاَّ أنه         
روبيــة(، و صــال للقــراءة الأ أدبي نــ لى إ "المجتمــع الشــفاهي الأجنــي"لـــ الثقافيــة الخــبرة ترجمــة)أو 

، ولقـ  "التمثيلي" راكالح ، أو بالأصح"يعقلال الحراكـ"ب شيئ ا أشبه هافرضت علي ممتهني وأنها ق 
 الراهنة البرية الوجودية للمعالم يةينصشال ،ملا تقتصر على مناظر  المي اني  الباحث  ثبت أن مهارة

نيـة واقعـة، بوصـفها حقـائق يقيورصـ ها  ف الصـ اري أو الأدغـا  الاجتماعيـة،فوا الشـواط،، أو  
ــةاعلـــى تفعيـــل كفـــاء قـــ ر،مف ، و الكاتبـــة الآلـــة لوحـــةأمـــا   هما تكمـــن ف حضـــور وإنّـــَّ   ،،م الأدبيـ
 الآذانو ،العيــــون إدراك عــــن ،ف الأصــــل ،الممتنعــــة) يــــةبر المشــــاه  ال ية، وإعــــادة وصــــ لح ســــوا

 ف اللغات( فيها البري المتخيل، أو اللاشعوري الموصوف"  تمثيل  إعادة"  ، أوالغربية  الديكارتية
 بـ  العـيش علـى -ف العمل المي اني -ا، ورص هالمعلومات تقصياعتم   فمثلما  ،، ولذلكالغربية
 الـبراتهـذه  "تمثيـلإعـادة " اعتمـ  ،، والت ـ   بلغـا،م،محياطرائق وم امجة    ،يةبر الأقوا  الأح   

ية والتمثيلية فاهيملأطر الماعلى و  ية،والأدب ،بتكارات النصيةالاعلى    -المكتي  عملال  ف  -المي انية
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الأمثلـــة و  ،اتقتباســـالاو كيفيـــة ترتيـــب المـــادة، و  الفقـــرات الإيضـــاحية،و المقـــ مات، و تخـــم العنـــاوين، )
 ، وذلــك(نائيــة، التعليقــات الشينصــية ...إخالصــور البلاغيــة والكو الوقــائبأ المســرودة، و الإيضــاحية، 
 يطــالبأ القــاريءكــان بي، حيــت  رو و للقــاريء الأ يةالســرد، أو م الحبكــة الإيضــاحيةحكــاامــن أجــل 

 مـن) اختبرهـا تيالـ ةيـي انلمجابـة المل" هتمثيلـ إعـادة" ،عـادة  ،ف الـن   (الكاتـب  كتفـي  فوق  من)
الأوروبي  القـارئ ه لم يكـن باسـتطاعة، والأهـم أنـ(همأنفسـ "البدائيـة" الثقافـة أعضـاء كتافأ  فوق
 .كذلك  -الغربية يةوالثقاف الأدبية  ف ضوء كفاءتهإلاَّ  وص الإثنوجرافيةالنصهذه  مثل اءةقر 

 .! لا بأس، ولكن     
، المـتكلم يالـبر الإنسـان  ناظرةي  جهوده لمكر ت عم  إلىالذي العلم  لق  كان من المتوقبأ ف      

كــلا " ال" علــى إدرا  أن يحــرص المينتصــون روبيــةو ترجمتهــا للغــات الأوتمثــل خبراتــه المعيشــية الحيــة، و 
ساسـية الأوسـيلة البذاتـه لا يمثـل الكـلا  أن  فـرضعلى وذلك، ، ب راسة الإنسان  ما،اهتمامضمن  

 أهـم يمثـلا ، وإنّـَّ بـ  البشـراليـومي  لاتصـا ل رئيسـيةال داةالأحـتى أو  ،للتعبم عن الأفكارللإنسان  
 "الكـلام" مثـللقـد  وف الواقـبأ، .عـالمذاتـه بوصـفه إنسـانًَ داخـل ال  حضـوره  ف  يـةفطر ال  الملكات

 التمييـــز بـــينو، لعـــالم المحـــيطا اختبـــارمـــن و، التفكــيرمكنـــت الإنســـان مـــن  الـــتي ةالمحوريـــ ةالملكــ
، مـن البشـرإلى أقرانه  اإيصالهو  ،أو تمثيلها ،خبراته التعبير عن  قبل أن يبدأ فوتمثلها  ،  ضوعاتهمو 

التي يول  من خلا  الأصوات الفيزيًئية  ،بالفعل ،يتجس وإن كان  "الكلا "أن  هذا بالإضافة إلى
ه مـن هـذا الطـاببأ أو فاعليتـ ،  شـرعيتهسـتمي لا ه نَّ ف،  ص ارهالإ  الفطري  بالاستع ادالإنسان مزود ا  

يـز  " الذي يمالنحوـ"العميق ل "يالفونولوج"من الطاببأ  ايستم ها ، وإنَّّ المحض  الفطري  الفونَتيكي
ن  علـى كافـة السـلطة الأىـى تلـك ويمـنح اعتمـبأ  ،علـى حـ ة  ،كل لغـة إنسـانية  يعيشـون ف كنفـه مـم

 مـنعـل يجهـو الـذي  ،وح ه نعكاسيالا/الفونولوجى الطابععلى فرض أن هذا وذلك    ،من البشر
 مـن مجتمـبأ أيبالاسـتمرار ف  متـبأوتت ،بالشـمو  تميـزتالـتي  ،فريدةال ثقافيةال قيقةالح  تلك  الكلا 
تمعـات اعذ امـن اتخـ -وهذا هـو الأهـم -الإثنوجرافيةبولوجيا و كن الأنثر يمو ،  دون استثناء  اتاعتمع

 .والكتابة...إخ والرص  تقصيلل موضوع ا -اذا، -الأجنبية يةالبر 
ا ،مسـتقلة تطورتو  ،ف بريطانيا ثنوجرافيةولوجيا الإبو ق  نشأت الأنثر ف ،ومبأ ذلـك       عـن  ،تمامـ 

علــى مــا  -الحيــوي هــذا المطلــبفيهــا عــن المتينصصــ   زوفقــ  كــان عــل، و الإنســاني الكــلا  دراســة
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 ،هــذا م.فــيه شــكوكللأو المثــمة  ،عــن إحــ ى الصــفات الغربيــةيعــبر  -(73,19Ardiner)أردنــريــذكر 
خـــلا   "الإنســـان"ضـــمن دراســة "الكـــلام"لإدرا   الطموحــة بعـــ  المشـــروعات بالــرغم مـــن ظهــور

 الإثنـوجراف طـوره، أو كرالبا  طوره الفيلولوجي سواء ف ،العلم داخل بريطانيا  الفائت لهذا  تطورال
 إدواردسـم ي  البريطـاني  عميـ  الأنثربولـوجه عمـَّ   الـذي  "السـيميولوجي"، مثـل المشـروع  اللاحق
 ماكس موللر ه صاغ الذي  "الفيلولوجى"المشروع  و ،  بولوجيا الفيكتوريةو ية عصر الأنثر ب ا  ف  تايلور

للإثنوجرافيا   برونيسلاف مالينوفسكىه  الذي وضع  " يلغو ال"المشروع   أوهذا العصر،    غروبل  يقب
قــ   ةاللابـالثابــت أن هـذه المشـروعات ف ،ة العقـ  الثالــت مـن القـرن العشـرينب ايـ فالسـيكولوجية 

 سواءي اهتما  أ لم تصادفو  ،المنعزلة بالجزرما تكون   أشبه  ثنوجرافيةبولوجيا الإو داخل الأنثر   ظلت
الحـ يت عـن إدرا  "الكـلا " ضـمن دراسـة  لقـ  كـان ،وف الواقبأ .هايلع لتالي أو ا  ،لمعاصرينمن ا

 الـدعائم لارسـاءا ونهبـذليلجهـود الـتي أمـا  ا حجـر عثـرةالبريطاني     المينتص   لمعظم  يمثل"  "الإنسان
مــا  لموضــوع أشــبهلوقــ  المعــادي المظــل  قــ لو  ،ف بريطانيــا بولوجيــا الإثنوجرافيــةو ر لأنثل "الوضــعية"

 .ه السادسعق  القرن العشرين تخطى حتى ،بينهملموق  الرىي با يكون
أن  -يعــانون مــن وخــز الضــمم مممــن   -بولوجيــونو اكتشــ  الأنثر  عقــ هــذا الفقــ  مــبأ ب ايــة ه إنّــَ      

داخل  المعرفية  الهويةشرعوا ف كتابة شكوكهم حو  أزمة    لق فضيلة، و   -علن ـا  -الاعتراف بالطيئة
بــل أهميــة تحريــر فــرع المعرفــة الأكــاديمي مــن أه افــه الغربيــة،  عــن تحــ ثواو  ،ذا،ــا ةغربيــال بولوجيــاو الأنثر 

 يسـيء فهـمنظـور هـذا الم ض أن، على فر ذا،ا  ،بولوجياو ر لأنثاـل  لغربيا  نظورالم  بطالإ  عن ضرورةو 
 ،أثارهـا مثقفـوا العـالم الثالـت لأزمـة النق يـة الـتيح   ذلـك تجـاوبا  مـبأ الق   و ،  "الأخرى"الثقافات  
 البيئةصمت الأجيا  السابقة عن ولق  أدان هؤلاء النقاد    ،دهمف بلا  نزواء حلم الت  يتانتيجة  

الشــعوب  والقــ  درســف وتطــورت ف العــالم الغــربي، ،بولوجيــاو الــتي نشــأت فيهــا الأنثر  الاســتعمارية
وتحـ ثوا باىهـا   -خلا  قرون التوسـبأ الاسـتعماري -التي صادفوها غم الناطقة بالإنجليزية،المقهورة  

علاقة السياسية القائمة وء الف ضالغربي    ولق  تعززت سلطة الباحث  بكماء،كما لو أنها شعوبا  
       الإثنوجرافية. همنصوصف  اتشويه أصوا،ب التي قاموا، ةب المقهور و الشعالغربية و  همدب  بلا
، وأن القمع أشكال من شكلًا  تمثل الإثنوجرافية الكتابةأن   ليفي شتراوس  كلود  لق  اعتبر      

تشكيل الحيز الثقـاف للشـعوب الأخـرى ق  ظهر ف الل ظة التي أ عي  فيها  بولوجياو الأنثر   "عنف"
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لم  الغربيــة بولوجيـاو ، وأن تاريـخ الأنثر الغـربي المتروبوليتـان العــالم ف المعرفيـة المقـابلات نسـقداخـل 
قــائ  الثقافــة الغربيــة، ، ف لعبــة لفظيــة تســتن  إلى نالآخــرين "تمثيــل إســاءة" تاريــخ شــيئ ا إلاَّ  يــك

نقـاذ اضـرورة ، و "الأبيض الرجل عبء"فكرة ببولوجيا ف العالم الغربي و ق  ص رت الأنثر وعيوبا، ل
تم انقـاذه تم  مـا ، ومبأ ذلك فـ نَّ أو اللاص الروحي لها  ،اله اية ال ل قيةتحقيق  الثقافات التقلي ية، و 

ــتهلا الا ــل اسـ ــن أجـ ــه، مـ ــاه بـ ــرض أن  ،كهحتفـ ــى فـ ــربي، علـ ــالم الغـ ــاو الأنثر ف العـ ــن بولوجيـ إلاَّ  لم تكـ
لتغيــم القســري للشــعوب ف اذاتــه، وحولــه، ولقــ  اســتغله  وضــعه الغــرب مــن أجــل الغــرب خطــاب

" نحـــــن"، ولــــي  بــــــ"الثقـــــافيين الآخـــــرينشــــيء خـــــاص بــــــ" بولوجيـــــاو الأنثر  هـــــذا مـــــبأ أنالتقلي يــــة، 
 . (60,19Strauss-Live)الغربيين

أزمــة الأنثربولوجيــا الغربيــة تعكــ  ســوى الحاجــة إلى تغيــم المنظــور الغــربي،  وف الحقيقــة لم تكــن     
ه العلمــاء الشــواه  يجابــ حــينتظهــر ر الحاجــة لتغيــم المنظــو إنَّ  T.Kuhn نتومــاس كــو وكمــا ذهــب 

ــه، المضـــ ــادة تعريـــ  البـــ ائل الا حـــينوادة لـ ــية يتينلـــون عـــن المنظـــور القـــائم، ويشـــرعون ف إعـ فتراضـ
بولوجيــا و لقـ  كانــت أزمـة الأنثر و ،  (86,19Rorty) وضـبأ مقــايي  ج يـ ة للجــ و ق، للمنظـور الســاب

 أن، وتمثل المركز العصي للعالمربية أن الثقافة الغف نف ، وف اعتقادها  الثقة الجامحة بالتكمن ف
 يـةالغرب ثقافـةال ثنائية رف  النقاد ولق  ه،ي ا للتاريخ الثقاف للعالم بأسر أن تق   وصف ا كون  بإمكانها

 افـةالثق أن وذلـك علـى فـرض ،مـن زيـبا باطـل الانعكاسـية نائيـةالثتنزلـه هـذه  ق وما  ،اعداه  وما
 رتنكــ لا الأي يولوجيــة يــةهــذه الازدواج أنو  ،ثقافــات مــن عــداها مــا بــين ثقافــة مجــرد هــي الغربيــة

بولوجيا و إمكانية صياغة العلاقة ب  الأنثر   -أيض ا  -ا تنكر، وإنَّّ فق   كانية الت اخل ب  الثقافاتإم
 مـــن المعقـــو  أن ينظـــرأ  الغـــربي الانعكاســـي نظـــور يخـــال  المنظـــورالغربيـــة وموضـــوع دراســـتها مـــن م

الوحي  القادر على فهم الأوضاع الراهنة ف اعتمعات الأجنبية التي  هعلى أنالباحت الغربي لنفسة 
ــ ســـتانليالأمريكـــي لقـــ  ربـــ  الناقـــ   ؟..ي رســـها بولوجيـــا الغربيـــة، بنقـــ ه و نقـــ ه للأنثر   دديامونـ

مــن هــذا الغربيــة بولوجيــا و ثر أنــه لكــي تت ــرر الأن لقــ  رأىعتمــبأ الغــربي بأكملــه، و كاســية ف اعلانل
مجرد   ابوصفه  ، وأن ت رسهاغم الغربي ت رس افخر  ق ر ماب  الغربية  الذاتا عليها أن ت رس  المأز 

 . (Diamond,1969)الثقافي  ب  افخرين ثقاف "آخر"
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 ،الحداثـة بعـد مـا خطـابمـن  الغربية بولوجياو دة للأنثر الثقافة المتجد  حروف  تنضدتلق        
ا للـبرنام  الج يــ النســائية والحركـات  مســتوىبأكملـه إلى  الغــربي تحـو  النشــاا الإثنـوجراف ، فوفقـ 

بـ لا  مـن ، و ما،"، والـتعلم مـن منظـور  الثقـافي ين"افخر  تمثيل، من أجل الت قق من كيفية  الكتابة
إلى ممارسـات  إحالتهـايـة، تم والأدغـا  البر  ، انية ف الصـ ارىيإحالة الإثنوجرافيا إلى الممارسات الم

ا علـــى عقـــب، الفيلولوجيـــاو، النقـــدو ،التفكيـــك ، وهكـــذا تم قلـــب النظـــا  المـــألوف للأشـــياء رأســـ 
 بـر  عـدم وجـودـب -أخم ا -بولوجيونو لق  اقتنبأ الأنثر و ، الإثنوجراف على المشه   "الن "واستولى  

لــي  ثمــة مــا أنــه و  ، رجــة صــفر ف الكتابــة"ال" عــ   وجــودو ، الإثنوجرافيــة ف الكتابــة متعــالي عــاجي
 علــى، وأن الكتابــةممارســة  ءتــه الح ســية، أو الأدبيــة عنــ مــن اســتثمار كفا الإثنــوجراف يمنــبأ الكاتــب

البلاغة، و  الأسلوب و ف عل ها، وت ريب دارسيباستراتيجيات الكتابة أن ،تم  الغربية  بولوجياو الأنثر 
 .بأية حا  لها العلمية ةكانالممن  ة، دون أن يبطل ذلكالمي انينات االتق بالإضافة إلى

 *      *      * 
   تاريخ التطور المستقللغةبولوجيون الاجتماعيون البريطانيون والو الأنثر "  الحاليبنا  كتا  ويمثل        

لمراجعة  -تلك الفترة ف -بذلها المعنيون البريطانيونالتي    الحثيثة  الجهودتلك    من  ب اجان  "، ف بريطانيا
، كليهما  علم اللغة"، وموقفها من "اللغة" و"البريطانية ثنوجرافيةبولوجيا الإو صناعة الأنثر مواصفات  

اه يف نّــَ ، وبذلـــك 1960و 1850 يعــام بــ  ف الفــترة الواقعــةوذلــك  غــم  تنــاو  موضــوع ا ج يــ  
مــن  ينت ــل موضــوع ا تقليــ يً   لاه نــ، بمعــي أالبريطانيــة الاجتماعيــة بولوجيــاو ثر تاريــخ الأن مســبوا ف

علي المصـادر لرغم من مشقة العثور وبا ،فيها مرار ا وتكرار ا وضوعات التي سبق أن كتب افخرونالم
هـا تخلف الـتي نـاثرةالمت ركامـاتال عنه ف ، أو صعوبة التفتيشاللازمة لبناء مثل هذا الموضوع  الوثائقية

، طوا  تلك الفترة الطويلة نسبي ا التي تناولها الكتاب  ،بع هم  واجاء  ن  مم و ،  ونالفيكتوري  ونيثنولوجالإ
ا لم -مؤلفـة الكتـاب -هيلاري هنسـونسـتاذة  أن الاإلاَّ  الوثائقيـة المصـادر  ملاحقـةف  تـ خر جهـ  

التـأويلات  تـ قيق، و رصـ  الموضـوع تماد عليها فالجانحة التي يمكن الاع المعرفية الطرائ أو    ،المتناثرة
 الشــاقة تلــك المهمـة ف هاقــ  سـاع ل، و عاصـرة لهـاالعلاقـات التاريخيــة الم شــبكة تم ـي ، أو النق يـة
اللغــة والإنســان طــوا   ومعرفتهــا الوثيقــة بالتطــورات الــتي صــادفتها علــو ، الموســوعية الصــبةثقافتهــا 

ايمثل إالكتاب الحالي  ، ف نَّ حا  ةوعلى أي  .الطويلة  تلك الفترة تاريخ  ف -دون شك -سهام ا رائ  
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، ويسـ   ههمالـإمـن تصـ  ينالمضوع عـاني بولوجيا الاجتماعية البريطانية ل راسة مو و الأنثر  زمنـ ا طـويلا 
ا كبـــم ا  شـــرعيةب الصـــريح هاعترافـــإلى جانـــب هـــذا ، ذا،ـــا "البريطانيـــة"بولوجيـــة و المكتبـــة الأنثر  ف فراغـــ 

 .ذا،ا الغربية بولوجيةو الأنثر بناء المعرفة عادة إ الاعتماد على المصادر الوثائقية ف
  .! وبعد     
نتيجـة  نجابـهالذي أزا الم، و غربيةال بولوجياو لأنثر ل نا الورقيحترافاعلى التعليق  بمكانمن المهم      

ن  ئمـة المحـرابأ اعتمـاد ، "ةالغربيـ" ةالانعكاسـي رطانـةلا رمـادعلـى  العـرب الـوراقينعـ اهم مـن  ، ومـم
 أبــ أســوف و  .!.بالمعــا الــاطيء لهــا خــار  ســياقها المفــاهيميهــا ى، أو الت ــ   باالابتهــا  لهــاو 

  تساء ا على الن و التاليو  .الحالي كتابللأق مها  التي "الترجمة" بالتعليق على ة المؤرقةهمتلك الم
لغــة  ف" ؤلف"الملـــالمتحــدث الرســي يمثــل  -بمعــنى مــا -جــدلًا بأن المــترجم التســليم عمــ        

 الـــن  ضـــمنهيصـــال مايتبإ امـــن خلالهـــ قـــوميالـــتي  يضـــاحالإوســـيلة هـــي ة ترجمـــالن ، وأترجمـــةال
ــ نيـــةالاكتفـــاء بالبُ لترجمـــة لتقديمـــه  ف لمـــترجمهــــل  ـــوز ل .الترجمـــةلقـــارئ  صـــليالأ  ةيالانعكاسـ
 .؟لغة الترجمة. ف اوالإحالة إليه ،الأصليالغربي  للن  الأنثروبولوجي التاريخيةو 

 حـــلا  الســـرديالا بإعـــادة -ف الأصـــل -لا يقـــوم المـــترجم نبأ بغـــي الاعـــترافينف الب ايـــة،      
، وبوصــفه بقلــم المؤلــفا ، وإنّــَّ بقلمــه الخــا لغــة الترجمــة  ف هاستنســاخعــادة ا، أو الأصــليلــن  ل

عـن أيـة ه فيـ تعبـمالسـاليب الـذين تكـبلهم آ ،الأصـلية ف لغته  جانب المطالع  للن اء الأأح  القر 
أن  الــن  لم يســبق وكــأن، لمؤلــ  ذاتــهلانعكاســي لتفكــم االعــن أســلوب  محاولــة للينــرو  بالترجمــة

 .قلم المترجممن لغة الترجمة ف  اوإنَّّ  ،ؤل بقلم الم لغته الأصليةف  وضبأ
 هضـمم ن  بالـ عـادة نسـخإو ، الأجنبيـة بمسـتوى القـراءة ،لترجمةلتق يمه   ف  ،المترجم  اكتفاء  إنَّ       
 لنصـو اـلـ ةيـبلاغال المناسـيب ختلافإـل . وذلك!.أمر لا يجوز أصلا    ، لغة الترجمةف  نعكاسيالا

 "العلاقات"شبكة  داخل الن  شغلهالذي  الموضعب   اشاسعً  بونًَ ثمة وأن  ،ف اللغات المينتلفة
ف  يةسـردال "العلامـات" يـةنبُ  فالموضـبأ الـذي تشـغله الترجمـة ، و الأصلية لغتهف    والنق ية  ،عرفيةالم

ف حالتنـا  -نـاطقال ،النقـ يو  يلسـردا مـن سـياقه لـن بانتقـا  الاف  صـعوبةثمة  أن  و   ،الترجمة  لغة
 للن   المت او اريخي  الت  سيااالاسترداد    ست الةوذلك لا  ،ةعربيالترجمة  اللغة  إلى    ، بالإنجليزية -هذه

ف   "صيغة المتكلمـ"ب والسردية  نق يةالياته  مسئول  المؤل منه    مارسالذي    الموضبأ  يناتبو ،  يبأثر رجع
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" ةالمعضـلنظر ا لشـعورنا بأهميـة تلـك "و  .ة الترجمةلغ ف  "صيغة الغائبـ"ب  ، وإعادة احلالهالأ لسان  
  .ف شي من التفصيل هابإيضاح ومسوف نق ،بولوجي بالتحديدو ترجمة الن  الأنثر  عند
، يت ــ   الباحــت السوســيولوجيحــ  علــى "  ذات مــرة J.Beattie باتيجــون كتــب لقــ        

، ويشــترك يقــو  ب راســته الــذي بيرو و الأ اعتمــبأ يت ــ ثها أعضــاء الــتيذا،ــا  ةبيــرو و الأاللغــة ، عــادة
 تتمثـل بيرو و الأبولـوجي و لباحـت الأنثر مـة امهف نَّ ، الأساسية المقولات وأ ،بع  المفاهيم ف  هممع
رئي  وهـذا هـو السـبب الـ، الـذي ي رسـه "الأجنـبي" اعتمـبأ التفكم ففهم آساليب  ق رته على    ف

ــةالمف أن  ــماع" عرفـــ ــ  ل "يةالســـ ــبأ المـــــ روس تعـــ ــة اعتمـــ الغـــ ــ  ــر ا ضـــــروريً  وحتميـــ  الب ـــــتإدارة ف  أمـــ
وآســاليب  المــ روستمــبأ اععضــاء مقــولات تفكــم أ بــ  اوثيقــ   اارتباطــ  ن ثمــة لأ، وذلـــك الإثنــوجراف
 (Beattie, 1964:31) "دائم ا الفصل بينهما ست يلي ح إلي ، تعبمه عنها

" الأجنــي" فهــومأهميـة مف إبـراز  الحيــوي هـادور و  ،ةلــالهائ نا البــال، لهـذه الملاحظـةتقـ ير نظـر ا لو      
حو  هذا المفهو  ثمة وما ي ،ثنوجرافيةا الإبولوجيو لأنثر ة لالسردية و التأويلي يةنتح ي  الب    ف  الشفاهي

 اليبســوآ ،الم روســة ات الأجنبيــة"الثقافـ، و"غــربيال الباحــت "ثقافة"لــ الحــاكم النقــ ي الـديالكتيك
 لميــة ا الغرببولوجيــو لأنثر ا نبأ للتنويــهثمــة ضــرورة  ،روبيــةو الأ اللغــةف  كــذلك  ، و"تمثيلــه" لهــالهــا "هلــتمث"

كمـا علمنـا   -ا هـي، وإنّـَّ "ة"الأجنبيـ ثقافيـةلينـبرات الل الب ت العلميأشكا  من  شكلا  يوم ا    تكن
 فو  .الأجنبيــة يــةالثقاف لخــبراتاـلــ بيرو و الأ يبلاغــال صــويرالت شــكل مــن أشــكال -مالينوفسـكي

 تمثـل لم تكـن -ولا تزا  -طوا  تاريخها يةوبولوجيا الغربالأنثر ها  التي وضعت  اتالمونوجراف   نَّ ف،  اقبأالو 
إلى أحـــ  العلـــو   هـــالت ويل للعلمـــاء لـــنطمـــوح المعالتجســـ  يمكـــن أن ، الـــ قيق أبحـــاثا  علميـــة بمعناهـــا

 مثيـلالت لصـعوبة ونظـر ا ،"الأجنبيـة" للخـبرات الإنسـانية ةقلميـوسائل إيضـاح   هيا  ، وإنَّّ ال قيقة
ــارب الإثنوجراف "المفـــترض" ــة للتجـ ــفاهيةيـ ــات للاف  الشـ ــةالغـ ــةالأوروب كتابيـ ـــك يـ ــوة، وذلـ ــق الهـ  لعمـ

وجهـتي النظـر الشـفاهية  مطابقـة ، واسـت الةالشـفاهية والكتابيـة  تفصـل بـ  الثقافـات  الـتي  التعبيرية
ا نبولوجيــو و ثر الأنتــاب الك   فقــ  حــرص، بشــكل عــا  والثقافــات تابيــة بــ  اللغــاتوالك عنــ   -دائمــ 
الثقافيـة تجارب لل همتصوير ف ية والانعكاسالأدبية استثمار كفاءا،م   على  -تمونوجرافالهم لتحرير 
ذلــــك مثـــل  مـــثلهم ف، الـــتي يطالعهـــا القــارئ ثنوجرافيـــةالإ الحبكـــة بـــين، وهـــاـبينـــوالمـــز  ، "جنبيــةالأ"

 .تمام ا   المحترف أو الروائي ،الواقعي الأدباء 
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" فيهــا علــي  يلــة الكتــاب تي تعتمــ  "المــرويًتعمــا  الأدبيــة الــالأعلــي الــلاف مــن و  ،أنــه إلاَّ      
ستاطيقي، والا ،من أجل بلوغ التأثم الأدبي -عادة  -التض ية بالص ا الواقعيفيها  يتم  و ،  وح ها

رف النظـر بصـ، الص ا الـواقعيشكل من على تحقيق  يةثنوجرافالإ ونوجرافات، تحرص المالقارئ  ف
فقـ  ، فيهـا للموصـوفات "الأجنبيـة"للصـفة  ونظر ا ،ارسهالذي تم ستاطيقيأو الا ،الأدبيعن التأثم 

  مـن أولًا  يةسـردال مسـئوليته بولـوجيو الأنثر كاتـب اليمارس ، حيت فيها  الإحالةملامح    ازدوجت
إحـ ى  ف   المعلومات الـتي اختبرهـا مـترجلا  الحري  على تجسي الم قق،  منظور الباحت الإثنوجراف

  -ثنوجرافية النصوص الإ  ، ولذلـك نج  فبوصفها حقائق يقينية واقعة  "الأجنبية"  الشفاهية  الثقافات
وحوارهـا  ،مـاتوجهات نظـر المعلو  إيراد من الت ري والت قيق ف  نوع ا  -وعلى غم الأعما  الأدبية

بــار الأخالحــري  علــى ســرد  نــوجرافلإثا ممــن منظــور المــترج :اثاني ــً ويمارســها .المتــ او  فيمــا بينهــا
ــفاهية ــة" الشـ ــرد ا  "الأجنبيـ ــيا سـ اانعكاسـ ــ  ــاحية وإ، محكمـ ــة الإيضـ ــا  الحبكـ ــويريةو حكـ ــن   التصـ ف الـ

 .مع ا ف آن بيرو و الأ لقارئالذي يطالعه ا الأنثروبولوجي
" يستين مها الباحت إيضاح وسيلةاعتبار المونوجراف الإثنوجراف "يمكن    ومن هذا المنظور،        

الشـفاهية ف أحـ  اعتمعـات مـترجلا  تبرهـا أن اخلـه الـتي سـبق  ائبيةغر الالممارسات الوجودية    يرادلإ
بوصـفه  -من منظور شاه  العيـان -الذي اختبرهالبري الاجتماعي تصميم الواقبأ  إعادة    أو  ،النائية

النظــر عــن المســائل ، وبصــرف علــى هــذا الأســاس الأوروبيــ  طريقــة كاملــة مــن الحيــاة، وتمثيلــه للقــراء
لا يعـبر عـن  المونـوجرافمـا ي رجـه ف  فـ نَّ  ،بنشـاا الباحـت ف الميـ اننية المتعلقـة اوالتق  ،جرائيةالا
 تعبـــيريال الحضـــور، بقــ ر مـــا يعــبر عـــن جتماعيـــة"دغـــا  الاأو الا ، الصــ اريف عمـــلأســلوب ال"

ة الب ائيـة الفعليـة ابـويمكـن تمثيـل العلاقـة بـ  اع .علي لوحة مفاتيح افلة الكاتبة  الميدان  للباحث
بـ  المشـه  المفـترض أو التنـاظر  ،التمثيـل قيـاسف المونوجراف المطبوع ف ضوء   والتمثيل التالي لها

فعلـى حـ   ،فنان لهالها ريشة رىتالتي  "غم الحية"واللوحة الفنية    ،الماثل لل واس  "الحي"  الطبيعي
بذاتـه، ولا  الأنـه شـبيه   ،شاه  العيان دون زيًدة أو نقصانيجس  المشه  الطبيعي موضوعه الماثل ل

 ةاللوحـه الفنيـ فـ نَّ  ،"ذاتـه" ا مـبأيتطـابق حرفيـ   تصـميمه ، لأنتمثيـل، أو بقيـاس ةبالمحاكـاه  ثيلتميشتق  
تعبر عـن ، بق ر ما يعي الموجود بذاتهالمشه  الطب -حرف فوتوغرافعلى نحو  -نقلتلا المرسومة له 

 الياليــة رؤيتــهو ،لغريــزيا هحدسـأي عــن ) ف رسـم مــايراه الفنــانالـتي يســتين مها  اللغـة التصــويرية
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مــا ، هــي هــذه اللغــة التصــويرية الواقــبأ فــ نَّ  ، وفف التعبــم ... وهكــذا( ةتــه الفنيــوخبر  ،والوج انيــة
ــأملاالاســـتغراا و  ،المشـــه  الطبيعـــي الحـــيعـــن ر يـــة كشـــاه  عيـــان مـــن التوقـــ   كـــن الفنـــان يم  ي،لتـ

 .هيرا ام وتصوير
كِن مونوجراف إثنوجراف  ي  ثمةوبطبيعة الحا  ل         دون وجود إح ى اللغات التصويرية التي تم 

ية البر  ةابالعلاقة ب  اع ف نَّ  ،، ومبأ ذلكة الب ائية داخل الن اباع  صدى  داسترداالكاتب من  
، الموجـود بذاتـه (الحـي) والمونوجراف الإثنوجراف المطبوع لا تتنـاظر مـبأ العلاقـة بـ  المشـه  الطبيعـي

 مةالقائ الافتراضية" مبأ العلاقة ا تتناظر بصيغة "لا زمنيةالمرسومة له، وإنَّّ   (الحية  غم)واللوحة الفنية  
 ،للوحـة الفنيـة ذا،ـا Silhouette ة  الظليو الرس أو ،تةسلو لوحات المال، وإح ى ب  اللوحة الفنية

لفنـان هـو ادعـاء ا (الحـي) والمشـه  الطبيعـي (المونوجراف المطبوع) تةسلو لوحة المفالذي يجمبأ ب  ال
ن  " وحــ ه" هــو ،بتصــوير مشــه  طبيعــية ظليــف اللوحــة الأنــه قــا   هــذا و ، (يــةالبر  ابــةاعاختــبره ) مــم
الإثنــوجراف لقــاريء بأنــه يطــالبأ ف المونــوجراف ل الــواقعي يعطــي الانطبــاع مــا هــو -وحــ ه -الادعــاء

 . يةالبر  دغا  الاجتماعيةالأ أو ،ف الص اري ختبرهااأن لباحت لالمي انية التي سبق  تجربةال
ثنوجرافي  والقراء على علي المترجم  والإ اتة التي تفرضها الثقافنعكاسيالقيود الالرغم من وبا     

 "الأجنبيــة"الثقافيــة نصــوص الإثنــوجراف لا يقــو  بترجمــة ال الكاتــبمــن الواضــح أن فــ نَّ ، حــ  ســواء
وذلــك  روبيـة،و لغتــه الأ فحـلا  معــاني أحـ  النصــوص "الأجنبيـة" اعــادة بإأو  ،ى طريقــة المـترجمعلـ

، إلى لغتــه الأوروبيــة قبــل ترجمتهــا -أولًا  -الــا  الثقافيــة هــذه النصــوص ن يقــوم بانتــا ألأن عليــه 
الأدبي  خيالـــهيســـتين    أنالعـــادي  المـــترجم  يتطلـــب مـــنالأدبيالـــن   لـــئن كـــانو ، نـــهأ هـــووالأهـــم 

"، وذلـك التمثيـل اقران"  استين أن يجراف الإثنو المترجم على  ف نَّ ، ا للقارئجعله مألوف  لترجمته، و 
المناســـيب  وتبـــاين، جنبيـــة"الأالشـــفاهية "الثقافـــة  ف شـــرك -عـــاديال المـــترجم علـــي غـــم -لأنـــه واقـــبأ
، ذاتــهن اف" ف انبيتهبـــ"أج ة، ومحتفظــروبيو الأللقــارئ  ةمألوفــ هــاعللج، الــتي تنكــر تأويلاتــهالثقافيــة 

اءة نهائيـة للنصـوص ، وع   وجود قـر "لتأويلالـ" ةالطبيعة المؤقتعلى الأدبي النق   تأكي لرغم من  باو 
وحـت ق  أللكتاب الإثنوجرافي   اعردة اللاتاريخيةاللازمنية و   العلمية  الحج   إلاَّ أنبكافة أنواعها،  

   .كذلك  -قراءة نهائية لهاو ، الإثنوجرافية" للنصوص منغلق" ميختا متعالي تأويلبوجود لهم 
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 " الـدين عنـد النـويرف مق مـة كتابـه " جـوهر المسـألة حـ  كتـب إيفـانز بريتشـاردلقـ  لمـ        
 أشـرنا للترجمـة بـ إذا  بمـا فيـه الكفايـة ، وهـي ضـينمةالصعوبات ال لالية ف الترجمـةم ى  "لا أنكر  

 )الغـــربي(ترجمــة لغــة ب ائيــة إلى لســاننا حــ  تتعلــق بلمهمــة ا نَّ فــشــك، ن دو الفرنســية والإنجليزيــة، و 
،  ( Pritchard-Evans,3619) الموضوع الذي نناقشه"نا فتالمشكلة التي جاب  يهتلك  ، و للغاية  مرعبة

يقتصــر  لا الأمــر  نَّ فــوف الواقــبأ،  .بولوجيــة للــ ينو ال راســة الأنثر  هــو الموضــوع الــذي كــان يناقشــهو 
ا  بأكملهــا، وذلــك  ثنوجرافيــةبولوجيــا الإو علــى الأنثر  ينطبــقعلــى ال راســة الأنثروبولوجيــة للــ ين، وإنّــَّ

، ي رسه يللشعب الذ  شفاهيةلفهم اللغة ال  ،ف المي ان  ،جهودهيكرس  لا    ثنوجرافالإالباحت    نلأ
من أجل ة، وذلك ياف الحالإجمالية  الشفاهية تهطريق يكرسها لاستيعابا  ، وإنَّّ وحسب  -وترجمتها

 نيــةب ُـلــ الآلي الاستنســا  تطلــبي  يكــنلمهــذا التمثيــل الأهــم أن روبي، و و الأ قــاريءهــا للـتمثيلــعــادة إ
الانعكاســي ســتيعاب الاا يقتضــي إنّــَّ ، و وحســب روبيــةو داخــل اللغــة الأ البــ ائيالطــاب الشــفاهي 

العثـور و  ،والتوافق الإيقاعي مبأ مرادها الحياة، ف  جنبيةالأالشفاهية  للطرا    تشابكةركب الوقائبأ الملم
بولوجيـا و الأنثر  مهـورلج يمكـن ذي، الـالطـاب التمثيلـيف  للتعبم عنها  الموارد التعبمية المكافئةعلى  
ــةالإ ــذين لم -ثنوجرافيـ ــاركو  الـ ــ ف ايشـ ــةبر الـ ــتوعبأن ي -ة الإثنوجرافيـ ــ  .هو سـ ــل لقـ ــار  جعـ ــن  تلينهـ مـ
  "لا تعـ و مشـكلة وصـ   ولقـ  ذكـر  ،بولوجيا الإثنوجرافيةو نثر " المهمة المحورية للأالثقافية  الترجمة"

كيـــ  يفكـــر أعضـــاء إحـــ ى القبائـــل الأجنبيـــة المنعزلـــة مشـــكلة الترجمـــة، أو مشـــكلة جعـــل الـــتراب  
ا فيهــا،  ونالمنطقــي الــذي يميــز الفكــر البــ ائي ف اللغــات الــتي يعيشــ قــ ر الإمكــان ف لغتنــا مفهومــ 

 . (19Lienhardt ,45)الغربية"
بولوجيـا الغربيـة، و التـورا ف أزمـة الهويـة المعرفيـة ف الأنثر  -بطبيعة الحـا  -لي  غرضي             

إلاَّ  والتعبـم عنهـا، لفهـم الأوضـاع الثقافيـة للشـعوب الأخـرى،  ،ذا،ـا  ،وم ى ملائمة الثقافة الغربيـة
 -ولأسباب إيضـاحية -بولوجيا الغربية، ي فعيو ة للأنثر ورقيف ممارساتنا ال لسيميولوجيا  التأمل  أن
تخـذا مـن ا قـ  المبحثين الغربيين. فمن المعروف أن الاستشراقو الأنثروبولوجياب     عق  مقارنةإلى

 الوثائق على الاعتماد ينالمستشرق لئن كان علىو   " موضوع ا للرص  والت قق،الأجنبية"  الثقافات
 بولوجيينو الأنثر ، كان على حالةللا اإطار  ، واتخاذها  شرقيةالمكتوبة ف اللغات ال الجاهزةالنصوص  و 
 "ي انية، وذلك بالاعتماد على المعلومات "المأنفسهم همقلامأـ"الأجنبية" ب النصوصتلك   "وضع"
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هــي أن  ،هنــا ،المفارقــةلعــل مباشــرة. و  "الأجنبيــة"فاهية هــا مــن الأفــواه الشــقومــون بجمعالــتي ي الــا 
 عنـ  دراسـتنا ناعثـر  ربمـالو ، بالعربيـة نَطقـة تكانـ  لاستشرااا لر  محو   تشكل  تيال  نصوصال  جزء ا من

، وذلـك علـى فـرض أن المستشـرق  يسمح بالنق  والتعليق  متبادل  انعكاسيعلى حيز    ستشراالال
الوثائــق وافثار  أنافخــر كلغــة ثانيــة، و  لغــة همــايجيــ  كــل من ة(لعربيــ)النــاطق باموضــوع دراســتهم و 
لإحالـة ا لموضـوع   -ذا،ـا -تمثـل هـيكانـت ية" التي حققها المستشرقون من منظـورهم الغـربي،  العرب"

 .لاستشراانق نا لف 
بـ أ المستشـرقون ف لقـ  يا بالاستشراا، و ثنوجرافية الثانية تم إلحاا الإبع  الحرب العالمفيما          
ا، و الميــ اني عتمعــات العربيــة، بالاعتمــاد علــى المــنه  الإثنــوجرافي انيــة ف االم ما، راســب القيــا   وفقــ 

 اوإنَّّ ، "شبه الكتابية"العربية  للمجتمعات    "ةالاجتماعي  يةنالب  ـ"بلم يهتموا  م ، ف نهَّ ستشراقيةالا  قالي لتل
الســنة والشــيعة، والــ روز والعلــوي ، والموارنــة والأرثــوذوك  اليــوناني ، ) ال ينيــةلكيــانات الطائفيــة با

، والموارنـة الأكـراد، والبربـر،) العرقيـة قباا والبروتستانت، ... وهلم جر ا، أو بالكيـانات الطائفيـةوالأ
ا"تمثــل اعتمعــات العربيــة  تكانــلقــ    ،ف الواقــبأو  .(وهكــذا ــفردوســً  الإثنــوجرافيين لمستشــرقيناـ" ل
ة الغربي  ابولوجيو لأنثر لابتها  لبا  أكتفيناو ،  الاستشراا الإثنوجرافلم خل  ل  فطننلم   ناولكن  ،المحدثين

 ا نأن ذهب يح  ولم ناطق ا بالعربية،   لم يكن  "ب ائيسة "الأن موضوع ال راهذا مبأ    ،ثوبا الب ائيف  
ولم ، حالـــةا للإموضـــوع   الغربيـــة ابولوجيـــو لأنثر ا ا، الـــتي اتخـــذ،الشـــفاهية الأحـــ ا  الب ائيـــة إلى مواقـــبأ

 للعمـل الإثنـوجراف السـماعي، المسـرح المـألوفأدنى معرفة باللغات الب ائية التي شـكلت   نال ي  يكن
الانعكاســي  تعبــمالوآسـاليب  ،الغربيــة ارطانتهــ ف إلاَّ  ةبولوجيـو الأنثر  المعرفــةعلـى تعــرف نلم وهكـذا 
 .الثقافي عن افخرين  افيه الغربي
المناسيب اللغوية، والثقافية، والتمثيلية ب  النصوص الأنثروبولوجية،   تباينالرغم من  بف  ،وهكذا      

الغربية،  الحياةة ل سم "، بإمكانها أن تنت يةسردليست عملية "لها    الترجمة" المعرفية"أن  بالرغم من  و 
 نَمنظـور ب أن تتم مـن ية يجانعكاسا هي عملية فكرية  اللغات، وإنَّّ عبر  -كما هي  -ت اولها  تعي و 
، البـ ائي  افخـرينحو   ا خطته الأقلا  الغربيةجانب مم قراءةب  ،وللأس   ،اكتفينا  ، فق "العربي"

، ولفهــم ف لغتنــا العربيــةبولوجيــا الغربيـة و للأنثر  ورقيــة لقطــة لتقــاالا "المعرفيــة المــراياوممارسـة لعبــة "
ن يتكــون مــانعكاســي ا  بولوجيــا الغربيــة بوصــفها "خطــابا  معرفيــَّا"و للأنثر  يمكــن النظــر بــذلكالمقصــود 
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 بنفنيستة التي وضعها ت الثلاثعلى المكونامنها  علامةكل    تقو ،  النوعية  العلاماتمجموعة من  
Benveniste دالثمــــة   للعلامــــة Signifier مــــدلول، وثمــــة Signified  الموضــــوع ، ثم

المنظــور يمكــن هــذا ين للعلامــة، ومــن العنصــرين افخــر هــذين إليـه هــذا الطــاب  يحيــلبـ ائي الــذي ال
المكتوبــة بوصــفها  الغربيــة المونوجرافــات  (1)إلى   بولــوجي الغــربيو لأنثر ا طــابالتفكيــك مكــونات 

ت ف الأصل من المنظـور غالمفاهيم الغربية المتبناه ف فهم الثقافات الب ائية، والتي صي  (2)  .كذلك
 الانعكاســـيةســمة الاحـــالات  -ف الأصـــل -يـــة"، الـــتي حــ دتب ائالمهـــا  المي انيــة "ال (3)الغــربي. 

 .ذاته -الغربي بولوجيو ف الطاب الأنثر  "الأجنبية"
ا -الغـربي مسـتقل رفالمعـالطـاب  وبطبيعة الحـا ، ثمـة وجـود لهـذا       أجنبيـة  عـن أيـة قـراءة -تمامـ 

، أو أي اقتبــاس يمكـن أن يــتم لـه ف لغتنــا العربيـة، أو ف أيــة لغـة مــن لغـات العــالم، وإذا كـان مــن لـه
الكونيـــة  الجـــائز تـــ او  خطـــاب العلـــو  ال قيقـــة بالجنـــب عـــبر اللغـــات، علـــى فـــرض أن الموضـــوعات

ا  اإطــار  أن تــوفر  بإمكانهــاالرســاء،  لت قــق مــن المواصــفات ا لف هــذه العلــو ، وســياق   لإحالــةلموحــ  
ف  ذلـكق يـدعـاء بإمكانيـة تحقالا مـن قبيـل المسـت يل ب  اللغات، فـ نَّ   التفسمية اللازمة ل راستها

 ،بولوجيا الإثنوجرافية بنوع خاصو والإنسانية بشكل عا ، وف مجا  الأنثر   ،جتماعيةمجا  العلو  الا
" ليسـت مواصـفات نق يـة جنبيـةالأ" ة ل راسـة الثقافـاتالاستراتيجية القصي  المواصفات  نوذلك لأ

بأثـر للغتنـا العربيـة روبيـة و ادها مـن اللغـات الأم ، يمكن ت اولها بالجنب عبر اللغات، أو است"ةمحايد"
 الحياة  سمة ف سياا  إلاَّ   ، لا يمكن فهمهابذا،ا  فري ةانعكاسية  مواصفات فكرية  ا هي رجعي، وإنَّّ 

التي  ،الاستثنائية التاريخية ضوء العلاقة فذاته، و ةالغربي ابولوجيو لطاب الأنثر والنق ية  ، يةالتأويل
 الم روسة. ةالمـسُتعمرَ  الموضوعات الأجنبيةو ،الاستعمارية الغربية دالبلاقامت ب  

 -لاستشـــراابا لســـابق خبرتنـــا -النق يـــةالتأويليـــة و الر يـــة وبطبيعـــة الحـــا ، لم تكـــن تنقصـــنا          
لمبادرة لوضبأ المواصفات ل  الانعكاسية  الموهبة الغريزية، أو المنطقيةبولوجي الغربي، و و للينطاب الأنثر 

مـا خطتـه ستنسـا  اكتفينـا با ، ولكننـابولوجيـة مـن منظـورنا النقـ ي الـاصو لممارساتنا الأنثر   النق ية
العربيـة، لغتنـا ب االحاقهـ، أو ا، وإعـادة لحمهـارويًت فيهـعـادة ترديـ  المـإأو ،  هانت الـقلا  الغربية، و الأ

 "السماعية"الب ائية اللغة )لي  فق  ب  لغت  بولوجي و الأنثر خطابنا    شطرب  مناننا قوهذا معناه أ
ــة" روبيــةو واللغــة الأ ،يــةلمي انتجــاربم ا فيهــا روبيــونو الأ بــاحثونالالــتي اختــبر   هــافي أورد" الــتي الكتابي
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ا بـــ  ا شــطر وإنّــَّ ، العربيــة أبجـــديتنا ف تتقــابلان لاروبي( و لقــارئ الأة لالمي انيــ متجــارب هــؤلاء ه أيضــ 
. والغريـب أنـه يتفـاعلان لاالـ ارس العـربي(  -قـارئ، والبيرو و الأ  بولـوجيو الأنثر   كاتـبشينص  )ال

ية الثقافة السماعالمتمركزة حو  ) الغربية بولوجيةو الأنثر المعرفة خطاب استنسا  غم من است الة لر با
بـــ   ةينعكاســـوالا ،لاخـــتلاف المناســـيب اللغويـــة وذلــــكالكتابيـــة، بالجنـــب عـــم اللغـــات  (الأجنبيـــة
اكتفينا  ق ف، ضمارف هذا الم " المستطرقةالتعبيرية" عدم إمكانية تفعيل قانون الأوانو  ،الثقافات

،  يـةالوطن عاتنـاممجت اسـةدر ب اكتفينـاو ،صيغة المتكلم الغربيعلى    بإحالة "لسان حالنا" الانعكاسي
 ةالأنثروبولوجيـالمعرفـة مبأ  لم نتعاملبذلك و  ،الأجنبي"  الب ائي  "افخرن  و الغربي  نو لباحثكما درس ا

 ،القـائم علـى الصـناعت  التأويليـة"الأجنبيـة" تحقيـق النصـوص بمنطـق  اتعبم فيهـال  بوأسالي،  الغربية
 ف وقعنـا، وهكـذا برهـاناللقائم علـى العلم ا وضعبمنطـق  اا معها تعاملن، وإنَّّ والنق ية وشروطهما

  الذاتية  ممارساتنا غ ت، و باسم أحد الأجناس العلمية  الانعكاسية  البلاغيةلأح  الأجناس    التروي 
 إن صح هذا التشبيه." فيلولوجي -عرقي"أدبي أشبه ما تكون بجن  بولوجية" و المسماه بـ"الأنثر 

ف لغتنـــا  ر إليهـــاا، قـــل أن يشـــودات ســـلبيةمـــرد عـــرفالم الاغـــترابلقـــ  كـــان لهـــذا ف الواقـــبأ، و      
ــردود  العربيـــة ــل ف تلـــك الأول المـ ــ  ويتمثـ ــة اتالتحقيقـ ــا الريفيـــةع الاخباريـ والصـــ راوية  ،تمعاتنـ

دون  ،فيهـــا الـــتي حاكينـــاو  ،بولوجيـــا الأكاديميـــةو باســـم الأنثر  للـــترويا لهـــا نَجـــاهر الـــتي  والحضـــرية،
ل راسـة  ،ف الأصـل ،الغربيـة الإثنوجرافيـة ابولوجيـو ها الأنثر تالـتي وضـعالانعكاسـية المفـاهيم    ،احتشا 

 نيـة الاجتماعيـة، مـنه  دراسـة الحالـة،الأوضاع المعيشية للمجتمعات الب ائية "الأجنبية" )مفهو  الب  
 (، مكتف  ف ذلك بالصاا النعوتمبأ المعلوماتلج  ةالاستعانة بالمعايش  تعلم لغة اعتمبأ الم روس،

رتجــا  ا لا ينصــب علــى هنــا الــتهكمو  .بولوجيــة عليهــاو نثر الأ نكهــةال، لإضــفاء ةالفســفوري والعنــاوين
 التي تقو   المواهب توهما على وإنَّّ  ،شبه الكتابيةية الوطنتمعاتنا عالاخبارية  ت قيقاتالمثل هذه 

بجعلها بحـوثا  أنثروبولوجيـة، هـذا بالاضـافة كفيل   ،بولوجيةو الأنثر   النعوتو  عناوينال  إلصاق  أنبا  
ــنتـــــائ   نشـــــرب ؤلاءهـــــ اهتمـــــا عـــــ   إلى  لمعرفـــــة ل النق يـــــة  امجـــــةالمو لإنجليزيـــــة، باات هـــــذه الت قيقـــ

ا، وذلـك علــى بالإحالـة لهـ ،ف الأصـل ،الاخباريـة هـذه الت قيقــات تـتم تيالـ ،ةالغربيـ الأنثروبولوجيـة
 ةبولوجيـو الأنثر عرفـة الم بم امجـةعـ   اكتراثنـا لايقرأون العربية، وبـ    الأنثروبولوجي  الغربي   فرض أن

 المسـو  هـذهظلـت  ،يـةالعبثالاخباريـة  نـاعلـى تحقيقات اأهلهـوعـ   اطـلاع  ،امعهـ  التلاحمو   ،ةالغربي
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انعكاسي نق ي   حوارأي    إقامة  دونو   ،غربيال  بولوجيو الخطاب الأنثر   خار   ةهملالم  زرالجـأشبه ب
 .معه مقنبأ
علـى ت ريسـها للطـلاب ف  ناالمقـررات التعليميـة الـتي حرصـتلـك  فيتمثـل ف المـردود الثـان  أما     

مبأ اله ف الرئيسي المعلن  ،حا  ةبأي ،لا تنسجم وهيبولوجيا ف جامعاتنا المصرية،  و مقررات الأنثر 
 لبلـوغية عرفوالم ،والتزا  الأكاديمي  بممارسة مسئوليا،م الفكرية، المعرفة اكتشافللجامعات، وهو  

، فتلك المقررات ف آن مع ا -وت اولها تسويقهاوالعمل على ة،  فالمعرفة المكتش  حفظوهذا اله ف،  
لغا،ـا كمقـررات أكاديميـة ف   -ف الأصـل -المترجمـة، الـتي لم تكتـب  شـبه  لا تخر  عن بع  الكتب

 فات الـتي يسـتعرض فيهـا الوراقـونأو بع  المصن .ا على هذا الأساسالأصلية، حتى يمكن النظر له
، ويقومون الغربي والانعكاسي تاريخيبع  الأقاويل اعتزأة من سياقها ال -كلٌ بق ر طاقته  -الج د

المينتارات المنفرة  بع أو   .ف آن مع ا  يالنق ي، أو  المنطقلتراب   "كولاجيَّا" يفتقر ل  بعرضها عرض ا
تـزأ ت العشـوائية المعـ ة ســلف ا استقصــاءبعـ  الارسـائل الماجســتم والـ كتوراة، أو   مـنفصــولا   الـتي تج 

، وكــان لــ يهم الجــرأة الكافيــة كتافــات الرتــب الأكاديميــة  مــن أجــل، لترقيــاتا ل صــو  علــىقــ   لللت
 هذه المقررات. باسملت ريسها 

طار الرطانة اية العبثية التي نقو  با ف تلك هي حقيقة ممارساتنا الغريز   -ودون احتشا   -نعم      
 "!.إذن الخجل لمـفا العربية، بولوجية الغربية ف لغتنو الأنثر 
قصـ  أ) ف ممارساتنا لشتى فروع المعرفـة الاجتماعيـة والإنسـانية -منذ زمن -ولم لا!. وق  وقعنا     

ف الرطانــة  وعلــم اللغــة والنقــ  الأدبي... إخ( وعلــم السياســة والتربيــة السوســيولوجيا والســيكولوجيا
، أو تحليليــة لمــا انعكاســية يــةمــن أيــة نظــرة نق الشــتيتة  مارســاتالم ، ولم نفطــن إلى خلــو هــذهالغربيــة
ولئن لم ، تقريب ا -امنا بأن المينتص  الغربي  ق  قالوا كل شيء فيهسلَّ   وكأننابه،   -عن عم   -نقو 

حـمة  -بولوجيـاو مقارنـة بممتهـي الأنثر  -الغربيـة الاجتماعيـة  المعرفـة  فـروعلالعـرب  ن  و الممتهن  يصادف
بولوجيــا الغربيــة وموضــوع و بــ  الأنثر  أقصــ  العلاقتــ ) علــى رقعــة الشــطرن ف عــر الم" الفــرس نقلــة"

، ذا،ا -ية"جنب"الأبولوجية و الأنثر لنصوص وا نفسه ب  ال ارس العربي"، و ةالأجنبيلثقافة  "ا  تهادراس
بشكل أو  -النق  ينطبقهذا  ف نَّ  ،(حالةية" موضوع ا للاب"الأجنالسماعية التي اتخذت من الثقافة  
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إن لم هـــذا و ، دون اســـتثناء الغربيـــة بأكملهــاالاجتماعيـــة فـــروع المعرفــة لتنا اممارســـكافــة علـــى   -بآخــر
     .للعقل بالفعل ةالمؤرق عضلةلما ذةيسمح المقا  بالتعرض له

عـادة إ، أو يـةبولوجيـة الغربو ر النصـوص الأنثر بتمريـ ثـم اك  بتهـا عـ   الاي ور بخل ي أنـه يجـب        
ان بلسـ فيها "، وذلـك لأن "المنطوا بهللغة العربيةا إلى  ،على حالها  ،وترجمتها  ،نثر "المرويًت" فيها

حسب وأ ان حالنا،بلس ،ةعربيال غتنال" ف "المطلوب إثباته  يخال  تمام ا  "الأجنبيالانعكاسي  "حالها  
، ةالغربي على فرع المعرفة ةالسوسيوجرافيممارساتنا " حالةاالعربية ق  ضاا ص رها من "بج يتنا  أن أ

مـــن والتعبـــم عنـــه  ،مـــن الجـــائز احترافـــه امعرفيـــ   مجـــالا    تكـــنلميـــة الإثنوجرافبولوجيـــا و وذلـــك لأن الأنثر 
 ضـرورة علـى ممتهنيـه يحـتمالوحيـ  الـذي عـرف الم ا اعـ -يقيـي ف -ا هـي، وإنَّّ يةحالة الورقمنظور الا
 مـن منظـور ثقافتنـا ،العـالم دبما ع انا من بـلا هف علاقت، التاريخيو   ،الانعكاسي  همن منظور   الت قق

نصــوص ل النق يــة الانطــلاا منــه ف دراســتنا -ف يقيــي -هــذا هــو مــا يجــبف والنق يــة، ةنعكاســيالا
 .تنا العربيةلغ ف اهوالتعبم عن، بولوجيا الغربيةو لأنثر ا

 ،بولوجيا الغربيةو ة للأنثر يورقالممارساتنا    فة"  عضلالمفيه لتلك "  فطنيح  الوقت الذي نحتى  و        
سـترداد الـوجه  النقـ ي لاوذلـك  ،يـة اللازمـةوالنق  تنا الفكريةامسئوليارسة  ضرورة ممن  م  ت ققالو 
ي فــ نَّ  ،للأنثروبولوجيــا الغربيـة "ةالشـارد"يـة فيلولوجال -عرقيــةال تناا" عــن ممارسـب الغـائي "نعكاسـالاو 
، ذاتيإلى ا كتبتهــا ه، وإنّــَّ هـا لــتمــا كتبو  ،"قــراءة هـذه "الثرثــرة أن حملتـه عــبء عــذر االقــارئ  ستسـمحا

 -كذلـــك-وأشـعر، "العائمــة" يـةفيلولوجال -عرقيــةالمارســت هـويتي  إنم  بالعبـت شــعرلأنـي أ ،وذلـك
 ىـي ليقــ ر علــلــومــا عــاد عق ة،الترجمــهــذه عــبء التعبــم عــن  العربيــةأن حملــت لغتنــا  بخيبــة الأمــل
التي تأججت بالثقة يو   ن تلك المعانيـعالأصيل على التعبم    ا، وما ع ت قادر  واجسهب  الاحتفاه

 .ات يو بر قلمي عنها ذت أن يعحلم
 وراء القص . من والوطن  الله و                                               

 محمود حمدي عبد الغن                                                                   
 2019/   1/  1الإسكندرية فى : 
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 مقدمة المؤلفة 
 ،كل من بريطانيا وفرنسا وأمريكا  ف ،السنوات الأخمة بولوجيا الاجتماعية فو شه ت الأنثر       
 بولــوجي  فو اهتمــا  الأنثر  ، ولقــ  تجلــت تلــك الحركــة فالحركــات الفكريــة الج يــ ة لإحــ ى تطــور ا

، كمـــا ســـة المعـــينســـاا المعتقـــ ات والأيـــ يولوجيات، أي ب راالثلاثـــة ب راســـة الرمـــوز وأ هـــذه الـــبلاد
ــاد الأنث تجلـــت ف ــة علـــى النمـــاذ و ر اعـــترافهم باعتمـ ــبولوجيـــا الاجتماعيـ ــامهم بتنقيـــة تقـ ت انا، واهتمـ

حيـت لم يعـ  مصـطلح بنـائي  ،بولوجيـا البنائيـةو وتلك الحركـة هـي الأنثر   ،الوص  والمقارنة وتنقي ها
Structural  راد كليــف بــراونيشــم التعريــ  إلى الــذي ق مــه Rad.Cliff-Brown   ذات يــو

، بــبأطلوهــو أمــر لــه دلالتــه با .(1)ا أصــبح يشــم إلى المعــا المســتين   ل علــم اللغــة البنــائي، وإنّــَّ لــه
، وبالفعــل فقــ  ارتبطــت بولوجيــة الج يــ ة واللغــةو كــة الأنثر وذلـــك لأنــه يبــ  الارتبــاا الوثيــق بــ  الحر 

هــور وعــي الثلاثــة المــذكورة بظ الــبلاد بولوجيــا الاجتماعيــة فو التطــورات الج يــ ة الــتي شــه ،ا الأنثر 
للغـة بوصـفها بولـوجي  بالنظـر و اهتما  الأنثر  سواء تمثل ذلـك ف  ،بولوجياج ي  بأهمية اللغة للأنثرو 
ليهـا لنظـر إبا، أو ، أو بالنظر إليها بوصفها نّوذج ا لجميبأ الوسائ  الثقافيةجزء ا جوهريً  من الثقافة

ا ، ت علمـاء اللغــةطـلاع علـى تقـاناالا ، أ  تمثّـَل حـتى ف حرصـهم علـىبوصـفها الأمـرين كليهمـا معـ 
 بولوجيا .و الأنثر و ت م بالصلة الوثيقة ب  هذه  التقاناواعترافه

تباينـت  ،بولوجيـا باللغـةو فعلي ح  ارتب  التطـور الـذي شـه ته الأنثر  .لكن !لا بأس، و  
ا، غة ل تلك الـبلادبولوجيا وعلم اللو تواريخ العلاقة ب  الأنثر   كازاجرانـد أشـارتولقـ   الثلاثـة تمامـ 

J.B.Casagrande  كــل مــن   بولوجيـا وعلــم اللغــة فو إلى التنـاق  الــذي يغلــ  العلاقــة بــ  الأنثر
 احتكاك ثمةكان   ولئن (،أمريكيتكتب من منظور  هذا مبأ ملاحظة أنها)أمريكا وفرنسا وبريطانيا  

لم تتطــابق ،كــل مــن فرنســا وبريطانيــا  ف الأمــر ا كــان عليــه، خلافــ ا لمــف أمريكــا محــافظ بــ  العلمــ 
ــة بالقــــ ر نفســــه الــــذي تطابقــــت بــــه الأنثر و الأنثر  ــية و بولوجيــــا الأمريكيــ ــة الفرنســ ــا الاجتماعيــ بولوجيــ
  طانية وعلم اللغة البنائي الح يتوالبري

 
 وبهذا المعن سوف نستخدم المصطلح فى هذا الكتاب.  (1)
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الروابط الوثيقـة الـتي قامـت بـين علـم  نَتذكر إذا ومع ذلـك يختفي هذا التناقض   ..." 
ودوركـايم ،  F.deSaussure، ابتـداء مـن دوسوسـير بيةرو و بولوجيا فى القارة الأو نثر لأاللغة وا

E.Durkhiem ، ومارســـــــيل مـــــــوسM.Mauss ،ن مييـــــــه انطـــــــو وأA.Meillet ، وليفـــــــى
ــتراوس  ــذي C.Lévi-Straussشـ ا ا الـ ــً ــفه نّوذجـ ــة بوصـ ــم اللغـ ــتخدم علـ ـــسـ بولوجيا و "الأنثر لـ

ا فى التقليـد الفكـري ذاتـه، علـى حـين اشـترك هـؤلاء العلالاجتماعية"، و  لم يكـن لعلـم مـاء جميعـً
ــة أي تأثـــير يـــذكر علـــي الأنثر  ن بولوجيـــو و الأنثر  بـــد، ولم يبولوجيـــا الاجتماعيـــة البريطانيـــةو اللغـ

 أيـــة معالجـــة ، وبطبيعــة الحـــال فــإنَّ أي احـــترام لهــذا العلـــم البريطــانيون، باســـتثناء مالينوفســكي،
ى ـوف تلقـــا ســـا وخارجهـــلوجيــا وعلــم اللغــة فى أمريكــبو و المتبادلــة بــين الأنثر  تمتعمقــة للعلاقــا

 :Casagrande,1963)(233 "خ المشترك للعلمين كليهماـي التاريـوء علـالض
تلك المعالجة المتعمقة للعلاقة المتبادلة ب   محاولة للإسها  ف إلاَّ  ال راسة الحاليةلم تكن  و 

أمل ل ثمة ، و بولوجيا الاجتماعية البريطانيةو ثر على الأن  وإن اقتصرتهذا   ،علم اللغةو بولوجيا  و الأنثر 
لموقــ  البريطــاني تؤكــ  التقــ ير العــابر لإذا مــا كانــت معالجتنــا التفصــيلية  -ل غضــونها -أن يتضــح

 أ  لا . ،له كازاجراندالذي أظهرته 
فقـ  الفرضية الأساسية التي وضـعتها نصـب عيـي عنـ  تقـ ر ال راسـة الحاليـة للقـارئ أما  

. ق  مـن اللغـةابولوجية الج ي ة وتغم المو و وجود ارتباا وثيق ب  التطورات الأنثر  افتراض  فتمثلت  
كن تق ر البرهان الذي يم إلاَّ تلك الفرضية  لم أقص  ب،آخرون بوجود مثل هذا الارتباااعترف    ولئن
أدت إلي  قــ أوليــة عــن أيــة مقــ مات  ،ضــوءها ، فلم أبحــت كولذلـــ ،ســتنتا  وحســبالاضــوئه  ف

وضـبأ  علـىَّ  جـباو مـن القـ  كـان ل. و عليـه تترتبـ قـ نهائية أية نتائ  ، ولم أبحت كذلـك عن وجوده
ال راسة إلى تواريخ العلاقة   تطرا فأ   أفعل، على فرض أني لا أني لم، إلاَّ فرضيات أخري بالتأكي 
ــا وفرنســـا  المماثلـــة بـــ  العلمـــ  ف ــر ا لإون ،كـــل مـــن أمريكـ ــافتر ظـ ــة القـــارئ  ىأن لـــ  يضـ ــة عامـ معرفـ

ــم اللغــــة ف ــا علـ ــتي أحرزهـ ــورات الـ ــتي تناولتهــــا ل  بالتطـ ــة الـ ــترة الزمنيـ ــذهالفـ ــة هـ ــ  قمــــت  ،ال راسـ فقـ
بولوجيـا الاجتماعيـة و هـا مـن وجهـة نظـر الأنثر إلي ةبالإشـار  أو ،،ـااناباستين ا  النظريًت اللغوية وتق

والعلاقــة الوثيقــة الــتي ربطــت  مالينوفســكىحالــة  ف -علــى ســبيل المثــا  -ذلــكتم  وقــ  ،البريطانيــة
قــ  ســبق وأن أشــارت ، و وم رســة لنــ ن ل علــم اللغــة J.R.Firth جــون روبــرت فــيرثبينــه وبــ  
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بولوجيـــا و معرفتنــا الاصـــة بتطــور العلاقــة المتبادلــة بــ  الأنثر  إلى وجــود فجــوة عميقــة ف كازاجرانــد
ن تسـ  أحـ  يمكنهـا أ تقـ ر المعلومـات الـتي علـى حصـر نفسـي ف أحـرص  لذا تجـ نيو   ،وعلم اللغة

ح  تتزاي  معرفتنا حو  العلاقـة المتبادلـة  -، على أمل أن يمكننا ذلـكجانبي تلك الفجوة وحسب
المقــا   وإن لم يكــن، هــذا والنتــائ  المترتبــة عليهــا ،أســبابامــن اســتنتا   -مــ  ككــللبــ  هــذين الع

 نجاز مثل هذا الأمر بالتفصيل .ا لامناسب  
ذاته أح    بولوجي باللغة أو بعلم اللغة يع  بحو ظهور الاهتما  الأنثر   نَّ لق  سبق القو  إ

هـو تاريـخ ظهـور  ،هـذا المقـا  ومـا يعنينـا ف ،بولوجيـا الج يـ ةو المظاهر الوثيقـة لمـا يعـرف باسـم الأنثر 
   أن الممتهن ، أمات البريطانية التقلي ية باللغةللاهتما هل كان تطور ا طبيعي او ،  مثل هذا الاهتما 
ق  ركـزت ال راسـة علـي ؟. ولة خار  بريطانيا.ق و البولوجيا الج ي ة ق  بحثوا عن و ر البريطاني  للأنث

جميــبأ مراحــل تطورهــا ابتــ اء مــن منتصــ  القــرن التاســبأ عشــر حــتى  بولوجيــا الاجتماعيــة فو الأنثر 
 ف البريطـانيالفكـر  الظهـور ف بولوجيـا فو بـ أت الأنثر   قـل. ف اية السـتينيات مـن القـرن العشـرينب

 ، وفال راسـات الاصـة بالإنسـان المستقلة عن كل رفةح  فروع المعأمنتص  القرن التاسبأ عشر ك
ابولوجيــا الاجتماعيــة البريطانيــة تطــور  و مــن القــرن العشــرين ســجلت الأنثر  تب ايــة الســتينيا ل  ا مهمــ 

 .هذا ال ور على قطاعات مح دة منها، وإن اقتصر المواق  والاهتمامات
، ي إلى حــ  مــاتح يــ  ميــ ان هــذه ال راســة بشــكل عشــوائ مفــر مــن لطبــبأ لم يكــن ثمــةوبا

أح  النبلاء الهواة من  و العصر الذي لم يكن فيه ما يمنبأوه)وعلى وجه الصوص ل عصره المبكر 
 ر الذي لم يكن من السهل فيه أيض االعص وهو  ،(فرع من فروع المعارف الإنسانية  أي  ف   التينص

هامات كـل مـن الباحـت اللغـوي أو ، وإسـبولـوجي المتينصـ و مات الباحت الأنثر التمييز ب  إسها
ونتيجة لذلـك لم أكتـ  أثنـاء جمعـي للمـادة الاصـة بـذا  ،أو الإداري الاستعماري  ،ال يي  نصرالـم  

ــر بمراجعــــة الكتــــابات الرئي ، بــــل حرصــــت علــــى مراجعــــة بولوجيــــون فقــــ و ســــية الــــتي كتبهــــا أنثر العصـ
، ومجلة  JRAI ، من أمثا  مجلة المعه  الأنثربولوجي الملكيبولوجية الرئيسية أيض او ثر ت الأنال وريً

أن ، وذلــك علـى فـرض Africa، ومجلـة أفريقيـا Man، ومجلـة الإنسـان JES  الجمعية الأثنولوجية
 ،العصــر الاضــبأ للمراجعــة ســادت ف هذه ال وريًت تق   صورة واض ة للاهتمامات العامة التي

المنتمـ  للعصـر عمـا  بعـ  الكتـاب أق  يق مها الاعتماد على  مقارنة بالصورة غم الواض ة التي
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 فلي   ،بولوجيةو هذه ال وريًت بأقلا  غم أنثر  بع  المقالات التى ظهرت ف  وإن ك تبتهذا   ،هذات
نسـية ت  يـ  القـاطبأ لج. وقـ  يكـون الصعب إثبات أهمية محتويً،ـا للأنثروبولوجيـا المعاصـرة لهـامن ال

بولوجيـا و  أن تح يـ  الـنه  الـذي أخـذت بـه الأنثر إلاَّ  ،بعـ  الأحيـان للجـ   ف  الكتاب أمر ا مثـم ا
ــا انعزلـــــت  بأيالبريطانيـــــة لا يعـــــا  ــم البريطانيـــــةو عـــــن الأنثر حـــــل أنهـــ ــاء بولوجيـــــا غـــ ، ســـــواء ل أىـــ

 مالينوفسـكيو، Max Müller مـاكس مـوللرلأن مـن الثابـت أن  ،الأفكـار أو ف ،الأشـيناص
قـــ  بـــ ءا بالفعـــل تخصصـــهما  (دراســـتي التاريخيـــة الحاليـــة همـــ  فالمفكـــري  الرمـــزين الوهمـــا يمـــثلان )

 .ديمي قبل أن ينتقلا إلى بريطانياالأكا
ــة   ــاب إلى ثلاثـ ــذا الكتـ ــادة ل هـ ــزاءالقـــ  قســـمت المـ ــزء الأو  )جـ ــل الجـ ــى  الـــذي، يمثـ غطـ

 ،بولوجيــا المقارنــةو عصــر الأنثر  (القــرن العشــرينالقــرن التاســبأ عشــر وب ايــة  بولوجيــا النظريــة فو الأنثر 
المحــل الأو  بالتــأملات  ، واهتمــت ف حــو  الشــعوب الأخــرى لبــاحثاتقــارير الــتي اعتمــ ت علــى 

، بأي اهتمــا  -كمــا سيتضــح فيمــا بعــ   -عصــر لم تحــظ فيــه اللغــة، وهــو النظريــة ل مســألة الأصــو 
 ظهــرت ف ضــ لة الــتيإضــافات علــى تلــك الأفكــار الضــئيلة ال ةأيــنهايتــه  بحيــت لم يضــ  أحــ  ف

ا ظهرت ف لتيا ب ايته، ولهذا السبب لم ت صن  المادة ، لتـواريخ ظهورهـا هذا الجـزء مـن الكتـاب وفقـ 
  الكتـاب الجـزء الثالـت مـن ف تـهتبعنهـ  أ وهو) ضوء الموضوعات التى دارت حولها  ل  هاا صنفتنَّّ وإ

، فق  ح   الانتقا  أو ،  عصر الت و بعنوان  م اقس  الأو نهاية الجزء    ق  أضفت فلو   ،كذلك(
اعتمـــ وا علـــى  ممـــمن  بولـــوجي  و للبـــاحث  الأنثر  الأولىمـــبأ ظهـــور الأعمـــا   محـــ بولـــوجي و تحـــو  أنثر 

كـان   ولئن، الميدان الباحث عصر بداية، وإعلان الإثنوجرافية  كتابة التقارير  خبرا،م الشينصية ف
تبشـر  التي الأوليةالإرهاصات  -نذاكآ -ظهرت ،مية والإداريةللنشاطات التنص  هذا الت و  نتاج ا

، لــولا أن بولوجيــا الاجتماعيــة البريطانيــةو ثر المواقــ  اللغويــة داخــل الأن بإمكانيــة حــ و  تغــم مــا ف
قـ  سـبق وأن نشـرت ل. التاليـة بولوجيـةو الأنثر  بالتطورات، آنذاك،  الجهود اللغوية المتأهبة  اصط مت

بولوجيـــا الاجتماعيـــة واللغـــة و   الأنثر  E.Ardener أردنـــر كتـــاب  الجـــزء فنســينة مـــوجزة مـــن هـــذا 
نسـينة مطولـة  هاالحاليـة فقـ  ضـمنتتي دراسـنظر ا لأن هذا الجـزء يمثـل جـزء ا أساسـي ا مـن و ،  (1971)
،  SASبولــوجي  الاجتمــاعي  و بشــكري العميــق إلى جمعيــة الأنثر  تقــ  وانتهــز هــذه الفرصــة لأ ،لــه

 .للنشر لسماحها لي بذلـك Tavistockوإلى دار تافيستوك 
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، مالينوفسـكىأما الجزء الثاني من هذا الكتاب فق  خ ص  بكامله للنظريًت اللغويـة عنـ         
فهو  ،بولوجيا الاجتماعية ل القرن العشرينو من أهم الرموز الفكرية ف الأنثر  -عن حق  -لأنه ي ـعَ   

ا بــ ىبولــوجي الوحيــ  الــذي أو العــالم الأنثر  -كازاجرانــد  بتعبــم -ي ـعــَ    ا متعاظمــ  قــ  ، و باللغــة اهتمامــ 
ربطت بينه وب   بمعالجة وافية للعلاقة الوثيقة التيي لكتاباته اللغوية الرئيسية التفصيل  يتحليلردفت  أ

، وقـ  لعلـم اللغـة لأفكـاره وبقية علماء م رسة لنـ ن  فيرث  ، ولكيفية استين ا جون روبرت فيرث
لمعالجـــة اللغويـــة الـــتي قـــ مها ل -بولوجيـــةو مـــن وجهـــة نظـــرنا الأنثر  -هـــذا الجـــزء بتقـــ ر نقـــ  ااختتمنـــَّ 

 لهذا الموضوع . D.T.Langendoen لانجندون
عمــا  أ علــى المكانــة الــتى شــغلتها اللغــة فقــ  ركــز فالجــزء الثالــت مــن هــذا الكتــاب أمــا  
، ية على الم رسة الوظيفيةره اللغو مارستها أفكا التأثمات التيبع هم، و   ن  ومم   مالينوفسكيمعاصري  

" فيما راد كليف براونبولوجي الرئيسي الثاني "و ة الأنثر وجهات النظر التى ق مها العلام  مناقشةثم  
هـذا الجــزء  أشـرت ف وعلــى حـ وبولوجيـا الاجتماعيـة. يتعلـق بوضـبأ اللغـة وعلـم اللغــة داخـل الأنثر 

 ،الاستثناءات ، رص ت بع أو بعلم اللغة ،هذا العصر باللغة  ف  بولوجي و إلى ع   اهتما  الأنثر 
 .أيض ا هذا اعا  التي تمثل الإرهاصات الأولي لح و  التغم ف ،أو بع  الأمثلة

،  ح ثت ف أمريكا وفرنساالتي ناظرةفيها باختصار التطورات الم ناأما اللاصة فق  تناول 
بعــــــ   أوردنا ،ضــــــوء ذلـــــــك فو  ،بريطانيــــــا لتلــــــك التطــــــورات ف ةريخ المعاصــــــر مــــــبأ الإشــــــارة للتــــــوا

لوجيــــا الاجتماعيــــة بو و البريطانيــــة علــــى الأنثر  قاليــــ تمارســــتها ال الاســــتنتاجات حــــو  التــــأثمات الــــتي
 .بريطانيا ف واريخالمعاصرة لتلك الت
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 :ة ـة والسلال ـاللغ -
التــأثم  ، ذات يـو ،لقـ  كـان للاستفسـارات الاصــة بالتوزيعـات السـلالية وتباينا،ــا الإقليميـة       

إلى الحلــو   ، آنــذاك،لموضــوعمعــالجتهم ل احتكمــوا ف الــذينل، ـبولــوجي  الأوائــو الأكــبر علــى الأنثر 
سـلالية المعاصـرة لهـم قـ ر اهتمـامهم بالتـأريخ لهـا فقـ  مهم بالتوزيعـات النتيجة لعـ   اهتمـا، و اللغوية

، والتوزيعــات ليميــة والعلاقــات المتبادلــة بينهــاافترضــوا وجــود تطــابق دقيــق بــ  التوزيعــات اللغويــة الإق
وائــل التوزيعــات بولوجيــون الأو وهكــذا اســتين   الأنثر  ،الســلالية الإقليميــة والعلاقــات المتبادلــة بينهــا

، ومن لية التاريخية على الكرة الأرضيةح  البراه  اليقينية لإثبات التوزيعات السلااللغوية بوصفها أ
 ، وذلكعادة تركيب التاريخذين ق موا المثا  لهم لإال ،أعما  علماء اللغة المقارن   على  عكفواهنا  

ها ذات يــو  أحــ  إحــ ى اللغــات الحقيقيــة، الــتي كــان يت ــ ثحــ  أعلنــوا أنهــم تتبعــوا منشــأ عناصــر 
ب ـولذلــك كتـ ،با وأسـيارو و أنحـاء أ سـائر الحاضـر ف ناوقت تفرقت سلالته ف  مممن    ،لشعوب التاريخيةا

حـتى الآن دون أن  الباقيـة دـ  الشواهــرء بفحــوم المـب أن يقـن الصعـم"  لا  ـقائ  رـس موللـماك
ات يــوم نطقــت بهــا ذ الحقيقيــة الــتي تاللغــا إحــدى نهــا تمثــل بالفعــل كلمــاتاس بأـإحســه ـينتابــ

     ." حـــديثاًف فهمـــه إلاَّ  وف عصـــر لم يفلـــح المؤرخـــون إحـــدى الســـلالات المتوحـــدة،

)351:1856M.,ller,üM(   ــلَّ لو ــلبولوجيــــون و م الأنثر قــــ  ســ ــة بأنبا الأوائــ ــاء اللغــ ــاء علمــ ــوع  دعــ موضــ
المفترضــة للغــة الســابقة  ، وأن مــن الممكــن اســتين ا  الأشــكا الأســاسدراســتهم موضــوع تاريخــي ف 

هـــذا "  بقولـــه مـــاكس مـــوللرعلـــق عليـــه  نهـــ وهـــو  ،التوصـــل إلى ماضـــي الإنســـان بيـــة فو ن وأور اله
لاوة علي ، هذا ع ),.Ibid:(320"تها علي ق  تاريخ العصور القديمةالمنها يتعلق بإجبار اللغة ذا

ولذلـك تطلبأ  ،مكانية معادلة اللغة بالسلالةبإ  ق  قبلوا الافتراض الضمي الذي أقرن منهم  كثميأن  
ا إلى إثبـــات أن الهنــود الأمـــريكي  J.Kennedy جـــون كينـــدي عمليـــات لإحـــ ى  لم يكونـــوا نتاجـــ 

وقــ  عقــ  مماثلــة غامضــة بــ  أربعــة عشــر   ،ا كــانوا مهــاجرين مــن قــارات آخــري، وإنّــَّ لالمســتق اللــق
 فريقيــة لكــي يثبــت أن الكــاريبي  قــ  جــاءوا علــى أقــلوبعــ  المرادفــات الأ Caribكلمــة كاريبيــة 

 .,.Kennedy,J)(1956تق ير من أفريقيا
ا  H.Clarke  هايد كـلاركأما    ، لعلـم اللغـة المقـارن اسـتين امه ف فقـ  كـان أكثـر طموحـ 

إلى  هـا، وقـا  بعزو اكتشـفها فيهـا ضوء بع  السمات الـتي زعـم أنـه قـ  صن  لغات العالم ف  ق لو 
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النمــاذ  الســلالية الممثلــة  قــ  أدمــ  فيهــالو ، ضــوء معيــار تقــ   الحضــارة حــ دها ف الــتيالســلالات 
ق  خل  إلي الـرب  بـ  لغـات لو  ،كل قارة من قارات العالم  اللغوية ف الكل مجموعة من مجموعا،

اللغـات  تحت عنوان (الأمريكي  الشمالي )ولغات الإسكيمو    (الأفريقي )  Bushmenالبوشمان  
ا وضـبألغريـب لـى هـذا التلفيـق ابنـاء ع، و Polar-Pygmean  ةالقطبيـ  يةالقزم  جـ ولا  زمنيـ ا مفترضـ 

للب ــت  كــلارك  والمهــم أنــه أثنــاء المناقشــة الــتي أعقبــت نشــر،  ,.Clarke,H)(1874للاســتعمار العــالمي
تطبيق تقنيات علم  الذي تجلي ف للينيا  الواسبأ البناء  حماس ا بالغ ا Leitner  ليتنرأب ى ال كتور  
تقييـ  الصـلة الوثيقـة بـ  نّـوذ  علـم اللغـة  واحـاول ن  ، وصـب جـا  احتقـاره علـى كـل مـم اللغة المقارن

رصــت ح القــد اســتحقت أاــاث الــدكتور هايــد كــلارك كــل تشــجيع، لأنهــ"  لمقــارن والإثنولوجيــاا
ا على البحـث عـن الأسـباب علـى الإرهـاب الأدبي الـذي مارسـه  الحقيقـة، ولأنهـا تمثـل احتجاجـً

ــذين قصــروا نشــاطهم داخــ ،عــدد مــن علمــاء السنســكريتية ل بعــض الجمعيــات والــدوريات ال
ــا نعتقــد أنهــا مخصصــة للأاــاث النزيهــة ــة أو ،الرئيســية الــتي كن ـــك لأن جمــع المــادة التاريخي  وذل

بهذه النظريـة الفيلولوجيـة أو أكثر أهمية من الحر  على الاحتفاظ   الإثنولوجية كان دائمًا أمرًا
 .,Leitner)212:7481("ونحن لا نزال ف مستهل علم اللغة، تلك

بولــوجي  بأن اســتين امهم للبرهــان اللغــوي  و فقــ  اعــترف بعــ  الأنثر  ،عــلاوة علــى ذلـــك 
كشـ  النقـاب عـن   كان محاولة منهم لاستثمار الاحترا  البال، الذي قوبل به نجاح علمـاء اللغـة ف

أشار  ولق  المستقلة،بأح  التواريخ  ،نذاك، آبولوجيا اللاتاريخيةو تزوي  الأنثر  ، ب فالتاريخ اللغوي
 ، وذهـب إلى وجـود كثـم مـن السـلالاتالسـلالة -إلى زيـ  معادلـة اللغـة  Tylor  (1881)  تايلور

قـ   القـ  لقـ  . و بغمهـا، وإلى جنوح بعـ  السـلالات لاسـتب ا  لغتهـا التى تشترك ف لغة واح ة
 كـلارك  على رد ا (1882) الملكي بولوجيو نثر ف أح  اجتماعات المعه  الأ  A.H.Sayce  سايس
قـ   ل، و  ),Sayce:211875(3"أيـة لغـةالسـلالة  لا تتضـمنتضمن المجتمع لغة ي"علي حين    قا  فيه

 ويتـن ف هـذا الاجتمـاع صـ اها عنـ  عـالم اللغـة الأمريكـي سـايسقـ مها  كـان لـاراء المعت لـة الـتي
W.D.Whitney  لسـة التاليـة الج علـق علـى تلـك افراء ف، و لاجتماع نفسهالذي  كان حاضر ا ل

ــتعلم المــرء لغتــه ولا يخلقهــا، فاللغــة نظــام قــائم بالفعــل  المناقشــات بقولــهمــن  ا جــزء مــن ، إنهــَّ "ي
عــبر الأجيــال للانتقــال  مــوروث قابــل، وهــي  يكتســبها الشــعب الــذي تنُســب إليــهالثقافــة الــتي
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ــ  بوفــــاري بوســــيالأســــتاذ  ، أمــــا Whitney),216:1875-(17" الثقافــــةأي جــــزء مخــــر مــــن كــــ  همثلــ
Pouverie Pussey   ويتــنىو ســايسوجي  برجاحــة عقــل العــالم  الفيلولــ ح بإعجابــهفقــ  صــ ،

ا للأنثهما يم خل وذكر أن  أسع ف ممل ألاَّ "  بولوجيا بع  انقضاء ليلها الطويلو ر يمثل فجر ا ج ي  
 ،المستقبل أحد الفيلولـوجيين البـارزين وهـو  ـزم بانحـدار مسـتوطن الهنـد ذي البشـرة السـوداء

ــالي أ ــدة بارو و وأهـ ــلالة واحـ ــن سـ ــقر مـ ــعر الأشـ ــد الأنثر ذي الشـ ــع أحـ ــو و ، أو أسـ ــوجيين وهـ بولـ
ــنمط الآرى  ،للجمجمــة Celticيستفســر بطريقــة تثــير الحنــق عــن الشــكل الســلتي  أو عــن ال

Aryan ريقــة نفســها عــن الجمجمــة الإســلامية،  جــاز لنــا أن نتحــدث بالطوإلاَّ  الــرأس، رلشــع
 .Pusey),219:1875-20("وعن الشعر المسيحي

، اســتمر الســلالة -الرغم مــن وجــود المناقشــات الــتي تعــارض معادلــة اللغــةفبــ ،ومــبأ ذلـــك  
بولوجي  ف تأكي  الارتباا الصريح ب  الصفات المميـزة للغـة وعقليـة السـلالة الـتي و ع د من الأنثر 

أسـتاذ السنسـكريتية عـن هـذه النظريـة ف مجلـة  G.Oppert  جوسـتاف أوبـرتوقـ  دافـبأ    ،أب عتها
بتركيبهـا مـن الواضـح أن اللغـة ظـتفظ   "بقوله 1883عا    أواخربولوجي الملكي ف  و عه  الأنثر الم

 -ذين يتحدثان بهاأو الشخ  ال  ،ةمع الأم  وإن لم تتطابق دائمًا  -شيرت  وأنها،  الفريد بطبيعتها
ا نّــوذ  التفكــير الــذي كــان أول الأمــر، ومــن ن فإنهــَّ   بهــادثينة المتحــإلى ســلال ا تســتبقي دائمــً

هـذا مـع أن السـلالة  ،تصـالة بوصـفها وسـيلة طبيعيـة للاالبدايـ بين من نشأت بيـنهم ف  سائدًا
 .(Oppert,1883:(33"ألبتة ودوجد لا يكون لها نفسها ق

مثــــل تلــــك  الــــذي تعهــــ  الوحيــــ  عــــالم السنســــكريتيةهــــو  بــــرتأو  كــــان  ، لقــــ الواقــــبأ وف 
بسبب فكرته  رماكس موللفق  انتق   J.Carwfurd جون كراوفورد، أما  بالغة  المناقشات بحيوية

 تلــك النظريــة الــتي  "   بــا الســلالة افريـةبيــة هــي اللغــة الـتي كانــت تت ــرو و أ-الهنــ و نَّ القائلـة بإ
 لقــ  كــاندون شــك ، و )1861ller,üM:(268كلها الناضــا المستشــرق مــاكس مــوللرقــدمها ف شــ

إمكانية استين ا   الأس  التي أدت إلى افتراض  - كتاباته الأولىلأخ  فوبا  -ق    ممن  هو   موللر
ل لننظــر إذن فى الأدلــة الــتي لا تــزا"  ا ف الحيــاةلة افريــة وطريقتهــاكتشــاف الســلا اللغــة افريــة ف

ســـوف نـــدرك علـــي الفـــور أن حيـــاة تلـــك الأمـــم لم تكـــن قبـــل و  تمـــدنَ بهـــا لغـــات الأمـــم الآريـــة،
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اة ـون ايـقد كانت حياتها أشبه ما تكل، عض سوي حياة البدو المزارعينبالانفصالها عن بعضها 
 . ),.Tacitus"):355Ibidا المؤر  الرومان تاسيتوس ـا وصفهـاء كمـالجيرمانيين القدم

، wfurdar(C,:2711861( للســلالة معصــوم قيــاسم ليســت اللغــة أن وردـكراوفــت ـ  أثبـــلقــ       
 ، وذلـــك لضـ لة عـ د الكلمـات الـتي يمكـن أن نثبــتوجـود اللغـات افريـة المشـتركة ف شـكك قـ لو 

قـ  كـان اعـتراض لالواقـبأ  فو  ،وإمكانية تفسمها بوصفها كلمات دخيلـة عن طريقها ارتباطها مع ا،
و  مشتركة ب  الهنود نظرية تسلم بوجود أص يةعلى أ ضعترابالا أشبه  موللر  على نظرية  كراوفورد

بنغـال مـن ال -با وأسـيارو و نبثـاق لغـات أتي تؤكد الا يوجد أساس لتلك النظرية ال  "بي رو و والأ
الشـعوب  -، لأنها تجعل من الشعوب التي تتحـدث بهـاهعن الأصل ذات  -حتى الجزر البريطانية

فتلــك  ،وســلالة واحــدة شــعبًا واحــدًا، -، وذو الشــعر الأشــقروذو البشــرة الداكنــة ،اءالســود
  . ,.Ibid):285-6( بما كانت أحد أحلام أكثرهم خيالًا"ر النظرية هي أحد أحلام رجال العلم، و 

، وانتقاده العني  تأخرة على معادلة اللغة والسلالةكتاباته الم  ف  موللر  لرغم من هجو وبا
فقــ  كــان ل يــه الاســتع اد لأن يســتنت   لمحضــة،لاســتنتا  التصــنيفات الســلالية مــن المــادة اللغويــة ا
الاخـتلاف الواضــح  1872عـا   ر فقــ  تذكــ، و بنفسـه بعـ  الأنّـاا الثقافيــة مـن الشـواه  اللغويـة

 اللغـة وحـدها تمثـل مـن السـهل أن ينسـي المـرء أن"  وبولوجيـا فقـا ت علـم اللغـة والأنثر ب  تقانا
مريـة لآريـة أو السـامية، قـد توجـد بالفعـل لغـات أساس التصنيف عند الحديث عـن العـائلات ا

الجمـاجم ، أو عـن ديث دون كفـاءة عـن السـلالة الآريـة، أو عـن الـدم الآري أن الحـوسامية إلاَّ 
، ن الشــروع فى التصــنيف الإثنولــوجي لهــا علــي الأســس اللغويــة لهــو عمــل يــتم ضــد كــل الآريــة

ن طويلًا، يمكن تجنـب  يعدم بقاء هذين العلمين متباعدمن الضروري    ولئن كان  ،قواعد المنطق
ة علـى اللغويـمن سوءات الفهم أو التناقضات لو كف العلماء عـن تطبيـق الاسـتنتاجات   يركث

ذلــك أنـه حـين يـنجح كـل علـم منهمـا علـى نحـو  ،، أو تطبيق استنتاجات الدم علـى اللغـةالدم
 ،عندئــذ ،الوقــتســوف يحــين ، للغــات علــى حــدهللبشــر، أو  تصــنيف مســتقل فى التوصــل إلى

 .)174:1872ller,üM- (251للبدء فى مقارنة نتائجهما معًا"
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 فرضــية حصــرت مهمــة علــم اللغــة ت وجهــة نظــر أواخــر القــرن التاســبأ عشــر فلقــ  تبــ 
او والأنثر  لم تتســق مــبأ الاتجــاه العــا   اومــن الواضــح أنهــ ،للمبــادئ التطوريــة بولوجيــا ل التصــني  وفقــ 
كمـا   -الأولىأعمالـه  منـذ قـ  عـارضلو  ،فيمـا يتعلـق بطبيعـة العلاقـة بـ  اللغـة والسـلالة  موللرعن   
ســوف يظهــر "تماثــل بــ  اللغــة والســلالة   أي إمكانيــة وجــود -M.Crick مــالكوك كريــكأشــار 

لسـلالات الــتي لبصــرف النظـر عــن الخصـائ  الفســيولوجية  -تصـنيف اللغـات بتلــك الطريقـة
 -هـذا التصـنيفقـدم أن تصنيفًا خياليًا مفترضًا، هـذا و  لعالم الإثنولوجي بوصفهل -تتحدث بها

المزاعم المتضاربة لكل من الإثنولوجيا   كافةالأمل الوحيد الذي يقضي علي    -حسب اعتقادي
 يتاريخيــة الســابقة علـــى أ" ابتــداء مــن أحــد العصــور اللا، فقــد يــؤر  لـــ"السلالةوالفونولوجيــا

 بعـد أن أدي اخـتلاا الكـلام إلى تشـتت نشـعر بتـأثيرات السـلالة إلاَّ   وقد لا  ،"تقسيم لـ"اللغة
يتطـابق تصـنيف اللغـة  نأوفى الحالتين كلتيهما لا يمكن أن نتوقـع  ،الجنس البشري بفترة طويلة

 .)1854ller,üM)"مع تصنيف تنوع الإنسان
ف المقــا  نفســه ف إعــادة بنــاء مهــاجري القبائــل  مــوللر اســتمر كريــكه وبالــرغم ممــا أورد

ــة  ــتعمرات الت Turanianالطورانيـ ــن المسـ ــ يت عـ ــة اوالحـ  ، إلاَّ  Finnicوالفنلن يــــة  Tamilicميليـ
  . (1)لم يتجاوز الكتاب افخرين ف تناوله للموضوع -والحق يقا  -أنه

 :فكرة اللغة البدائية -
ن لق  أدت النظرية القائلة بالارتباا ب  اللغة والق رة العقلية للسلالة إلى افتراض يقرر أ

بولوجيــا ف و ، وهــو افــتراض اتســق مــبأ الاتجــاه التطــوري العــا  الــذي ميــز الأنثر اللغــة محــ دة بيولوجيــا
قــ  عــاد  الاتجــاه التطــوري ل، و اعتمــ ت بــذا،ا علــى المماثلــة البيولوجيــةالــتي  ،القــرن التاســبأ عشــر

بضـرورة التعـرف  تايلـور قـ  نصـحل، و السائ  آنذاك ب  ب ائيـة السـلالة وب ائيـة اللغـة وعـ   تطورهـا
أو البسـيطة  ،ثبت نظم الحكم والعق  فيهـا المراحـل المبكـرةالتي ت  ruderعلى لغات الأمم المتوحشة  

 ( تعانوا بالمادة اللغوية المقارنةالذين اس)بولوجيون  و ومن ثم اهتم الأنثر ،  (,E.B.1881Tylor:147(للتطور

 
 (E.Ardener, 1972:25- 47) :فيما يتعلق بالمدخل الحديث للمشكلات ذاتها انظر (1)
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ــني   ــة تصـ ــة للغـــات، مفترضـــ  إمكانيـ ــاثلات البنائيـــة العامـ بتصـــني  مراحـــل التطـــور ف ضـــوء التمـ
ري ذا الاتجـاه التطـو لهـمثلـة الأويمكـن العثـور علـى أحـ   ،الثقافات بالطريقة نفسها ف مراحل تطورية

مقارنـــة بأيـــة لغـــة مريـــة تعـــد لغـــة : "بولـــوجي الملكـــي ف وقـــت متـــأخر نســـبياو ف مجلـــة المعهـــ  الأنثر 
بية رو و لغات الأالتي جعلت من ال  الخصالتلك  مقارنة ب صالة الخـلغة نَقص  Tagaloالتاجالو  

  .),214:1901Mackinlay("أداة لنقل الحضارة
 genderوجود صي، التـذكم والتأنيـت  كانبا  التي استشه  الكاتب  الصا   من ب و 

، الـذين بولوجي هذا العصـرو العظمى من أنثر  ف اللغات افرية، إذ شاع الم خل العرقي ب  الغالبية
واهتمـــوا بالحكـــم علـــى اللغـــات غـــم  ،الب ائيـــة"اف بعـــ   وجـــود مـــا يســـمى باللغـــات "رفضـــوا الاعـــتر 

 .روبيةو يعة اختلافها عن اللغات الأبية بحسب طبرو و أ -الهن و
  ا، عـــبر  هـــذا العصـــر علـــى افتراضـــ  شـــائع مناقشـــات اللغـــات الب ائيـــة فلقـــ  اشـــتملت 
بعجز  بولوجي و الأنثر فق  تمثل ف تسليم   الأو الافتراض  ،ملاءمتها  أو  ،كلاهما عن ع   كفاء،ا

و  عمليـة نجاز شيء يتجاوز أدنى الصـور الشـائعة حـع   ق رة المت  ث  با على إ، و تلك اللغات
منهــا ، وســتقوم كــل كلمــة لــدى المتوحشــين عشــرين كلمــة مفــردة ســيكون"  التعمــيم أو التجريــ 

أنه لـن يكـون لـديهم كلمـة مفـردة مـع ذلـك للتعبـير  ، إلاَّ الأشياء  بالتعبير عن القيام بقطع أحد
أو  ،كثــير مــن المفــردات لوصــف الطيــور  ، وبالمثــل ســيكون لــديهمعــن فعــل القطــع بشــكل عــام

مرادفـات عامـة ، دون أن يكون لديهم ف الوقت نفسه الأشجار بمختلف أنواعهاأو    ،ساكالأ
 . )1("أو" شجرة" ،أو "سكة" ،طائر"تشير إلى مصطلحات "

بولـــوجي  و ف تســـليم الأنثر  -علـــى العكـــ  مـــن الأو  -فـــتراض الثـــاني فقـــ  تمثـــلوأمـــا الإ 
، وخشـونة طـرا وهذا بسبب تواضـبأ معـاجم مفردا،ـا  بعجز اللغات الب ائية عن الت  ي  والقياس،
 

  إحدى القبائل الهندو )  Cherokee يروكيشلإحدى الأساطير المشابهة بين ال  التاريخ الأدبي A.A.Hill ( لقد تتبع هيل1) 
الكتابة(، وقد أشار هيل إلى معرفة أهالي هذه القبيلة أربعة عشر كلمة تشير جميعها إلى الاغتسال،  أمريكية التي عرفت نوعا من  

ولقد اكتشف   – 1823التي اقتبست للمرة الأولى عام  -ليس من بينها مصطلحًا عامًا له، وقد حلل هذه الكلمات الأربعة عشر
أنها اشتقت بالكامل من مقطعين متميزين. يمكن الرجوع للمناقشة العامة لهذه القضية وغيرها إلى ليفي شتراوس : العقل الوحشي  

  Payne, 1899): ( 103  (، وبخاصة الفصل الأول.1962)
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الــتي تقطــن  وهــو أحــد المجتمعــات) Togo توجــويؤلــف مجتمــع " إذ ،وعــ   وضــوحه ،النطــق بــا
اغـــــير التامـــــة  تالانطباعـــــا ،الأصـــــوات شـــــبه الدالـــــة مباســـــتخدا (جـــــزر الأرخبيـــــل مـــــا"  نوعـــــً

)139:,Marett( ماريتق مه الملاحظ هنا أن المثا  الذي ، و R.R.Marett لغـة قـ  حو  ب ائيـة ال
للتفكــم ف أصــو  الإنســان. أمــا  Darwin دارويــنأخــذه مــن اعتمــبأ ذاتــه الــذي ســبق وأن دفــبأ 

ف  هو الموضوع الذي سنناقشـهو )" Holophraseالتعبم عن مركب الأفكار بكلمة مفردة "  فكرة
التمييــز  ملكــة غيــاببولــوجي العصــر و ضــافية لافــتراض أنثر ا تعــ  أحــ  الأمثلــة الإ نهــَّ ف (القســم التــالي
،م للمعتقـ ات الب ائيـة اناقشم، وهو افتراض أطل برأسه على ب  الأشياء ل ى الب ائي والمفاضلة  

ــزرقــ  زعــم ، ولطــوا  العصــر الفيكتــوري كلــه أن البــ ائي  عــاجزون عــن  -علــى ســبيل المثــا  -فري
ـــ"طبيعي" ومفهــــــو  "التمييــــــ ــا فــــــوا الطبيعــــــي"ز بــــــ  مفهــــــو  الــــ ــة لمفهــــــو  ،مــــ ــاء مناقشــــ ــم أثنــــ   وزعــــ

 ".Uncleanم ن  "والـ "Sacred"مق س ـ" ع   ق ر،م على التمييز ب  الTabooتابوالـ"
عشر حو  اللغات الب ائية  بأبولوجي القرن التاسو الذي شاع ب  أنثر أما الاعتقاد افخر   

نجليزيــة أثنــاء وقــد يقتنــع الشــخ  المهــتم بكيفيــة تــدفق كلمــات الإفقـ  ارتــب  بتغمهــا الســريبأ  "
علـى  ،اللغـات البربريـة لهـا عالكلام بأن لغتـه الخاصـة عضـع للتغـيرات السـريعة ذاتهـا الـتي عضـ

ــيس كــذلك ــلمــدرس اللغــة وللط بــاع ال حــين أن الأمــر ل ــا ذين يصــران ل علــى ثبــات كلمــات لغتن
ــار إحـــ ىالشـــين  العـــادي غـــم المتينصـــ  يعتنـــق   لا يـــزا، و )Tylor,1881:142(وانعزالهـــا"  الأفكـ

 من خلا  بذ  وهو أمر لا يمكن التوصل إليه إلاَّ  اللغوي،يما يتعلق بالصواب المماثلة لفكرتيهما ف
 المتغـم بأنـه الذي وص  معجـم البـ ائي  -E-J.Payne بينيهالجه  الواعي ف ت ري  اللغة. أما 

هــذا الاعتقــاد نســينت  مترجمتــ  لأحــ  الكتــب ال ينيــة  فقــ  قــ َّ  لإثبــات -الحلم ــادع ومتقلــب كــ
لغــة أحــ  الشــعوب  يوهــ) Mosetena ســبق ترجمتــه إلى لغــة الموســيتانا، Catechismالمســي ية 

خـت النسـينة الأولي ا ر  ،م الكـاثوليكيبتكليـ  مـن كليـة التنصـ (رقي بوليفيـانية التي تعـيش شـيالأرم
لرغم من الفـارا وبا ،1864ي بعا  الثانية بع  ذلـك بثلاث  عا ، أ  ت النسينةا رخو ،  1834بعا   
ــ الكبـــم ــكا الموجـ ــرت ف ود ف أشـ ــلَّم بأنالترجمتـــ  الكلمـــات الـــتي ظهـ ــررة "  ، فقـــ  سـ ــترة المقـ الفـ

ــي ــاة القياســـ ــام"  ةللحيـــ ــين عـــ ــرين وأربعـــ ــين عشـــ ــا بـــ ــتراوح فيمـــ ــعة تـــ ــة متواضـــ ــة بدائيـــ ــة لغـــ لأيـــ
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)91-91:1899,ePayn( تالكتـابا لأخطـاء تمثيـل مجـردهـو  الفـارقأن هـذا  قـ  ، ولم يخطـر علـى بالـه 
 .الصوتية التي قا  النس ا   غم الم رب  با

ــات   ــة مناقشـ ــم الكإنَّ مراجعـ ــات غـ ــة اللغـ ــتي كانـــت فتابيـ ــاو  الأنثر  الـ ــوجي  فو متنـ  بولـ
وجــود اللغــات  فهــم ســبب اعتقــادهم ف -دون شــك -ســبعينيات القــرن التاســبأ عشــر تســهل علينــا

، تلـــك الفـــترة بولـــوجي فو لب ـــت الأنثر الـــتي أثـــرت ا لـــرغم مـــن عـــ   تـــوافر المصـــادربا هـــذا ،الب ائيـــة
 ، متناو  ملاحظات الرحالة غم الم رب  ف ذي كانلوص  الإثنوجراف البا ما كان يتعلقباستثناء  

 ،بولـوجي  بالنزعـة العرقيـةو وعلى ح  كان بإمكان تسجيل اللغات الغريبة وح ه تجنب ا،ـا  الأنثر 
مر لم يتم أثناء العصر الأ   أنر التقنيات اللازمة لهذا التسجيل، إلاَّ تطويعلى فرض أنه سي فعهم إلى  

 .ق  الاضبأ للب ت
 Phoneticتســـجيلها بالكتابـــة الصــوتية  اســـتعان مســجلوا اللغـــات الشــفاهية فلقــ   

Notation ــتين مة ف ــجي المسـ ــات الأتسـ ــارو و ل اللغـ ــتى يعرفونهـ ــة الـ ــبيـ ــايًت  ذا، وهـ ــر الحكـ ــا يفسـ مـ
لم تكـن اللغـة الشـفاهية  . إذتح يـ ها ب طرائـق نطقهـا وعـ  سـردها هـؤلاء حـو  تذبـذ  المتتالية الـتي

الــــاص بلغــــة الباحــــت  نظــــمةمــــبأ  Phonemicنســــقها الفــــونيمي  الاضــــعة للوصــــ  تتماثــــل ف
 Hugh هوجــا جولــدىقــ  كتــب المبشــر الإســكوتلن ي ل  وإليــك مثــالا  يوضــح ذلـــك ،بيــةرو و الأ

Goldie   عن لغة الإفكEfik (ية التي تقطن جنوب شرقي نيجميً وهي لغة إح ى القبائل الزنج)  
مـا يحـل  أو بالأحـرى كثـيراً Pو  Bمـا يبـدل متحـدثوا هـذه اللغـة بـين الصـوتين  كثيراًما يلي   "

،  Rمـن صوت  صوتًا قريبًا Dما يعُطى لصوت   ، أو بالأحرى كثيراDًمحل الصوت    R صوت
، )868Goldie, H., 1( "النـاق  أحيـانًَ  ظنتيجـة طريقـة الـتلف Fالصوت بهذا الصوت وقد يبدل 

بيـــة رو و لات الن ويـــة الاصـــة باللغـــات الأوهكـــذا طبـــق مســـجلوا اللغـــات الشـــفاهية بغـــم تـــردد المقـــو 
وقــ   ،عجــز اللغــات الب ائيــةين عــ   التطــابق الجزئــي بينهمــا بمفســر  ،الرئيســية علــى مــاد،م اللغويــة

ــ ــرت معالجـ ــات فاانحصـ ــبأ ،م لتلـــك اللغـ ــتي وضـ ــردات الـ ــوائم المفـ ــن  قـ ــا مـ ــواه انتزعوهـ ــاء أفـ ــرواة أثنـ الـ
عـ  تقـ ر بعـ  القوا وف ،أو الاستفسـار عنهـا ،الجلسات التى كانـت تعقـ  معهـم لت  يـ  الأىـاء

ى التراكيب ـالتعقيب عل، و  ية للغت  اللاتينية واليونانيةللمقولات التقلي  الن وية الموجزة المؤلفة وفق ا
" بكثـم الملكي يبولوجو لمعه  الأنثر ا مجلةمن " تذخر اعل ات الأولى ،حا  ة، وعلى أيالغربية منها
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أيــة تقنيــات مناســبة لوصــ  تلــك  بولوجيــون أنفســهم فلــم يطــورواو أمــا الأنثر  .(1)مــن هــذه الأدبيــات
 .ق  -بولوجية الاصةو ات الشفاهية بمصطل ا،م الأنثر اللغ

اللغـة  ةلفكـر  تايلور وضعهختتم عرض هذا الموضوع بعرض التأويل الج ي  الذي أسوف   
 -لهـم خلاف ـا -أك ، ى تواضبأ لغات اعتمعات المتوحشةعاصريه علم مبأ اتفق فعلى ح   ،الب ائية

يعود إلى  هذا الفارا الضئيل  ، وعلى أن معظمب  لغة الرجل المتوحش ولغته هو  على ض لة الفارا
بــين القبائـل البدائيــة تتمثـل اللغـة   "اعتمعـات لكسـب الحضـارة الح يثــة ذهلهــ عـ   اتاحـة الفرصـة

وتية البسيطة الـتى ، فهي تقدم بالفعل تكيفات الحياة الصبوصفها فنًا يمارس فى نشاطه الكامل
ظتـــا  العقـــول  ، وتكيفـــات الاســـتعارة الصـــوتية الــتى تعـــبر عـــن الأفكـــار الـــتيتعــبر عـــن الـــذات

ت تطور المعرفة على دقة التقـانَ وحين نأخذ بعين الاعتبار مدي اعتماد  ،الهمجية للتعبير عنها
هــــو أن لغــــة  صــــبة ف هــــذا المضــــمارأحــــد الاعتبــــارات الخ عــــبرة عــــن الفكــــر وثرائهــــا، فــــإنَّ الم

ا، ودققـت مفرداتهـ، وعـززت مـن معجـم يةنظسنت فى البُ   -للغة المتوحشين  خلافاً  -المتمدينين
والمدنيــــة فى  قــــد تطــــورت اللغــــة بــــين مرحلتيهــــا الهمجيــــةل، و القاموســــي للكلمــــات هــــاتعريففى 

" "نصــف : إنَّ البراعــة أن تقــول ألــيس مــن .مــا ه هــذا التطــور فى المبــادئ التفصــيلات، ونَدراً
جـع إلى كـون " الآخـر فير أمـا "النصـف ،نها منها للتعبير عن الفكرالخلل فى اللغة يرجع إلى كو 

 مخطـط عقلـي وجـد نتيجــة مـا هـو إلاَّ  (البـدائي)ن الكـلام إ ،ثـر اللغـةالفكـر قـد ظـدد مقـدمًا بأ
ـــالتطبيــق الفــوري للاستعــ ة ـات تلائــم التربيـــك تقنيـــوتلــ ، ـي الناقـــاس التمثيلـــة والقيـــارة المادي

ــة ــواو  ،البربريــ ــذين التزمــ ــؤلاء الــ ــر هــ ــن فكــ ــير عــ ــن التعبــ ــرنَ نحــ ــن فكــ ــيس التعبــــير عــ ــا، ولــ " بهــ
 5)42:1871,Tylor(. 

 
 

 
 حول اللغات الإسترالية وحدها هناك :  (1)

- G. Taplin, 1871; J. of R.A.I, 1:84-8. 

- H. Barlow, 1872; J. of R.A.I., 2:166 – 75. 

- A Mackenzie, 1873; J. of R.A.I., 3:247-64. 
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 :اللغات البدائية وأصل للغة -
عـات البسـيطة لغـات ب ائيـة تمأعضـاء اع هاكان الإدعاء القائـل بأن اللغـات الـتى يت ـ ث 
الب ـت عـن أصـل  بولـوجي  فو يمثل الادعاء المحوري الذي اعتم  عليه ع د مـن الأنثر   وأدني تطور ا

 فو  ،ن وحــ همبولوجيــو و  الأنثر إلاَّ وهــو الموضــوع الأثــم الــذي لم يشــغل أحــ  ل هــذا العصــر  ،اللغــة
ز  أنــه ارتــب  علــى نحــو مميــإلاَّ  ،لقــ  تنــاو  الفلاســفة واللغويــون لقــرون طويلــة هــذا الموضــوع ،الواقــبأ
معرفــة بأن " بولوجيــا الــتى كانــت تــؤمن إيمــانا  راســين او ثر الأن ي، وهــبولوجيــا القــرن التاســبأ عشــرو بأنثر 

كمــا ، و  )1856ller,üM:(302" نســانكــان عليهــا هــذا الإ  الإنســان تســتوجب معرفــة الحالــة الــتي
هــو  الكــلام الملفــوظ أن بولوجيــاو ر للأنث لقــد اتضــح"   Horatio Hale هوراتيــو هــالذهــب 

ذلـــك لأرضــية الأخــرى، وببقيــة الكائنــات ا مقارنــة بغــيره مــنة الكــبرى الــتى تميــز الإنســان الملكــ
 د الأقســـام المتميـــزة مـــنـنفســـها دراســـة أحـــها الحـــق فى أن تـــدعي لنفســـل" فقـــد أعطـــت "اللغـــة

 (Hale,413:1891-55 ("العلم

 ،بولــوجي  البريطــاني و لأنثر باكــان علــى صــلة ف نّــَه  ، هــاللـــ الكن يــة الجنســيةوبالــرغم مــن  
نســينة مــن كتــاب لــه حــو  لغــة ور ـتايلــ ى ـ، وأهــمجلــة المعهــ  الأنثربولــوجي الملكــي قــ  أســهم فلو 

بجامعــة  تايلــور مكتبــة وهــى النســينة الــتى يحــتفظ بــا افن ف) Chinook Jargon (1)الشــينواك
ــة وف ،(أكســـفورد ــ نَّ الحقيقـ ــال ، فـ ام لم يكـــن هـ ــ  ــا أثبـــت ف  -هتمـ ــا   كمـ ــر عـ ــه نشـ ــا  لـ  1886مقـ

)323-279:,1886Hale)-  بقــ ر مــا كــان مهتمــا بأصــل العــائلات اللغويــة الــتي لم  ذاتــهببأصــل اللغــة
قــ  أقــا  حجتــه لإثبــات ل، و انحــ ارها مــن المصــ ر ذاتــه ،نــذاكوجيــة الــ ائرة، آالفيلول الأبحــا توضــح 

مهــا بســرد بعــ  القصــ  حــو  تطــوير ودعَّ  ،هــذا الموضــوع علــى غريــزة إنتــا  اللغــة عنــ  الأطفــا 
Payne,1899):(89  (2)ا ينطق به الراش ون مـن حولهملبع  اللغات المغايرة لم  بع  الأطفا  التوائم

 -احتفظت كـل مجموعـة منهـا البلاد،عبر ف مجموعات  الق ر وعلى ذلك ف   هاجر الإنسان  ،

 
الشينواك هم أحد شعوب الهنود الحمر الذين يقطنون الضفة الشمالية من نهر كولومبيا فى الشمال الغربي من الولايات المتحدة   (1)

 . المترجم -الأمريكية
 أيضًا، وأشار إلى حالة الإنجليزية " المعاصرة له" .  -نظرية اللغة الخاصة بالتوائم  " بينيه"لقد التقط   (2)
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وحــ  مــات افباء ابتكــر الأطفــا   ،، ولم تحــ  عنــهبكلامهــا الأصــلي -العائلــة الواحــ ةلم تتعــ  الــتي 
 ف كل مجموعة منها إح ى اللغات الج ي ة. -تركوا بمفردهم يواجهون مصمهم وق  -الصغار

تتعلـــق و الأولى   ف تفســـم مشـــكلت  فيلولـــوجيت ، هـــذا "البرهـــان" هـــالولقـــ  اســـتين    
، علـى حـ  (العائلـة افريـة علـى سـبيل المثـا ك) بضينامة التوزيبأ الجغـراف لـبع  العـائلات اللغويـة

اليفورنيــا علــى كولايــة ك) يتواجــ  عــ د كبــم مــن الأصــو  اللغويــة ف بعــ  المنــاطق الجغرافيــة المحــ دة
لم  (با وأمريكـا الشـماليةرو و ا نجـ  ف أكمـ)وق  افترض أن الظـروف الجغرافيـة القاسـية  ،(سبيل المثا 

، على حـ  أن الظـروف الجغرافيـة غـم ن البقاء أحياءالأطفا  الأيتا  متكن لتمكن أية عصبة من 
المشـكلة الثانيـة  أمـا . أحيـاء ئهمكانت تسمح ببقا  (  ف ولايتي كاليفورنيا وأريجونكما نج)  القاسية

 هـال وقـ  افـترض ،تتعلق بإمكانية اشتراك اللغات ذوات الأصو  المتباينة ف ىات نحوية متشـابةف
لتفســم هــذا الموضــوع بقــاء بعــ  الراشــ ين علــى قيــ  الحيــاة حــا  ابتكــار الأطفــا  الصــغار للغــا،م 

 أنــه كــان يطبــق التصــريفات ، إلاَّ اللغــة الج يــ ة للأطفــا الج يــ ة، فالراشــ  وإن كــان بمقــ وره تبــي 
  عادة.  -الن وية الق يمة عن  استين امه للغة الولي ة التي كانت تفتقر إلى القواع  الن وية

لأهميـة اللغـة  هـال بولوجي  البريطاني  الذين أقروا تقييمو ع د الأنثر يجب التسليم بض لة   
وباستثناء هؤلاء فق  انحصر اهتما  البقيـة الغالبـة مـنهم ف العثـور   ،بولوجياو ف تح ي  موضوع الأنثر 

ضــة لــ ى اللغــوي  بيــة الأصــلية المفتر رو و أ -هــذا وإن اتخــذ هــؤلاء مــن اللغــة الهنــ و ،علـى أصــل اللغــة
بينهم بمثابة اللغة  بية من ج ي رو و أ-فق  ع  ت اللغة الهن والمقارن  نّوذج ا للغة الممعنة ف الق  ، 

ى لـوع ،ممعن ف الق   مقارنة بأي عصر انتمت إليه أية لغة تاريخيـة م ونـة غمهـاالتي تنتمي لعصر  
بية المبنية رو و أ-ن ومكانية استين ا  كلمات اللغة الهبإبولوجي   و اعتقاد ب  الأنثر هذا الأساس ساد  

ف تــ عيم إثبــات تطــور اللغــة  (الجذورت عــرف بـــالــتي ) Monosyllablesوفقــا للمقــاطبأ افحاديــة 
ق  تطورت ذات يـو   (آحادية المقاطبأ)، وأن تلك الجذور عن قوائم الضوضاء الحيوانية غم المتميزة

ــي ات الحيوانيــــة ــن الصــ ــا ،عــ ــة الــــتي اقترحهــ ــوهر النظريــــة التطوريــ ــل جــ ــذا ف الواقــــبأ يمثــ  أوبــــرت وهــ
G.Oppert  لــك ذللغــة، بــل افــترض محــل  مفــاج،، الــتي لم يفــترض فيهــا أي خلــق 1883عــا  ف

 التطور الت ريجي لها. 
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المسـتقى مـن اللغـة )استين ا  مثل هـذا البرهـان  موللرالمثم للانتباه هو محاولة  نَّ ف  ،ومبأ ذلك     
ابيــةرو و أ -الهنـ و الإنسـان عــن القــردة  الـتي تقــو  بتطــور دارويــنر عنــ  لنظريــة التطـو  ( بوصـفه نقيضــ 

 بقوله  (بيرو و أ-الهن و) الصريح بالصفة التطورية للنموذ  اللغوي  موللرالرغم من اعتراف العليا، فب
أن  ، فق  أدرك إدراك ا كاملا  )1:1873ller,üM-(24 "ا قبل دارون نفسهف علم اللغة كنت دارونيً "

ز ـ، حاجوالحيوان الإنسانلا يقهر ب     ت ع  حاجز ا  -حتى ف أش  أشكالها الب ائية  -اللغة الإنسانية
كمـا يشـم   -  أفاد علمـاء الإيثولوجيـاـولق ،رهـي أن تقهـة ف التينلق الت ريجـة نظريـ ور أيـبمق   يكنلم

ذات  ، ومـن الأفكـار الح يثـةمـوللرمن تحـذير  -),,M.Crick  (1972)  )14-1:1972Crick  كريك
فكرة  ثمة -وبولوجياالأنثر قبولا  عريض ا ب  علماء اللغة و صادفت    ق لو   -قة بذا الت ذيرالصلة الوثي

ومـبأ ذلـك  ،لإنسـانرة اللغويـة الفطريـة الفريـ ة لبالمقـ  ةالاصـ  N.Chomsky  نَعوم تشومسـكي
 مثـم ا كـانوتقويضـها   ،لته يـ  ال ارونيـةف ذلـك الحـ   مـوللرالأسلوب العملي الذي شرع بـه   ف نَّ 

 المعا"   على أهمية البناءات الثقافية لـ"للغاية، وبرهان راسخ 

الاخــتلاف القــائم لم يتجاهــل  قــردالاعــتراف" بالتــدر  الجامــد بــين الإنســان وال" إنَّ " 
وبــين الســاخن ، ا تجاهــل ف الوقــت نفســه الاخــتلاف بــين الأســود والأبــيض، وإنّــَّ بينهمــا فقــط

قـد انصـرف هـذا "الاعـتراف" ل ،ف الحقيقـةا والمنخفضـة، و مة الموسيقية العليـ، وبين النغدوالبار 
عن إمكانية تقديم المعرفة الدقيقة والمضـبوطة حـين أزال خطـوا الطبيعـة وقوانينهـا الرائعـة الـتي 

وتمكنا ف إلى هذا النظام الكون المتناغم، واللامحدود إلى المحدود،   Chaosتبدل حالة الهيولة  
  )65:7381ller,üM(   ، وأن نقرر، وأن نعرف"الوقت ذاته من أن نحسب

ذلـك الخـط الـذي يفصـل  أين يقع " موللرأثناء مراجعته لنظريًت    ويتنلق  تساء   و 
ــة، إنَّ  ــة ف الطبيعيـ ــا والمنخفضـ ــيقية العليـ ــة الموسـ ــين النغمـ ــد إلاَّ  بـ ــدة لا توجـ ــوا الوحيـ  ف الخطـ

ــنا الموســـيقي ــً ن، وهـــي لا تعـــد ةمقاييسـ ــدر مـــا ا للطبيعـــتاجـ ــية بقـ ــن الإنســـان هـ  "نتـــا  للفـ

)8.-61:1874,Whitney(  ،الثقافيــــــة  افقــــــ  كــــــان اهتمـــــا  العلمــــــاء بتــــــ قيق البــــــ   ،حــــــا  ةوعلـــــى أيــــــ
 بولوجيا الج ي ة ف ذلك الح .و الاصطناعية، والرسو  التينطيطية للثقافة هو أهم ما يميز الأنثر 
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بيـــة رو و أ -غـــم الهنـــ و بولوجيـــا الأدلـــة اللغويـــةو عـــلاوة علـــى ذلـــك فقـــ  اســـتين مت الأنثر  
ا ــه اعتقــ  قــ . ولأيضــا للغــة الق يمــة بوصــفها نّوذجــ  ف تطــور اللغــة عــن صــي ات  أوبــرتمــبأ  بيني

د ـل أحـــا تمثـــ، وأنهــةـة ماديـــا حقيقـــة بوصفهـــرنَ للغـــع إذا نظـــف الواقــوف ذلــك يقــو  " ،الحيــوان
ة ف الوقـت ذاتـه جـب علينـا أن نفـترض خضـوع اللغـاو المهمة للتقدم الإنسان، مـن ال  رـالعناص

يكـون بمقـدور للقوانين التي تنتهجها الطبيعة بفعل الحركة المستمرة التدر ية، ومـن ن  ـب أن 
مـن نَحيـة، الغشـيمة ابتداء مـن الصـيحات الحيوانيـة  ةالتي مرت بها اللغ  العلم اختزال الأطوار

ــتى وصـــــــــولها  ــة مـــــــــن الناحيـــــــــة  إلىوحــــــ ــز الحضـــــــــارة الحديثــــــ ــلام المنطقـــــــــي الـــــــــذي يميــــــ الكــــــ
   )Payne,99:1899(الأخرى"
 ةاللغـات الب ائيـف أن لغات القـارة الأمريكيـة تعـ  مـن أشـ   بينيه  اعتق   ،وف هذا اعا  

لاختلافهـا الشـ ي  ف طبيعتهـا عـن الصـائ  الـتي  نظـر ا ،التي يمكـن أن يصـادفها العلمـاء "ب ائيـة"
هجو  شرس على الشرعية التاريخية  . وق  دفعه ذلـك إلي شنبيةرو و أ-للغة الهن و  ح دها اللغويون

لقــد فــات "   ذلـــك يقــو بيــة وفرو و أ-ديــة المقطــبأ للغــة الهنــ والــتي ســلم بــا العلمــاء للجــذور افحا
ــة ـــة للتحليـــل الف) Radicarian علــى النظريــة الجذري ـــا النهائي  يلولوجـــي،الــتي تسلـــم بالنتائ

ـا ، وإنّـَّ ا كلمــاتأن تلـك الجــذور لا تعــدو بذاتهــ  (أوليـة فى ميـدان نشـوء اللغـة  بوصفهـا حقائـق
مت لتصــنيف أو عناويـــن اســتخد ،مجــرد ألقـــاب اإنهــَّ ، العلمـــاء مــن ابتكــارـرد تجريديـــات هـــي مجــ

قــات القائمــة بــين الكلمــات ة لتصــنيف العلاوســائل ملفقــا ، أو أنهــَّ محتــويات معجــم المفــردات
ا بمثابـــة وســـائل مصـــطنعة لتصـــنيف  -نيـــةمـــن نَحيـــة ثا -مثلمـــا تعـــد الكلمـــات ووصـــفها، تمامـــً

  ),.Ibid:102– 3 ("ياء ووصفهاالعلاقات القائمة بين الأش
ومعنــاه التعبــم عــن ) Holopharseالمعــروف باســم  اللغــويمــن الشــكل  بينيــهلقــ  اتخــذ  
ومعنـــاه الكلمـــة ) Portmanteauأو المعـــروف باســـم  (،المركبـــة بإحـــ ى الكلمـــات المفــردة الأفكــار
اللغــة الــتي تعــبر عــن الأفكــار المركبــة بإحــ ى  فـ نَّ  ،ذلـــك، وعلــى علامــة علــى ب ائيــة اللغــة (المن وتـة

بيـــة رو و الــذي تقــو  اللغــات الأســلوب تقــو  بت ليــل الـــبرات وبنائهــا بالألم تكــن الكلمــات المفــردة 
 ،عامـة ةبتقـ ر انطباعـات غشـيم -مـن ذلــك بـ لا   -ا كانـت تقـو وبنائها بـه، وإنّـَّ بت ليل البرات  
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تعبر عن الأفكار المركبة بإحـ ى الكلمـات المفـردة  تق مها اللغات التي  الانطباعات التيكانت    ق ل
كبـــة انطباعـــات أكثـــر دقـــة عـــن الصـــي ات الحيوانيـــة الـــتى يمكـــن وصـــفها بأنهـــا تعـــبر عـــن الأفكـــار المر 

ة مشينصـبم الحيوانيـة لم تصـبح بعـ  تعبـمات ا، هـذا مـبأ أن التعـكذلــك  -بإحـ ى الكلمـات المفـردة
)170:(Ibid.,  ، ولذلـك كانت اللغات التى تعبر عن الأفكار المركبة بإح ى الكلمات المفردة تق- 
   ذلـــك يقــو  ، وف ات الحيوانيــة واللغــات الت ليليــةل منتصــ  الطريــق بــ  الصــي -بينيــه يرأ ف
ــينـــدما الحـــال" مـــة لأشـــخا  فى الوقـــت المناســـب فى الكلؤلاء ا، التوقيـــت والمـــزا  العقلـــي لهـ

 الشــكل غــير المتطــور للكــلام الإنســان ، كــان، ولذلـــكدة الــتى تعــبر عــن الأفكــار المركبــةالمفــر 
اكيـب الكلمـات أو الأدوات اللغويـة،  أنـه لـيس علـم تر ، إلاَّ a syntaxعلـم تراكيـب يتضمن 

فعـل الانحـلال الـذي يميـز التعبـير عـن ب -، علـم تراكيـب أصـبحا هو علم تراكيب للمفـاهيموإنَّّ 
ــات المفـــردة ــة بإحـــدى الكلمـ ــذا لمقومـــات ايخـــت  با -الأفكـــار المركبـ ــدة الـــتى أوجـــدها هـ لجديـ

    ,.Ibid):117 ("الانحلال

الأشكا  اللغوية  لق  أ ثمت فكرة التعبم بالكلمة المفردة عن الأفكار المركبة نتيجة ظهور 
ولق  أشار  ،ن وأمريكيةميل العلماء لإدما  الع ي  من اللغات الهنتيجة  ، و يكية المعق ةأمر   -الهن و
إلى أن المسئو  عن ظهور هذه الفكرة هو ع   التطابق ب  النسق    1911عا     F.Boas  بواس

  ( وذلـــك بقولــهلاحَظالمــرتبط  بلغـة الم ـــلاحِظ ولغــة الم ــ  يأ)المــرتبط  باللغتـ  المينتلفتــ   الـ لالي 
اللغات للتعبير عن الأفكار المركبة بالمصطلح المفرد بمصـطلح   لقد أصطلح على تسمية نزوع"

Holopharse  ،المفـردة  لأن كل لغة تعبر عن الأفكار المركبة بإحدى الكلمـاتنظرًا  ، و ولكن
مــن الصــعب التســليم بفكــرة التعبــير عــن الأفكــار المركبــة بإحــدى مــن منظــور كــل لغــة غيرهــا، 

          )as,F., 1911Bo:26(  " الأساسية للغات البدائية  صالالكلمات المفردة بوصفها إحدى الخ

    

ولة  تلفة للعثور على أصل اللغة، إذ كان مهتم ا على فق  قا  من جانبه بم ا  تايلور  أما 
 بيـتى مت ـ  كتشـ  مـن أعمالـه المنشـورة وكراسـاته المحفوظـة فنحو خاص باللغة بـذا،ا، ولذلــك ت

شـتاء  نه تعلم فالفرنسية والألمانية والأسبانية، وأ اللغات ف بجامعة أكسفورد أنه كان ضليع ا  ريفرز
الفيلولوجيـا  عـ اد كتـاب فجمبأ مادة تكفـى لإق  ، و كريتيةسوح ه مقومات اللغة السن1860عا   
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، وقـرأ وحصـ ل بعـ  المعرفـة حولهـا، Greenlandish لانـ  ، ودرس قواعـ  لغـة جزيـرة جرينالعامـة
 بلغـات الملايـو البـولينيزي  الاصـة Porschmann انخـبور و F. Popp بـوب أعمـا  كـل مـن

Plynesian – Malayo  ،صـي   وأنه ب أ ف ،وحص ل بع  المعرفة الأولية حو  اللغة الروسية
العثـور ل  ف ه النظـرياهتمامـفقـ  تركـز  ،حـا  ة. وعلى أيـ Welshتعلم لغة ويلز  ف 1861عا   

. ائية القائمــة بــ  الكلمــة والفكــرةعلــى التفســم المنطقــي للعلاقــة العشــو  (أصــل اللغــة)هــذا الموضــوع 
ابقدر ما كان اختيار الك  "كتب  ق لو    ،لمات للتعبير عن الأفكار اختيـاراً عشـوائيًا صـرفاً دائمـً

تسمح بالتبديل بين أية كلمتين مثلما نبدل بين أي رمزين  فى مبادئه التي  امنسجمً   ااختيارً   كان
لحقائـب ن نعُيـد كلمـات داخـل إحـدى ابعنـف عـدد مـن ال  نـا أن نـر ُ ايـث يمكن  ا،جبريين تمام ـً

ــد علــى الأفكــار الــتي توزيعهــا عشــوائيًا ــة كانــت تمثلهــا ف  مــن جدي هــذه الفرضــية  فــإنَّ  ،البداي
 وهكـذا لمـ                         ,Tylor)5:1865(7"ين اللغـةمـع معرفتنـا الخاصـة بتكـو  تتعـارض

علــم اللغــة  جــ   مكثــ  ف ت فيمــا بعــ أثار  الــوتر الحســاس لإحــ ى القضــايً الجوهريــة الــتي تايلــور
ــبة إلى)السوســــمى  ــير دو نســ ــة بــــ  الــــ ا  (سوســ ــواء كانــــت العلاقــ ــ لو   Siginfiant، وســ والمــ
Signifie فقــ  كانــت العلاقــة اللغويــة تكتســب معناهــا مــن الموضــبأ أ  لم تكــن ،علاقــة عشــوائية ،

ا كـاملا  يـ رك هـذا الأمـر إدر  تايلـورلقـ  كـان  ،نسق العلامات  الذي تشغله ف   حـ  ذهـب إلى اكـ 
ــله لهــــا بريــــة فبإمكاننــــا وضــــع الرمــــوز الج" ، ولكننــــا بمجــــرد أن نبــــدأ فى الشــــكل الــــذي نفضــ

حــا  علــى  -ل رأيــه -قــ  كــان هــذا المثــا  ينطبــقلو ، قــط" -اســتخدامها لا يمكننــا تغيــير قيمهــا
أو ، Countersتشبه الكلمـات فيشـات الروليـت : " وق  كتـب. فيها اللغات التي كان ضليع ا

 "نُسـبت إليهـا لكـى تمثـل القـيم الـتيا لأن تستخدم على نحو دقيـق ـة فى صلاحيتهـالرموز الجبري
)591865:(Tylor,    .   إح ى  ف -إمكانية إثبات قيا  اختيار العلامات اللغوية  ف  تايلورلق  اعتق

بولوجيـا و قـ رة الأنثر  ف مـبأ اعتقـاده الراسـخ اق تمام  ، وهو اعتقاد اتسعلى المنطق  -الفترات التاريخية
ر ـة التى يمـة الأوليـن المرحلـم مـلرغبا  "، ولذلـك كتبلتفسم المنطقي للظواهر الثقافيةا  وضبأعلى  

قويــة بدرجــة تكفــى لإدرا  الظــواهر الثقافيــة  ، فقـــد أصبحـــت الشــواهدالثقافـــة الآنبهــا علــم 
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ــة والت ــدر  فلالعفويـــ ــذين تنـــ ــول اللـــ ــة والمعلـــ ــاق العلـــ ــة ف نطـــ ــم  قائيـــ ــائق علـــ ــا حقـــ نطاقيهمـــ
  (Tylor,1871:18)"الميكانيكا

يسـتين مها  سـوى لغـة الإيمـاءات الـتي تايلورولم يكن الشكل الب ائي للغة الذي اهتم به  
، وقــا  صــم والــبكممعهـ  بــرل  لل تســتين   ف قــ  ســجل بنفسـه اللغــة الإيمائيــة الــتي، و الصـم والــبكم

كتـــاب   فرنســـا ف ، ودرس اللغـــة الإيمائيـــة المماثلـــة فإنجلـــترا باللغـــة الإيمائيـــة المســـتين مة ف بمقارنتهـــا
أثــــرت  الــــذي، "(1808)معهــــ  الصــــم والــــبكم  نظريــــة الإشــــارات ف  "المعنــــون Sicard ســــيكارد
هــم قمــن خل أن الإشــارات الــتي يســتين مها الصــم والــبكم زعــم ولقــ  تأثــم ا بالغــ ا،تايلــور  أفكــاره ف
تكن حيت لم  ،ال وا  اختيار ا واض  ا ىاختيارهم لتلك الإشارات عل ، وهذا هو السبب فأنفسهم

ان ا ك، وإنَّّ بال وا  فق  -رأيه ف -تتمتبأ العلاقة ب  الفكرة والإشارة المستين مة ب  الصم والبكم
  (Tylor,1865:16)طرفة ع من النادر إغفالها بينهم ولو 

، ومن ثم Grammarالن و بخلو لغة الإشارة ل ى الصم والبكم من   سيكارد  لق  سلم 
كان   "، ولق  كتببالفكر عن الكلا  المعتاد  -ل رأيه  -انت لغة الصم والبكم أكثر ارتباط افق  ك

ظهر قيمتها النسبية، أن نضل إذا عيلنا أن بمقدور نظام الكلمات وحده أن يُ   من السهل جدًا
ا مخــرًا للبنــاء ســوى نظــام أن هــذ ،كمنــذا ،قــد كنــا نجهــللو  ه الكلمــات التعســة لا تمتلــك نظامــً

عــن المعــنى يخــالف ، ونتيجــة لذلـــك كــان مــن المحـتم أن تكــون وســيلتها فى التعبــير توليـد الأفكــار
Sicard):1808, "خاضـع للنظـام النحـوى الصـرفوهـو معـنى نحـن، بالنسبة لنـا ا هباستمرار معنا

 )xxviii طبيعية  لق  أدى ارتباا لغة الصم والبكم بالفكر إلى جعلها لغة أكثر، وNatural قارنةم 
 تايلـور الواقـبأ السـبب الـذي دفـبأ ، وهـذا هـو فللغة الملفوظة، وجعل من عناصـرها عناصـر عالميـةبا
بالمقارنـــة مــع الكـــلام والكتابــة الصـــوتية   "ولقـــ  كتــب ،لى دراســة لغــة الإيمـــاءات بشــكل شــاملإ

ا)والكتابـــة التصـــويرية  ،تســـتحق لغـــة الإيمـــاءات رغم مـــن ضـــولة شـــأوهما لـــبا (الـــتي درســـها أيضـــً
بدراسـتهما يمكـن أن و ، همهـا بالفعـل مثلمـا نفهـم مـا عـداهاذلـك أنه بإمكاننـا ف  الدراسة أيضًا،

   (Tylor,1865:15) الإنسان التي لم تكتشف حتى الآن"نحقق لأنفسنا أحد شروا العقل 
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يكي  وجود لق  أثبتت مقارنة لغة الصم والبكم ولغة الإشارة المستين مة ب  الهنود الأمر  
احتواء لغة الإشارة  الاعتقاد فبينهما ولق  دعمت تلك التشابات  ،تشابات لافتة للنظر بينهما

 ،علـى عناصـر الإحالـة العالميـة المنطوقـة( باسـتين ا  اللغـة  عـن التفـاهم  ح  نعجـزستين مها  نالتي  )
ة الأصـــلية الالقـــة للإشـــارات عنـــ  للشـــعور باقترابـــه مـــن اكتشـــاف الملكـــ تايلـــورك ولقـــ  أغـــري ذلـــ

 .وقة عن  الإنسان ذات يو اللغة المنط أنتجتح   و  وهى الملكة التي ،الإنسان
أن لغــة الإيمــاءات قــ  ســبقت زمنيــ ا الكــلا  الملفــوه عنــ  تايلــور لم يــ ع  ،حــا  ةوعلــى أيــ

لاحتمـا  حـ و  هـذا  هلرغم مـن عـ   معارضـتبا، هذا أنها أدت إلى ظهوره فيما بع ، أو  الإنسان
على  -مقارنة بلغتنا نحن -من التقارير الاصة باعتماد اللغات الب ائية  ع د ا  لق  استقصيو   ،الأمر

ــا، إلاَّ الإيمـــاءات ــه لم يقتنـــبأ بـ ــبق و ل، و  أنـ ــقامـــت قـــ  سـ ــدام بفيفـ بإحـــ ى  Mme Pfeiffer رمـ
ل تفتقـــر البرازيليـــة، وزعمـــت أن اللغـــة الـــتي تت ـــ   بـــا هــــذه القبائـــ Purisالـــزيًرات لقبائـــل بـــوري 

 وكتبـــت أن أعضـــاء هـــذه القبائـــل كـــانوا يضـــطرون ،"أو "الغـــ  ،للكلمـــات الـــتي تشـــم إلى "الأمـــ "
للوراء للتعبـم عـن  ، وكانوا يشمون"اليو " للتعبم عن هات  الفكرت لاستين ا  الكلمة التي تشم لـ

 لمـات فلـرغم مـن وجـود كلمـات مماثلـة لهـذه الكباهـذا  ،"وإلى الأما  للتعبم عن "الغـ   ،"الأم "
بحساســية مفرطــة  ربفيفـعلــى مـا كتبتــه مــ ا   تايلـورقــ  علــق ل. و لهــذه القبائـللغـات القبائــل اعـاورة 

 عدمى حرصهم عل اءبفيقر قد دفعوا جز  ن زارتهم مدامـأن المتوحشين الذي المرجـح  نـم  "فقا 
ه شــارات بغايــة جعــل مــا يقصـــدونأســوأ مــن اســتخدامهم للكلمــات والإ  خطــأوقــوع اللغــة ف

 ,.Ibid)(80:" بقدر الإمكان لفهمها هي واضحًا

الوصـ  الـذي ق مـه  ويمكننـا العثـور عنـ ه علـى أحـ  التفسـمات المماثلـة لهـذا التفسـم ف
 -يتصـف الهنـود بوجـه عــام، فقـ  كتـب "Chinook Jargonلرطانـة الشـينواك  H.Hale هـال

ايث لا توجد أية لغة أخري  ،بالاقتصاد ف إيماءاتهم -لى النقيض من الرأي الشائع حولهموع
م لا ذلــك فـ نهَّ  ومـبأ،  (Hale,1890:18)"هم ف عـدم اسـتعانتها بهـذا المصـدريمكن أن تضـاهي لغـت

لا يفهمـون  مممـن   -ح  الأشيناص الغـرباءالاتصا  مبأ أ الرطانة المحلية ف يتورعون ح  يستين مون
الفطـرة السـليمة لـرغم مـن تلـك  أنـه با، إلاَّ عن الاستعانة بالإيماءات الحية لتكملـة لسـانهم  -رطانتهم
 علـى الإيمـاءات يمثـل إحـ ى الأسـاطم الراسـينة ف ادهم، فقـ  أصـبح اعتمـبـا البـ ائيون  تـبأالتي يتم
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 Totemismعنـ  مناقشـته للطوطميـة  A.Langندرو لانا أ ، ولق  لاحـظحولهم  بولوجياو الأنثر 
يعكســون معظمهــا فى توحشــين الــذين للم ملائمــة جــدًا وعة لنــوع الطــوطمن الأســاء الموضــإ  "

وطم "أرنبـ ا" أن يكون الط -افتراض ا -من السهلوبالفعل،    :Lang,A.,1883)41(5"  لغتهم الأساسية
" ولي  "  . ا  الإشارات العينية اعس ة لهعلي استين " إذا كنت مجبر الاناأو "غرابا 

 حــو  اللغــات الإيمائيــة وعلاقتهــا بالكــلا  ف تايلــورها وضــعهميــة النظــريًت الــتى ترجــبأ أو 
، ولنقـرأ تلـك الفقـرة   ات الترميـز والتجريـ  عنـ  الإنسـانإدراكه الثاقب لاعتماد كل منها على قـ ر 

رة ـن عــبر عــن نفســه للمــســبق للعقــل الإنســان وإ الــتيلمرجـــح وجــود تشــابه بــين العمليــة ن اـمــ"
 "الآن حـتىنفسـه بالإيمـاءات  بهـا هـذا العقـل ذاتــه عـن، وبين العمليـة الـتي يعـبر  الأولي بالكلام

)76(Tylor,1865:   ا العصـر علـى إثبـات التشـابه ذهـ أن يحـرص أحـ  ف لالنـادر بالفعـق  كان من لـ
علــى  تايلــور كــ أومــبأ ذلـــك فقــ   ،الأخــرىاللغــة وأحــ  الموضــوعات غــم الثقافيــة  يــةنالقــائم بــ  ب  

الإشــارات  مــن بــ  اللغــة الإيمائيــة وبــ  الكــلا ، وعلــى التســليم بــا بوصــفها نســق االتماثــل القــائم 
قــة لكنــه ابتعــ  نتيجــة لتطلعــه إلى إثبــات العلاو ، (1)الاصــطناعية  ومــن ثم ،العرفيــة أو الاصــطلاحية

  قـ  اقتـب ، و ، والتفسـم المنطقـي لهـا عـن الطبيعـة اعـردة للغـة الإنسـانيةالطبيعية بـ  الـ ا  والمـ لو 
 H.Clark (1894) كــلارك، و  ,eJ.Sibre (1883)  82)-1883:74(Sibree ســبيري كــل مــن

2)-(Clarke,H.,1894:60  أن الفكـرة ذا،ـا لم تتطـور ، إلاَّ ثنـوا عليهـانظريًته الاصة بلغة الإشارات وأ 
 .ق  -لها تايلور إلى ما هو أبع  من صياغة

إلى  مـنهم علـى المضـي قـ م ا أيبولوجيا البريطانيون افخـرون فلـم يتجـرأ و علماء الأنثر   أما
دعـاء لا يمكـن الا ،، ولذلــكتخلقـت بـا اللغـة أو  الأمـر الـتيمحاولة العثور علـى الكيفيـة   ما يتجاوز

قــــ  انحصـــــرت جهــــودهم ل إعـــــادة مناقشـــــة ل، ذا الميـــــ انلهـــــج يــــ ة مـــــ اخل  أيقــــ موا قـــــ  أنهــــم 
علـى سـبيل المثـا   تايلـور قـ  ناقـشل، فالموضوع لسـنوات طويلـةدت حو  هذا سا  الافتراضات التي

، محاكـاة لأصـوات الطبيعـةكانـت   الإنسان  الكلامية عن  نشأة الأصواتن  رية الق يمة القائلة بأالنظ
 

غة الإيماءات بين هنود السهول: "ومع ذلـك  له لأحد الشواهد الخاصة بتمناقشمعرض  ف A.Kroeberوكما أشار كروبر   (1)
ا هو  بوصفها نسقًا فعالًا للاتصال هو عدم بقائها على مستوى الطبيعية والتلقائية والوضوح التام، وإنَّّ   ،ما يميز لغة الإشارات فإنَّ 

 . المحتملة والمعنى"  اتعتباطية بين التعبير الاختيارات الاصطناعية و الاتعهدات لااختلاق 
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 ، ... اخ" bu" و "puf" و "puقائمة طويلة من الكلمات التي تتفق مبأ عناصر مثل " لق  قـ  و 
اوهــ أمــا الأمثلــة الــتي اختــمت لإعــ اد هــذه القــوائم فقــ   ،"فعــل "الــنفخ ى عناصــر يجمــبأ بينهــا جميعــ 

 -هـذا الـنم  مـن تشـكيل الكلمـة نولكـ ،صـلات تاريخيـة ةاختمت بعناية من لغات لي  بينهـا أيـ
تحتويهـا  الـتيقـل القليـل مـن المفـردات  أإلى تفسـم إلاَّ  لم يـؤد- كثم مـن اللغـاتغم من شيوعه فلر با

  ، ولنقــرأ بعيــ ة الاحتمــاالحــالات  حـ يإلنشــأة اللغــة يمثــل  تايلــورولذلـــك كــان اسـتنتا   ،أيـة لغــة
عن  تانحرفت الكلمافقد  ،لغات العالم بتقليد أصوات الطبيعة، ومع ذلـك سائرلقد نشأت "

حـا  لم  ة. وعلـى أيـ :Tylor,1871)229(لهـا أول الأمـر صد والأغـراض الـتي اختـيرت عشـوائيًاالمقا
بتركيـب التعاقبـات التاريخيـة لتطـور  ،بشـكل رئيسـي بولوجيـا،و الأنثر  فيه عصر اهتمت ف  يكن غريب ا

بولوجيـة و ، ومن سينرية الأقـ ار أن الأبحـا  الأنثر كون لأصو  اللغة مثل هذه الأهميةالإنسان أن ي
ــاء الأنثر  ــرعية التاريخيــــة الــــتي أضــــفاها علمــ ــا علــــى و التاليــــة قــــ  نظــــرت بعــــ  الشــــك إلى الشــ بولوجيــ

وهمـا نّـوذ   ،نطـاا ى أوسـبأت عيم النظريًت التطورية عل النموذج  القياسي  اللذين ا ستين ما ف
ــاللغــة اله ، ونّــوذ  اللغــة الب ائيــة المعاصــرة الــاص بعلمــاء لغــةالق يمــة الــاص بعلمــاء ال بيــةرو و أ- ون
  (1)بولوجياو الأنثر 

 :المعرفية واللغة  البُنى -
، هـذا مشكلة العلاقة ب  اللغة والفكـر بولوجيون البريطانيونو بشكل عا  لم ي رس الأنثر  

 -فـالمعروف ،بع  الأحيان على بعـ  الافتراضـات الضـمنية حولهـا لرغم من اعتماد نظريً،م فبا
علـى افـتراض مبـ ئي مـؤداه أن  تاللغـة قـ  اعتمـ  أن فكرة انعكاس السلالة ف  -على سبيل المثا 

، والمعروف بالسلالة -من الناحية الجسمانية -يتأثر وأن الفكر ،للغة وسيلة غم فعالة لنقل الفكرا
فكار المركبة بالكلمات تعبر عن الأأنها " أو  ،" أطلق على بع  اللغات صفة "ب ائيةه ح أن  أيض ا

كمـا هـو   -فكـرة تنطبـق، وهـي على الفكر تؤثر تأثم ا مح ود ا اللغة نَّ إ" سادت فكرة تقو   المفردات
اللغــة ســائر لغــات الشــعوب الب ائيــة و القائلــة بالتماثــل بــ   Marett ماريــتعلــى فرضــية  -واضــح

 
 ( Ardener, E., 1974.)  حول "تاريخية" علم اللغة المقارن، انظر: ( 1) 

نعتها بـ"التخلف"، أو أسبقيتها من الناحية التاريخية، انظر  لـيشير الذي  عنى لموفيما يتعلق برفض إطلاق صفة "بدائية" على اللغة با
 أعمال علماء اللغة والأنثروبولوجيا الأمريكيين. 
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ـــك  -كمــا ذهــب أفلاطــون  -التفكــيرإنَّ "  ، وف ذلــك يقــو الــتي يــتلفظ بــا )الإنجليزيــة( هــو ذل
حــدى لإ (ينبيــرو و )نحــن الأامتلاكنــا  ، ولذلـــك فــإنَّ ث الصــامت الــدائر بــين المــرء ونفســهالحــدي

ؤدي إلى النمـوذ  التحليلـي سوي أننـا قطعنـا نصـف الطريـق المـ  اللغات التحليلية لا يعن شيئًا
  ),Marett:1511912("الواضحة يمهاتفكير فى ضوء المفنّوذ  الإلى و المؤدي ، أللذكاء

اومــــبأ ذلــــــك لم يكتشـــــ  فكـــــرة تأثـــــم اللغــــة علـــــى ال   مـــــاكس مـــــوللرالمعرفيـــــة ســـــوى  بـــــ 
M.Müller على است الة لرغم من توكي نا هذا العصر، ول ذلـك يقو   "با، أعظم الكتاب ف 

نا ، ف نَّ لفكر الذي تعبر عنهدون وجود اوجود الفكر مستقلا  عن اللغة، وعلى است الة وجود اللغة 
الارجي، وب   ق، وب  المنطق ال اخلي والمنطرص على التمييز ب  الفكر واللغةحريصون أش  الح
من ذلـك إذ سلمنا بأن للغـة تأثمهـا الحتمـي علـي  نا نذهب إلي ما هو أبع ، بل إنَّ الجوهر والشكل

لحقيقـي للغـز علـم الحـل ا ـانكسـار أشـعة اللغـة علـى الفكرـ ، أو فهــذا التـأثم الفكر، ونحـن نـري ف
 )ller,1871:577üM-623  ("الأساطم الق ر

ا -الفكــر ثــللم يكــن بمقــ ور اللغــة أن تمعلــى حــ  و  ، وتلــك دون تشــويهه -مــوللرلـــ وفقــ 
روايتـه لكيفيـة تطـور اللغـة علـي  فق  اعتمـ ت ،نتيجة ترتبت على الأسلوب الذي تطورت به اللغة

ولم تمت   ،أح  علماء السنكريتية العظماء  موللرق  كان  لو )بية وأساطمها  و مجموعة اللغات الهن وأور 
العصــر وهــو )، ففــي عصــر تطــور اللغــة (بيــة علــى الإطــلاارو و باللغــة إلى غــم اللغــات الهن وأ معرفتــه
ا للصــفات تســمي وف، وكانــت الأشــياء غــة حيــةكانــت الل  (Mythopoetic ي الشــعرير الأســطو  قــ 

 الـــترادفهكـــذا ظهــر )و ا لأشـــياء بأكثــر مــن صـــفة تنســب لهــ، ونتيجـــة لذلـــك ىيــت ااالمنســوبة لهــ
Synonyms،)  ــتر ــفات ذا،ـــــــــا  بعـــــــــ  الأشـــــــــياء ف تكواشـــــــ ــر )الصـــــــ  الجنـــــــــاسوهكـــــــــذا ظهـــــــ

Homonyms)  ، ولذلــك أ ثقلـت الكلمـات  تفهـم العلاقـة بـ  الاسـم والشـيءهذا العصر لم  فو ،
ــن المعــــاني ــم مـ ــتي تفــــوا بكثـ ــ، الـ ــا تحملـ ــ يـه فـــــمـ ــ ،رـا الحاضـــــوقتنـ ـــك يقـ عصـــر الاء ـأثنـــ  "و ـوف ذلـ

فى ف، فى عنفوان قوتها الأصلية المبدعة  -الـاء وأفعـأس  -اتـت الكلمـكان  ي الشعرير الأسطو 
 ، وكانت تقـوم بالتعبـير عمـا هـو أكـبر نـا كـانصر كانت الكلمات ضخمة وغير عمليةهذا الع

ــا أن تعـــــبر  ــهعليهـــ ــادة -عنـــ ــاءت الو ، عـــ ــا جـــ ــن هنـــ ــة الأســـــطوريةمـــ ــز اللغـــ ــتي تميـــ ــة الـــ " غرابـــ
)369,1856:llerüM( 
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ففـي المرحلـة المبكـرة مـن تكـوين اللغـة كانـت الظـواهر الطبيعيـة تسـمى بالأىـاء ذا،ـا الــتي 
، وأطلق على "المضيء  "وهكذا أطلق علي الشم الإنسان ف تسمية أفعاله الاصة، استين مها  

االقمــــر ـــق علــــى النهــــر"س  "القيــــَّ ــاري  "، وأطلــ ــا أثبتتــــه الإوهــــو نهــــ   ،"" أو "الجــــرافالجــ يتمولوجيــ
هـــا مـــن نّـــاذ  لقـــد قـــام الإنســـان بتســـمية الظـــواهر الطبيعيـــة وفقـــا لمـــا أدركـــه في  "السنســكريتية

، وف النهايــة تلازمــت هــذه لتــزاو ، مثــل الإقــدام والمغــامرة والغضــب واالنشــاا المــألوف لديــه
ــةالأســاء مــع بعــض الأ يعــرف فى علــم اللغــة  إلى مــا لديــه، ن تغــيرت تــدر يًا صــوات اللاإرادي

 -الطبيعية إلى الظواهر ، لق  كان البشر ينظرون )roots" ,1878:183)llerüM ورجذ"بمصطلح الـ
ــرة ف ــة المبكـ ــة -المرحلـ ــانية القويـ ــا  الإنسـ ــر،م للأفعـ ــ  مـــن ثم، و نظـ ــتم كـ ــن المحـ ــيهم ان مـ ــوا علـ أن يقومـ
 أنـه ، إلاَّ ظـواهر متينالفـة -مـن وجهـة نظـرهم -، وف الأصـل لم تكـن الظـواهر الطبيعيـةتشخيصـهاـبـ

، سيمها من ج يـ  لتعيـ  المؤنـت منهـاتق عادةبإوكنتيجة لظهور بع  الظواهر الج ي ة قا  البشر 
ذا لم ـ، وهكـأن ماتـت اللغـة  بعـ إلاَّ  neuterأو الفعـل الـلاز   ،هذا مبأ أنهم لم يقوموا بتعي  الاسـم

 كيفيــة ا انحصــرت فوإنّــَّ  ،إلى التشــيني  ةـل اللغـــة توصـــى كيفيـــفــ (رـموللــ  ـعنــ)ة ـالمشكلــ صــرتن 
  ),.9:18Ibid( اللاتشخي  إلى التوصل فنجاح اللغة 

ثم فق ت "وعيها  ، ومن  ماتت اللغة  (مرحلة التشيني )لمبكرة اومبأ انقضاء هذه المرحلة  
وتعرضـــت لســـوء  ،مـــن المعـــانيالـــتي كانـــت تحملهـــا ، وتـــوارت الأثقـــا  الق يمـــة الإيتمولـــوجي" الـــاص

ضــوء اللغــة  عن ئــذ لم يعــ  بإمكــان البشــر فهــم الــواص الجوهريــة للأســاطم فو  ،كذلـــك  -التأويــل
الأطلا  المتبقية من مرحلتها  ب أت ،بمجرد أن ماتت اللغة وتحللت، و   )llerüM(1859:376, المنطوقة

ــرة  ــل فف وضــــبأ الأســــطورية المبكــ ــر المحــــ  ريــــقط العراقيــ ــ  أل، و الفكــ ــ  قــ ــوللرعتقــ ــة مــ  أن العمليــ
 الحاليـة،  ف  تلـ  أعمـا  الإيتمولوجيـات الشـعبية نظم،ا الحاضرةتماثل   الأسطورية الشعرية الفائتة

رار المســن  إليــه الــذكري ف ــ  لم يعــ  بإمكــان البشــر فهــم ســبب تســمية الظــواهر الطبيعيــة علــى غــ
، وهكـذا ظهـرت الفنـون ال راميـة المينتلفـة الـتي ميـزت اضطروا لت ويلها إلى كائنـات حيـة  ،والأنثوي

بصـرف النظـر  -أبطـا  الروايـة الـتى ي رسـها مـوللروهذا هو ما يفسـر سـبب إرجـاع   ،عالم الأساطم
 إلى الطبيعة. -اعن الأسطورة ذا،
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، غة بوصفها الأداة الصـالحة لنقـل الفكـرللالنظر  -موللروفق ا لـ  -لق  كان من المست يل
 إذا تناسبـــت مـــبأ الأســطوري الشــعري إلاَّ الت ــرر مــن مظهرهــا  -رأيــه ف -ت لم يكــن بمقــ ورهاحيــ

أن  هكـذا لم يعــ  ضــروريً  ، و )llerüM(1871:590, يت قـــق ل أنـن المست يــان مـــر كـــمـ، وهـــو أالفكــر
بتفسـم  ت مـر بـه العقـل الإنسـاني لكـي يقومـوابولوجيون وجود عصر من الجنون المؤقـو يتصور الأنثر 
ت سـوى هـذا الظـل القـاتم الـذي تلقيـه ـا ليسـ، لأن الأساطم ذا،  )llerüM:309,1856(أساطم العالم

 ،اللغة" علمالمشكلة برمتها باللجـوء إلى "يمكن حل تلك ، و  )llerüM:590,1871(اللغة على الفكر
قبـولا  ( ه الاصـة بأن الأسـاطم مـرض للغـةوعلى الأخـ  فكرتـ)  موللروسرعان ما صادفت أفكار  
ا بــ  المعاصــرين لــه كتــاب لــه بعنــوان   ف ســايس ، وقــ  ذكــرتنــاو  علــم الأســاطم أوا ف، وبــ عريضــ 

ير المقارن فرعًا من فروع الفيلولوجيا المقارنة، ـم الأساطـل علـيمث"     "1880  -علم اللغةمق مة ل"
هــو قــو  يعــبر عــن ، و )Sayce,1880,Vol.2:272( "اـة لهـــعيــا التب، وإنّــَّ قيادتهــا هيـعلــلم يكــن  ولذلـــك

 سبقوه ن  على مم  موللرفق  اعترف صراحة بتفوا    ماريت  أما،  موللر  موق  ذي صلة وثيقة بموق 
ا بالغـًا فى البلـد الـذي هـام بـه  سرعان ما  "ح  قا  بسـبب  ، وذلــكأثارت أفكـار مـوللر حماسـً

  فى ـوعلــي الأخــ ،تطــرق إليهــا أحــد قبلــهأن الــتي لم يســبق ، و الموضــوعات الــتى تطــرق إليهــا
درس ، وعلـم الأسـاطير المقـارن الـذي كـان ي ـُلمانيـةالفيلولوجيا المقارنة التى ارتبطت بالمدرسـة الأ

أندرو  ق  علقلو   ، ):45Marett,  1963(على دراسة اللغة    حتى ذلـك الحين بوصفه موضوعًا زائدًا
 بقولــه  مــوللرمارســتها أفكــار  علــى الهيمنــة المتفــردة الــتي (الرئيســي  مــوللر وهــو أحــ  نقــاد) لانــا

مراء  -ا للإيمان ـًا قانونـاره بوصفهـادت أفكـث سـحي -راـلقد قبل القراء فى إنجلت  بشكل رئيس"
  القـــراء مـــن مشــكلة ترتيـــب عقــولهم حـــين يختلـــف ـذا تملـــ، وهكـــمدرســة إيتمولوجيـــة واحــدة

 Lang,1884:4)("العلماء

مــت برمتهــا علــى اق إذ ،ألبتــة مقنعــة -الانــ يرأ ف -مــوللرلم تكــن نظريــة  ،الحقيقـة وف
التـذكم  ، ولم تكـن صـي،با وأسـيارو و ، ومـن أسـاطم أبية وحـ هارو و اللغات الهن وأ من  هاستم أدلة ا

ق   لو  ،لمميزة لغالبية العائلات اللغويةح ي السمات اتمثل إ - رأيه ف  -بذا،ا  Genderوالتأنيت  
 الحجـــر الأساســـي فل ثـــتم وهـــي ،بيـــةرو و نطـــاا الإيتمولوجيـــات الهن وأ حـــتى ف -كـــان هنـــاك حيـــز
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بالـــرغم مـــن أنــه  إلاَّ  ،قـــ مها الـــتي المناهضـــة لل لــو كثـــم مـــن الحلــو  ب  لاســتيعا -بكاملهـــانظريتــه 
، وبفهم ص يح للطريقة نظريته ب قة الفرضيات تميزتفق   موللر  إلى  لانا  الانتقادات التى وجهها

ــتي ــا اللغــــة الـ ، ،تعمــــل بـ ــزيً  ــفها نســــق ا رمـ ــة الــــتيقــــ  ألو  بوصـ ــ ى اتســــاع العمليـ تست ضــــرها  درك مـ
أن تعبـم الكلمـات ، و الرمزيـة وفهمهـا هـاتعي  با باسـتمرار تنظـيم ب نا  ، والتىالشعبيةيتمولوجيات  الا

اد الاسـتعارات الق يمـة المبهمـة حيا،ـا د، يرتب  باستر زي  عما عليها أن تعبر عنه، بق ر يعانيالمعن  
ا، الحـرف ل سـياقات ارتبطـت بمعناهـا عادة اسـتين امهاإو   من ج ي ، نظريـة تماثـل نظريـة  وهـي أيضـ 

ــ قــ  ، ول(Turner,1967)الرمــوز الشــعائرية Polysemyتعــ د معــاني  ف V.Turner رفيكتــور تيرن
قــ  و ، "Bricolage" قةلصــطالـالمعــروف بــ ليفــى شــتراوسأن صــادا علــى مفهــو   مــوللرـســبق لــ

ة يــ، وقابلقــة ســابق اســتين ا  عناصــرها فيمــا مضــىيــة بحقيالرمز  بــ ااســتين مه لتوضــيح مــ ى تأثــر ال
 -بريطانيــا لكـل جيلـه ف وخلاف ـا -اللغـة مـوللرقـ  اســتين   ل ،(1)اسـتين امها مـرة أخـري فيمـا بعـ 

 بولوجيا .ب ا الرمزية الأخرى المهمة للأنثرو بوصفها أساس كل ال

وهـو  ،المعرفيـة هـو مصـطل ات القرابـة ب ـاال واعا  افخر الذي تم فيه تضـم  اللغـة ف 
ســبق أن كتــب البريطــانيون   ، وعلــى حــ بولــوجي العصــر أن يب ثــوهو مجــا  قــ  يتوقــبأ المــرء مــن أنثر 
قـ  ، و ([1865] ماكلينانكتاب   [، والثانى1861] مين كتاب  الأو )كتاب  مؤثرين حو  القرابة 

 مورجـان قـ  كـانلو  ،بـةبالمتضـمات القانونيـة والسياسـية لتطـور مصـطل ات القرا  اانحصر اهتمامهمـ
Morgan  (الأمريكي الجنسية)  ة ـم القرابيــالنظـات ـمصطل ـة ـة دراســأهميـ وا على ـن أك ـ و أو  مم ـه

 )1870Morgan,( أهميـــة هـــذه  -ل هـــذا التـــاريخ المبكـــر -مـــن الواضـــح أن البريطـــاني  لم يـــ ركوا، و
 .صورات السلوك السائ  ب  الأقارب، وصلتها الوثيقة بتالمصطل ات

 
اللغــات  التاليــة: "مــن الواضــح أن مــوللرملاحظــة  الأخرى بين ليفى شتراوس وموللر فالمهمة يمكـن العثور على أحد التوازيات     (  1)  

الحــدود  تخدم لغاتهــا إلى أقصــيأو أي صــنف مــن صــنوف العمــل الــذهن تشــع بالابتهــا ، حــين تس ــ ،لــيس لهــا مداب، أو معــارف الــتي
ــك ، إليهــا grammar الــتى يمكــن أن يصــل النحــو ــال لذلـ  فى مــن الصــعب ،حــال ةاللهجــات الأمريكيــة، وعلــى أ  ــهــو وخــير مث

ا مــن ،ســواء عــدها لعبــة الوقت الحالي تشكيل فكرة صحيحة عــن ذلـــك الإحســاس الــذي ينظــر بــه الشــعب البــدائي إلى لغتــه،  أو نوعــً

 )Müller,1856:,483(   نفسه عن العثور عليها" التسلية، أو متاهة، يفضل العقل داخلها فقدان
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 Rivers ريفــرزالســنوات المتــأخرة مــن هــذا العصــر أصــبح المــ خل الــذي اســتين مه  فو 
المـ خل  (Torres Straits- [1904]مضـايق تـوري   ابتكـره ف الذي)  تجميبأ أشجار النسبل

ويتضــح مــن توصــيته  ،بولــوجي  البريطــاني و ل راســة موضــوعات القرابــة بــ  الأنثر  القياســي الملائــم
 ن  ممــم  أو عنــ  غــمه مــن البريطــاني  ،ســواء عنــ ه ،صــوص عــ   أهميــة الأنســاا اللغويــةبــذا الالمثــمة 

 لاسـتعانةوبا ،دون أيـة معرفـة باللغـة -يمكـن عـن طريـق المـنها الجينيولـوجى"استعانوا بالمـنه ،   
ــاريين ــة المعقــدة -وحــدهم بالإخب  لمــ ـن   ســبقلم ي مــن الوضــوحبقــدر ، التوصــل إلى أنســاق القراب

ــ ــاته واقضــ ــينرو و م مــــن الأحيــ ــعب أن  بيــ ــ، و )Rivers:10,1910( "حققــــوهبــــين الشــ ذا الســــبب ـلهــ
 . )Thomas,:1910 141( ب اية القرن العشرين بولوجيون الحكوميون فو الأنثر  هاستين م

ت عيم الفرضيات السـابقة جمعها لأشجار النسب ف  بالمعلومات التي  ريفرزلق  استعان  
مضايق توري   ، وق  كانت مكانة "الا " فتباينة لحقائق الجيلالمتعلقة بالتأويلات الاجتماعية الم

كــان نظــا  النســب فيهــا   لأحــ  الأوضــاع الماضــية الــتي و  بوصــفها راســب اتــؤَّ  (وهــي مجتمعــات أبويــة)
ا أموميــ ا  ،)1360:1Rivers,19-172(الأب مقارنــة باقــرباء لأنا"ا، أقــرب لــ"فيـه أشــقاء الأ كــان و ، نظامـ 

ق ـور نســات تطــالمـرتب  بـا لإثبـ (المفـترض)طل ات القرابة مستقلة عن السـلوك مص  استين  ق   لو 
لطبيعـة مكـترث لغـير "ذه المنطقـة " لهـسـبنظـا  " النريفرز ق  درس . لالمالينيزية  المنطقة  ة فـالقراب

 طــة الــتيمــن هـذا الموقــ  اسـتنب  ال نطلاق ـا، وا):125Rivers,1911( "اللغويـة لمصــطلحات القرابــة
اكتش   زعم أنهق  و  ،المرحلة الأمومية الأق   إلى المرحلة الأبوية المعاصرة  مننسق القرابة    اب  تطور

تماثلــت بشــكل  الأو  اشــتمل علــى المصــطل ات الــتي ،وجــود نّطــ  متميــزين لمصــطل ات القرابــة
ومـن ثم ) فيما بينهـا تباينت المصطل ات التي فهوالثاني المنطقة المالينيزية كلها، و  شرت فوثيق وانت

حـل هـذه اعموعـة الثانيـة مـن المصـطل ات إلى الأنسـاب المتبقيـة قـ  أل، و (الإقليم  كلـه  لم تنتشر ف
  ذلـك يقو  مرت با المنطقة وف من إح ى المراحل التاريخية السابقة التي

مــر بهــا  " مــن الحقــائق الســابقة نســتدل علــى أنــه خــلال المراحــل الأشــد بدائيــة الــتي
ن ، عظـيم ( كـان يسـود فيهـا تشـعب لغـويوالـتي بـين أيـدينا الشـواهد عليهـا)ينيزى  تمع المالالمج

تجـانس بتـأثير هـذا القدوم أحـد الشـعوب إلى هـذه المنطقـة، و نسي بفعل  التجانس  الإلى    ظول
ــ القــــادم ــن الخــ ــه ـمــ ــذي تتبعتــ ــير الــ ــام النســــب)ار  حــــدث التغــ ــتعيرت  (فى نظــ ــه اُســ ومــــن لغتــ
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فمـن خـلال دراسـتي للأشـكال الاجتماعيـة  ،انتشرت ف الإقليم كلـه  مصطلحات النسب التي
 وراًـه تطـــن بذاتـــتــديت إلى أن التغــير الــذي حــدث لنســق القرابــة لم يكــهللنســب وللغــة المحليــة ا

 ),.Ibid:126(" بفعل تأثير الامتزا  بين الشعوب دثـا حـ، وإنَّّ ا ـًتلقائي

دراســة أي نســق  العصــر علــي لحــرص هــذا الممتــاز ف هــذا المضــمار المثــا  ريفــرز ويقــ  
ساا الثقافية معالجة الأن -الوقت نفسه  ف  -ورفضه  ،ت المستقلةللت ورا  ثقاف بوصفه نتاج ا عرضي ا

 .بوصفها كلا مترابط ا ومح د ا ذاتي ا
 الـــ ائرة فلأبحــا  با علــى درايــة، آنــذاك، بولوجيــون البريطـــانيونو كــان الأنثر   علــى حــ و 

وية  لغ بوصفها أنساق ا ،أبحا  كانت أحرص على دراسة مصطل ات القرابة  القارة الأمريكية، وهي
سمية تلفة لت طرا  ليست إلاَّ  تقنية،أن المصطل ات ال  او افترضفق     كلية مكتفية بذا،ا ومستقلة،

ــا العثــــورالأنســــاب الفيزيًئيــــة الفعليــــة، وبإمكان ــة  علــــى أحــــ  -Thomas تومــــاسعنــــ   -نــ الأمثلــ
يقومـــان كلاهمـــا  ،ن لتســـمية القرابـــةثمـــة نســـقا  " هـــذا اعـــا يهم فبـــ  مـــ ى وعـــت القياســـية الـــتي

ــد معــان الأنســاب الــتي النســق الوصــفي  :الأول هــو ،أشــجار النســب يمكــن تتبعهــا ف بتحدي
النسـق التصـنيفي الـذي يقتصـر : ثـانال، و بين السـلالات البيضـاء  -بشكل رئيس  -المستخدم

 )homas,1911T:112(."استخدامه بين السلالات الملونة من البشر

هـذا الميـ ان عنـ  مقارنـة  ويمكن اكتشاف م ى تباع  العلماء البريطاني  والأمريكي  ف
، معهـ  الأنثربولوجيـا الملكـيمجلـة  مقـا  نشـر ف ف كروبـر  والمقطبأ المثم الذي كتبه  ،الفقرة السابقة
 يلشعوب البدائية وحـدها هـمنذ القدم لم تكن ا  "بولوجي  البريطاني  أنفسهمو نثر وهى مجلة الأ

ويـبرر هـذا الشـك  ،، أو لا تقـوم حـتى بتمييزهـالوحيدة التي تقوم بتصنيف الأنسـابالشعوب ا
لـه سـمية الأنسـاب يعـد اختلافًـا ذاتيـًا، أي نسـقين لتأو  ،أن الاختلاف الحالي بين أيـة طـائفتين

بفشـلهم  ،الأجنبيـةعنـد معالجـة اللغـات  ،نالـذين يتـأثرو أصل من وجهة نظر الباحثين أنفسهم 
ــةرو و بينهــا لغــات أالــتى تميــز  " فى تمييــز الأنســاب الثابتــة"هــم ، لقــد نســي البــاحثون با المتمدين

" نلـوءة أن لغـاتهم "هـم (من هذه الحقـائق قاًنتيجة حماسهم البالبا صياغة نظريات عامة انطلا)
ا للتصــنيفات  ،جموعــاتبم ف قــد جعـــل منهــا ولكــن العــر  ،(البدائيــة)أو تصــنيفات ناثلــة تمامــً
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، ),77:1909Kroeber(" ا كذلـكـتصنيفات مألوفة وطبيعية هكذا لهم، ايث لم يعدو يشعرون أنه
نساا القرابيـة، والتنمـي  لأ ةتحليل الاختلافات القائمة ب  الأنساب الفيزيًئي  ف  كروبرق  شرع  لو 

لاجتمــاعيون المعاصــرون إلى بولوجيــون او قــ  كــان مــن المنتظــر أن يتطلــبأ الأنثر ل، و اللغــوي الــاص بــا
 .  أن ذلـك لم يح ، إلاَّ   من الب تهذا النم

 :الوطنيةاستخدام المقولات  -

 السائ ة ف  من المقولات اللغوية ولوجيون البريطانيون الأوائل بعض ابو ح  استين   الأنثر 
، أو اللغويـة ب الالتصنيفية ل لصلاحياتايميزوا ب   ، لمانية عامةتق  مصطل اتاعتمعات الب ائية ك

، ومن أشهر الميـادين بع العلى بعضها  (اللغوية وغم اللغوية)م ى اعتماد عناصر النسق المعرف 
بولوجيون تح ي  و ففي هذا المي ان حاو  الأنثر   ،"ال ين المقارن"   هذه المقولاتفيها    استين موا  التي

عـن  فتشـوا قـ لو  ،متمعـات السـابقة علـيهم والمعاصـرة لهـاع التطور ال يي التي يمكـن إثبا،ـا ف  أنّاا
كنــت أاــث "  المشــكلة ماريــت وكمــا شــرح ،تأســي  البرهــان هم فع تســا المقــولات اللغويــة الــتي

بصــفة  البــدائي يمكــن تطبيقهــا علــى الــدين الأثــري طــوال حيــاتي عــن المقــولات التصــنيفية الــتي
ا كما لو كان يمثل مستوى وحيدً   لقد افترضت إمكانية معالجة هذا الموضوع  ،. بتعبير مخرعامة

رتيــب ت أي، ة هــذا الموضــوع علــى مهمــة التصــنيف، وإمكانيــة قصــر معالجــ(الدينيــةمــن الخــبرة )
 ):120Marett,1909("الوقائع ظت عناوين إجمالية

ني كــان مصــطلح ااســتين مها البريطــانيون كمصــطلح تقــ لــتيوأو  هــذه المقــولات اللغويــة ا
ــه  للمـــرة الأولى ف ، وقـــ  أ خـــذ مـــن اللغـــات المالينيزيـــة، وظهـــر منشـــور ا" Manaمـــانا " خطـــاب كتبـ

بوصــفه  مــوللرقــ  اقتبســه ل، و 1877عــا   ف R.H.Codrington كودرينجتــون واللغــويالمبشــر 
   " الشيطان"أو فكرة )" يغم المرئ، وفكرة ""شم إلى احتما  وجود فكرة "المطلق غم المح دةي  مثالا  
 . )ller,üM:531878( ب  أح  القبائل الب ائية (أطلقنا عليها فيما بع  كما

، فقــ  كــان  ينيزيــة" كمــا صــادفها بــ  الشــعوب الماللمقولــة "المــانا كودرينجتــونأمــا تصــوير 
عـن  هـي تتمـايز، و يـة اعتقـاد فى إحـدي القـوي الفاعلـةيسـود بـين الشـعوب المالينيز   "يكما يلـ

يــة بهــا مــن خصــائ  التوجيــه والســيطرة بغتميــز بكــل الأســاليب بمــا ت القــوة الفيزيائيــة، وتعمــل
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 خارقة للطبيعة،أو  ،نها قوة لا ماديةومع أ  ،""مانَ وتلك القوة الفاعلة هي  ،ظقيق الخير والشر
أو التفوق  ،حد أشكال التأثيرى أـأو ف ،ةـفى شكل القوة المادية الفيزيائي ا تظهر ذاتها دائمًافإنهَّ 

علـــى  (1891) كودرينجتـــوناب ـكتـــ  فيمكـــن العثـــور و  ،),.Ibid:53-54("نســـانالـــذي يتميـــز بـــه الإ
 .  191ington,1891:dr(Co( يالمالينيز  السياا " فصور إضافية لمقولة "مانا
ــ  اقــــترح ــتي ف ماريـــت ولقـ درا  هــــذا إضــــرورة  1909عــــا  ف شــــرت ن   أحــــ  الأبحــــا  الـ

لتطبيق العري  الـذي لما يتمتبأ به من قابلية ل ، نظر االمقارنة  بولوجياو ر للأنثاللغة التقنية    المصطلح ف
اليــة أن أحــدد  لم يكــن فى خطــتى الح  "غويــة ذا،ــا ل الســياا المــالينيزىيفــوا اســتين ا  اللفظــة الل

وبالتحديـد فى  ،دم هـذا المفهـوم فى منطقـة انتشـاره، أو كيف يسـتخكيف ه فهم مفهوم "مانَ"
أنــه وفى ضــوء الشــواهد  ، إلاَّ يةالمهمــة عــ  الإثنولوجيــا الوصــف ، لأن تلــكالإقلــيم الباســيفكي

ــاه إلى  ــة ســوف أغــامر بلفــت الانتب ــا المقارن ــةالموجــودة فى الإثنولوجي مناقشــة قيمــة مفهــوم  أهمي
لـــك لبيــان وذ ،(وهــو أحــد المفــاهيم المرادفــة)" Orendaأورينــدا "مــانَ" هــذا، وقيمــة مفهــوم "

، أو نيةاحين يقوم علم الدين المقارن باختيارهما بوصفهما اثنين من مقولاته التق  مدى ملائمتها
  ):151Marett,1909(عريضالتي تتمتع بانتشار  من مصطلحاته التصنيفية

ــ  رأى  ــتب ا   ماريـــتلقـ ــرورة اسـ ــطلح  بمضـ ــورصـ ــز  " تايلـ ــطلح  "Animismأنيميـ مصـ
 ، ل حـ  كـانافن ذاتـه وعـا  ف نيميز " مصطلح مح د للغايـة،أفرض أن مصطلح "على    ،""مانا

ااتقمصــــطل  ا بوصــــفه )" مصــــطلح "مــــانا ا ملائمــــ   ( ائيلوصــــ  الحالــــة اللامنطقيــــة للتفكــــم البــــ نيــــ 
ا ومصــطل  ا غــم تفاضــلي، وهــ لقــد كــان علــى "علــم"   "لوصــ  حالــة الــ ين المبكــر يجعلــه ملائمــ 

لتوضــيح المعــان المتأصــلة فى أي طــور محــدد مــن أطــوار الخــبرة  الــدين المقــارن أن يعمــل جاهــدًا
، وأن اقـد تقـترح ذاتهـا تلقائي ـً وبالتحديد توضيح تلك المصطلحات التي ،الدينية فى العالم أجمع

والتعبـير  ،الإنسـان قد ه إحياؤه، بكيفية مـا، داخـل وعـي بصدده  نيفترض أن الطور الذي نح
فى  ة،ازفـ، وبإمكـان المجتسـمية مثـل هـذه المصـطلحات "مصـطلحات وجدانيـة"  بإمكـانو  ،عنه
ا  ت نفسه،الوق قـرر أن اسـتخدم العلـوم المماثلـة للمصـطلحات الوجدانيـة يعـد ي  وأصـدر حكمـً
  ),.Ibid:104("ها الوجدانيةياراً لرؤامع
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 ،نيـة عامـةاين   الكلمـات المقيـ ة ثقافيـ ا كمصـطل ات تقبصعوبة است ماريتسلم   ولئن
اتشــم الــتي)عــارض القــائم بــ  الفكــرة المحليــة ك للتوذلــ والفكــرة العامــة  ( إليهــا الكلمــة المقيــ ة ثقافيــ 
ذي يعــبر الــقيمــة اســتين ا  مصــطلح "مــانا" )ن بأ، أقــر عــادة( -إليهــا نياالــتى يشــم المصــطلح التقــ)

 .تمام اتجاوز هذا الظرف المعوا ي( بذاته عن ال ين الب ائي
حالـــة وعيـــه العميـــق بإ -مـــن الناحيـــة الإيجابيـــة -ه لمصـــطلح "مـــانا"ثبـــت اســـتين امأقـــ  لو 

افتراضــه الــاط، فيمــا  -مــن الناحيــة الســلبية -، وأثبــتت الثقافيــةالتفاصــيل الإثنوجرافيــة إلى المقــولا
ني  مكانيــــة تصــــتســــليمه بإ، و بيــــةرو و روبيــــة عــــن الثقافــــات غــــم الأو الأيتعلــــق باخــــتلاف الثقافــــات 

  حـ  ناقـش مغـزى F.Steiner فرانز سـتاينر هوهو مذهب ذهب إلي بية مع ا،رو و الثقافات غم الأ
تتمتع هذه الكلمة بمغزى ثنائيًا،   "إذ يقو  ،"بوصفها مقولة عامةTotemismطوطمية كلمة "

دود ه حـنفسالوقت  عين فاحل المفترضة فى التطور الإنسان، وتحدي المر فهي تمثل مضمون إ
هــذا المغــزى الثنــائي  قــد ظــللو ، Othernessللغيريــة  بوصــفها قالبــًا مجســمًا ،الطوطميــة ذاتهــا

 يالمراحــل التطوريــة بشــكل جــد تعبــيراتفكــير فى بعــد أن علــي العلمــاء عــن التحــتى للكلمــة 
,18),1956Steiner( ،   المســـــتعارة مـــــن  -لمصـــــطل ات المبهمـــــةعلـــــى ابولوجيـــــون و الأنثر  أضـــــفىلقـــــ

ــتي ــات الـ ــا  اعتمعـ ــوا منهـ ــادةجمعـ ــة المـ ــينمة -الإثنوجرافيـ ــة ضـ ــة أنطولوجيـ ــرة  ،مكانـ ــبأ فكـ ــتلائم مـ لم تـ
 "،وعلى ح  قاموا بت ليـل مصـطلح "أنيميـز  ،ق  أو التمييز ب  "الس ر" و"ال ين"  "،"أنيميز الـ

صــطل ات إلى الم ، ومــبأ أنهــم نظــرواللتشــكيك محــلا   -ماريــتكمــا أشــار   -قيمتــه العامــةت فقـ  كانــ
عن  هاحرفو كثم ا ما م  ف نهَّ ، بوصفها مقولات حقيقية ،خري بع  الاحترا المقتبسة من الثقافات الأ

 .لمتجانسة التى يتم تصنيفها تحتهاعراف غم الكي تتلائم مبأ الأ ،استين اما،ا الأصلية
، "Totemطــــوطم طل ي "ان المتصــــلتان بــــذا الميــــ ان فهمــــا مصــــتــــخريأمــــا المقولتــــان الأ

ــة الأ(Tapuو ، Tabu)" Tobooتابــــــو "و ــن لغــــ ــتعم المصــــــطلح الأو  مــــ ــاوا و ، وقــــــ  ا ســــ دجيكــــ
Odjikewa ،اللغات الإلكونية    ىح وهي إAlgonquinلح الثاني من اللغات ، وأ ستعم المصط
المسـئو  عـن اسـتعار،ما،  ن  ولا يعـرف مـم  ،"مصـطلح "مـانا ق  استعم المصـطل ان قبـللو المالينيزية،  

بولوجيـا و " خار  نطـاا الأنثر ، لم تنتشر كلمة "مانااللغة الإنجليزية  على ح  أ درجت الكلمتان فو 
 1919عامي  أكسفورد الإنجليزي  قاموس  تم توثيق هات  الكلمت  ف أنه ق علاوة على  هذا    ،ق 
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هــذا القـاموس عــا   قمل ـ " أن تنتظــر حـتى يــتم إضـافتها فكـان علــى كلمـة "مـاناولقـ   ، 1926و 
لقــ  و  ،1908مــن القــاموس طبــبأ عــا   Mحــرف مــل يحالــذي لــ  اعلــرغم مــن أن باا ذهــ ،1936
ــابنأشـــار  ــا   ف Captain Cook كـــوك كـ ــرة  1777عـ ــابو"إلى  الأوليللمـ ــفه "التـ أحـــ   بوصـ

اللغــة الإنجليزيــة مــبأ مطلــبأ  اســتقرت الكلمــة فقــ  لو  ،المســتقرة بــ  المــالينيزي  البــولينيزي  الأعــراف
ــر ــبأ عشــــ ــرن التاســــ ــا فل، و القــــ ــر عليهــــ ــ  ع ثــــ ــا  قــــ ــالات كتبتهــــ ــن المقــــ ــة مــــ ــوردمجموعــــ ــيرى ميتفــــ  مــــ

M.R.Mitford  يعُـد  د كـان مجـرد ذكرهـا جيرانهـالقـننقل الفقرة التـالي  "وعنها  ،  1826عا     ف
 لتســعةلحالــة ظــدى  فقــد كانــت ف ،، ومــع أن النســبة كانــت عشــرين إلى واحــد"تابــو" بالفعــل

ا"ســبب نفســه كانــت ع، وللعشــرة مــنهم يمكــن ، و )Mitford:62,1826-63(ائلتهــا تعُــد "تابــو" أيضــً
، علـى مثـا  آخـر" Shirley- 1849 شـارلى  "CH.Bronte شارلوت بـرونتىكتاب    فالعثور  

 لقد اكتشفت أن سيد البيـت  "طفا  خبر،ا مستين ميها السابق فيه تص  إح ى مربيات الأ
ــة  ــدَّن  امـــرأة محرمـ ــن حر  Tabooedيعُـ ــى كـــل مـ ــ، محرمـــة علـ ــى أنفســـهم التمتـ ع بكـــل مـــوا علـ

 )Bronte:22,1849("الامتيازات المعتادة للجنس

تصـرة ملاحظـة   (1842)تضمنت الطبعة السابعة من الموسوعة البريطانيـة   على ح و  
الطبعــة الثامنــة مــن  أغفلــتو ، يالســياا البــولينيز  اســتين امها ف إلى أشــارتو  ،"حــو  كلمــة "تابــو

علـى  (1888)احتوت الطبعة التاسعة من الموسوعة نفسـها  ا،الموسوعة نفسها الإشارة للكلمة تمام  
فيـه الكلمـة بوصـفها مصـطل  ا  ، اسـتين ا Sir J.Frazer جـيمس فريـزرمقا  طويـل كتبـه السـم 

 اعل  الـذي خصصـه وف ،أنحاء العالم سائر يشم إلى إح ى الظواهر العامة المنتشرة ف  عام اتقاني ا  
اعـترف بأنـه  Taboo "(1911)"لــ" Golden Bough الغصـن الـذهبي" مـكتابـه الضينـ  ف فريزر

 سائر  ة فمة المنتشر لم يكن يعرف ح  كتب مقاله للموسوعة البريطانية أنه يمثل أح  الأعراف العا
بولــوجي المســئو  و هــو الأنثر  جــيمس فريــزركــان الســم   وعلــى ذلــك فقــ  ،هــذا الحــ إلى  أنحــاء العــالم

لــرغم مــن إمكانيــة العثــور هــذا با، (1)نيــ اان تبــي هــذه الكلمــة بوصــفها مصــطل  ا تقبشــكل رئــي  عــ
 

 إلى   "الغصن الذهي " ولقد أشار فريزر ف  (1)
ــن ــين طلـــب مـ ــون سيـــث  "حـ ــام روبرتسـ ــديقي وليـ ــام  ف W.Robertson Smithصـ ــتابو   1986عـ ــول الــ ــال حـ ــة مقـ كتابـ

Taboo   تقطــن المحــيط الباســفيكي، ولكــن  نيــة والســوداء الــتير على الســلالات البُ للموسوعة البريطانية كنت أعتقد أنه نظام مقصو
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ــتي ظهــــرت ف ــابات الـ ــة ف بعــــ  الكتـ ــة للكلمـ ــى بعـــ  الاســــتين امات المماثلـ ــترة علـ  نفســــها، الفـ
 )Lang,1883(علـى التـوالي 1884و  1883نشـرت عـامي   الـتيندرو لانا  أمؤلفات    لأخ  فوبا
 .الذي ت اوله زملا ه لسنوات طويلةمقاله هذا ملامح التطبيق اللغوي  ف فريزرق  وضح و ، 

 ن  نتعـرف علـى أو  مـم  أن امـن الصـعب إذ  فـ نَّ مـبأ كلمـة "تابـو" كذلــك،   الأمـروإذا كان  
اا" بوصــفها مصــطل  ا تقTotemطــوطم " اســتين   كلمــة ظهــرت هــذه  فقــ  ،بولوجيــاو الأنثر  ف نيــ 

، ومنـذ ذلــك  ف أوائل القرن الساببأ عشر ف أحـ  السـياقات الهن يـة الأمريكيـةالكلمة للمرة الأولي
بالكلمـــــة بوصـــــفها  تايلـــــوراعـــــترف ، 1871عـــــا   وف ا،الحـــــ  تكـــــرر ظهورهـــــا ل الكتـــــابات كثـــــم  

ا، و اا تقمصــطل    ا عامــ  المحلــى  Algonquinلقــد انتقــل المصــطلح الألكــونيكي : "قــ  كتــبلنيــ 
، Totemإلي اللغة الإنجليزية ف شكل  (وهو دائمًا اسم حيوان)الذي يشير إلي اسم العشيرة 

نحـاء ا سـائرر المماثلة فى سـاء العشائأوهكذا أصبح مصطلحًا مقبولًا بين الإثنولوجيين لوصـف 
ظـــام تقســـيم ن علـــى ن" فقـــد أطلقـــه الإثنولوجيـــو Totemismوطميـــة طالعـــالم، أمـــا مصـــطلح "

ــل ف ــاق القبائـ ــذا النطـ ــم ، و  (Tylor,1871:235)"هـ ــان السـ ــرة أخـــرى كـ ــزرمـ ــيمس فريـ ــم  أو  جـ  ن  مـ
يشـير الطـوطم  "التاسـعة مـن الموسـوعة البريطانيـة الطبعـة ستين   الكلمة المستعارة بمعناها العا  فا

علـى  ، معتمدًاوهميإلى صنف من الموضوعات المادية التي ينظر إليها الرجل المتوحش باحترام 
، حميمــةمــن الموضــوعات الـتى تنــدر  فى هــذا الصــنف علاقــة نســب  أن بينـه وبــين كــل موضــوع

ــة ــية تامـ ــلو ، Frazer,1888b)("وخصوصـ ــتين    قبـ ــرن اسـ ــة القـ ــاأنهايـ ــدرو لانـ ــفه  نـ ــطلح بوصـ المصـ
 

بــولينيزيا دفعتــن إلى تعــديل وجهــة نظــري، وقــد قــادتن   مراجعتي للتقارير التى كتبها الملاحظون حول هــذا النظــام حــين كــان مزدهــراً ف
 ،الدراسة اليقظة لتلك التقارير إلى اكتشاف أن الـ"تابو" يمثل نســقًا واحــدًا مــن بــين مجموعــة أنســاق الخرافــات الســائدة بــين المتوحشــين

قــد انتهيــت إلى اســتنتا  أن هــذا النســق قــد أســهم بطريقــة اســتثنائية لالعصــور القديمــة علــى حــد ســواء، و  وبين الســلالات المتمدينــة ف
طــراز المعقــد مــن المجتمــع بمــا يحتويــه مــن بين سائر السلالات البشرية )وإن كان ظت أساء أخري، وتبــاين ف التفاصــيل( ف بنــاء هــذا ال

جوانــب دينيــة واجتماعيــة وسياســية وخُلُقيــة واقتصــادية، ولقــد أشــرت إلى هــذا الاســتنتا  باختصــار ف المقــال الــذي نُشــر ف الطبعــة 
التاسعة من الموســوعة، ولقــد قبــل روبرتســون سيــث وجهــة نظــري ف هــذا الموضــوع، وطبقهــا ف سلســلة محاضــراته المشــهورة لاســتنباا 

ســاد الاعــتراف بأهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه نســق الـــ"تابو"، والانســاق  ،، ومنــذ ذلـــك الحــينSemiticبعض مظاهر الــدين الســامي  
ــا " .  تطــور الــدين والأخــلاق ونظــم الحكــم والملكيــة، وأصــبح هــذا الموضــوع بالفعــل موضــوعًا مألوفــًا ف المشــابهة لــه ف الأنثروبولوجي

التــابو "هــذه الفقــرة المهمــة كاملــة فى كتابــة  F.Steinerقــد اقتــبس شــتاينر ل، و  .Frazer,J.G.,1911: V- VIانظــر: 
Taboo "(1956 97( السابق الإشارة إليه )صفحة.) 
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لقد ركزنَ فى الوقت الحـالي   "التطور الإنسانيعلى إح ى مراحل  للتطبيق العالمي مصطل  ا قابلا  
الاجتماعيـــة غـــير الطوطميـــة علـــى الأســـلوب الـــذي نشـــأت بـــه الطوطميـــة عـــن أحـــد الأوضـــاع 

 "اســـــتراليا ـل المجتمــــع الطــــوطمي فحــــاف مر ـور مختلـــــ، وركــــزنَ كذلـــــك علــــى تطـــــالســــابقة

,1905:6)Lang( ،ــا   وف ــاأزعـــم أحـــ  أصـــ قاء  1881عـ ــدرو لانـ ــ) نـ ــائر (هلم يعـــرف اىـ  أن العشـ
 ماكس موللرتباع ا ما، أبا ذا،ارو و  قلب أظهرت ف ية التيللطوطم الإنجليزية الق يمة كانت نّوذج ا

أحــد )العــراة  Tasmaniansبــين التســمانيين   "  فقــ  زعمــوا مــا هـو أغــرب مــن ذلـــكالتقليـ ي
اد فى مثــل هــذه عتقــالمتوحشــين مــن الســهل الا وبــين الأفــريقيين الجنــوبيين (الشــعوب الاســترالية

وقـد يثنـون علـى  ،أو يمارسـونها ،يلـون ملكـتهم الخياليـةم يتخنهـ، على فـرض أالأشياء ونارستها
بانحـدارهم ولكنهم لن يسـلموا بشـكل جـدي  ،لعقل الساذ  للهنود المساكينأنفسهم مقارنة با

عـلاوة و  ،المحبـوب المـدلل عنـد البروفسـير مـاكس مـوللر  ، سلفنا الآريعن هذا البربري الممجد
ــان  ثبــتأ كمــا  ) يفقــد كــان ســلفنا الآر  ،علــى ذلـــك والأســتاذ  Mclennanالأســتاذ ماكلين

ا  (لانــا حــين هــبط  -أمــا جــدنَ الأنجلــو ساكســون المتــأخر فقــد كــان ،دون شــكســلفًا طوطميــً
ا -علـــى الجزيـــرة البريطانيـــة لأولىا مـــرةلل ا أمينـــً صـــوة لهـــذا البربـــري الـــذي لا يرتـــدي القن نّوذجـــً

 ):29G.A.(?);1881-44("حقًا

بولوجيـون البريطــانيون الـذين استينلصـوا هـذه المصـطل ات مــن و الأنثر  عتقـ ا وعلـى حـ 
بولوجي  لتلك و ق  جلب توار  الأنثر بولوجيا، فو الأنثر  اللغات الأجنبية أنهم يسهلون بذلـك مهمة

التغلــب كــن بإمكــانهم لم ي مــا، شــكلاتمــن المبولوجيــا ذا،ــا و ر للأنث -ف هــذا القــرن -المصــطل ات
 .ف الأصل هابع   آصالت هماعتراف بع  إلاَّ  عليه

 :الحس المشترك وعصر التحول -
 بولـوجي  البريطـاني  ل التشـكيك فو أواخر القرن التاسبأ عشر بـ أ عـ د مـن الأنثر   ف  

 ف كالتشــكيف  واأ، وبــ بولوجيـةو إثبـات النظــريًت الأنثر  فاسـتين ا  التقــارير اللغويــة  كفايــةمـ ى  
الاعتقــاد الســائ ،  1883عــا   R.N.Cust كوســتلقــ  هــاجم ف ،بولوجيــة ذا،ــاو النظــريًت الأنثر 

 أنها تفتقر إلى  تنويرية المكتوبة فيها، يعا أيض اال لتعاليمالـأو  ،الأعرفالتي تفتقر لـاللغة    آنذاك، أن



 66 

ا ،تمســك النحــاة بشــكليات اللغــةإنَّ   "ذلـــك ، وكتــب فGrammar وـالن ــ لا  لا يعــدو زعمــً
ا ــه تمامــً ــة للغــة لم تتطــور، إذ معــنى ل ا إلاَّ  أن المظــاهر النحوي ــزة للشــعب الــذي للــر  وفقــً وح الممي

أو كيفيـة حدوثـه  ،دوث هـذا التطـورـاب حــد أسبــل ظديــن المستحيــلأن مـنظرًا ، و يتحدث بها
   "ألبتـة ا، أو تعجـل بهـالنحـاة سـير تلـك العمليـة rulesمن المستحيل أن توقـف أحكـام  فإنَّ 

(Cust,1883:667) ا  فقــ  مــاكس مــوللر، أمـا مــن المعترضــ  القلائــل علــي الاســتعارة غــم  كــان واحــ  
ســــبق أن وكمــــا  ،مشــــكوك فيهــــا ، واســــتين امها كمقــــولات عالميــــةالم روســــة للمصــــطل ات اللغويــــة

ــان ذلــــك  ذكـــرت، لقـــ  ــه ف -كـ ــة -رأيـ ــن إنَّ   "عمـــل لا يتســـم بالعلميـ ــة الكل تبـ ــة الأجنبيـ دون مـ
ب سـوء الفهـم لا يعـد بذاتـه ية تجنـعليها بغ ism، وإضافة اللاحقة السحرية  تمحي  دقيق لها
  "مـا نسـميه سـوء فهـم هنـا هـو مـا يمثـل فى الواقـع التفكـير الصـحيح بـل إنَّ  تفكـيراً صـحيحًا،
ller,1892: 409) üM( 

ا غريبــ ا H.Hale هوراتيــو هــالأمــا    واليــا   ،مــن الحــ  المتبلــ  فقــ  كانــت أبحاثــه مزيجــ 
منهــا منـاه  تســجيل اللغــات هــي  عانــت أن النقــائ  الـتي حـاو  أن يثبــت لقــ و  ،الغريــبالجـامح 

لقد   "ق  كتب يقو دة واعس ة وأساليبها التعبمية، و أدت لظهور فكرة اللغات الب ائية المح و   التي
لرغم من ذلـك فقد با، و ظديد أصول السلالات  فائدتها ف  كثيرون معاجم مفردات أثبتتجمع  

، أخطـاء فادحـة إلى الوقوع ف -(نتيجة لنقائصها الجوهرية)لسوء الحظ و   -أدت تلك المعاجم
، ولا تعبــيرالاليب أســ وظهــرت مراء معاصــرة تــردد أن لغــات الشــعوب البربريــة لغــات فقــيرة ف

 )aleH:841,1891( " أقل القليلصطلحات المجردة إلاَّ أو من الم ،من المصطلحات العامة يظتو 

لتـ عيم  -ضبأولق  و  ،"أنها بربريةالتسليم بوجود أية لغة يمكن وصفها بـ"  هاللق  رف    
المقــالات قائمـة مـن الكلمـات الـتي احتو،ــا  ىحـ إ ف أورد، و Phonemeالفـونيم  نظريـة ف -رأيـه

لات المقــاب شــارح ا (أمريكــا الشــمالية ائــل الهن يــة فلغــة إحــ ى القب يوهــ) Dakotaلغــة الــ اكوتا 
ت  عــ   تح يــ  الصــفات المميــزة لــبع  الأصــوامفســتمــن أجــل  تضــمنتها الفونيمــات فيهــا، و الــتى

  صــوت  صــ ي    تلفــ  بعــ  الأصـوات تطفــو بــ أكــ  علــى أن، بعــ  اللغــات الأساسـية ف
  ومـبأ أنـه ،,Hale)233884:1(أخـريأو بـ  أربعـة منهـا أحيـانا   ،ص ي ة، وب  ثلاثة أصوات أحيانا  

لرغم من تق   بع  اللغات على بعضها با  بار اللغة المح د الوحي  للسلالة،أهمية اعت  كاد أن يثبت
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 أهميـة براهينـه أنـه لم يـثمنتبـ  "الأصوات الصـ ي ة غـم المحـ دة" استنتاجاته الاصة بـ  ف نَّ   ،افخر
، والمعالجـة هـذا المقـا  ف هـالهذا المقا  أن نقارن ب  سوء الفهم الذي أظهره  ومن المهم ف  حق ا،

ظهــر بعــ   ،"مقــا  لــه بعنــوان "حــو  الأصــوات المب لــة ســها فللقضــية نف بــواس قــ مها القيمـة الــتي
، أو المب لة ،ع   وجود ظاهرة الأصوات التوليفية يهفأثبت ،  بخم  سنوات فق  هالظهور مقا   

رت ظهــبذاتـه علامـة علــى ب ائيـة الكـلا  الـذي  هـوورفـ  التسـليم بأن ظهـور مثـل هــذه الأصـوات 
 هذات، أو للصوت لم تكن ل الواقبأ سوى استنباطات متباينة لأح  الأصوات  اأنه  فرض  ، علىفيها

)52Boas,1889:( 
لم  حـو  طبيعـة اللغـات الب ائيـة ،نـذاكآ ،الانتقادات للأفكار السائ ةف نَّ    ،وبشكل عا  

الــتى صــاحبها تحســن  -بــا، ولقــ  اضــطلبأ العقــود الأولى مــن القــرن العشــرين  بعــ  انقضــاءإلاَّ  توجــه
تمتعـــوا بخـــبرات  ن  مـــن الكتـــاب ممـــم  عـــ دٌ  -تقنيـــات كتابـــة التقـــارير الاصـــة باللغـــات الب ائيـــة مؤكـــ  ف

ــة ــة عميقـ ــاتلو  ،عمليـ ــبع  الملاحظـ ــنهم لـ ــ د مـ ــ ر عـ ــان تقـ ــ  كـ ــم  ،قـ ــة بالفهـ ــات الاصـ أو التعليقـ
، وهــو العصــر "التحــول عصــرأطلقــت عليهــا " ة الــتيتلــك الفــتر البرجمــاتي للغــة هــو العلامــة المميــزة ل

 البحـــث رةفكـــبولوجيـــة الـــتي صـــاحبت ظهــور و ت الأنثر اناالــذي شـــه  التغـــمات الطارئـــة علــى التقـــ
ــرة الأولى الميـــدان ــ نَّ التغـــمف الواقـــبأ، و للمـ ــَّ  ،فقـــ  اللغـــويالمنـــا   ف -نـــذاكآ -لم يحـــ   ، فـ ا وإنّـ
 ب  الح  وافخر.إليها امت ت تأثماته  ق لو  أيض ا، بولوجي السائ و المنا  الأنثر  ف ح  

ن    ون مـن بـ نصر كان الـم    بولـوجي  و علـي الأنثر  أتاحـت لهـم الـبرة العمليـة تفوق ـا كبـم ا مـم
لرغم من أن با، هذا ق  -اغة أفكارهم حو  اللغات الب ائية، ولم يفارقوا مكاتبهمالذين اكتفوا بصي

ــة وحـــ ها ــ الـــبرة العمليـ ــة بـــذا،ا لكـــي تحمـ ــن كافيـ ــم   يلم تكـ ــنهم كثـ ــار ين مـ ــزلاا إلى الأفكـ مـــن الانـ
أن جـ ه  دورمـان الأب ، فقـ  روىَّ S.S.Dorman دورمـان الأبوقبأ فيهـا  ، كتلك التيالاطئة

افريقية ما يزي  عن الأ Masarwas  يرجل الكنيسة عاش ب  قبيلة المازرو  أن  عشرين عـا   معتقـ  
" أن يقرر عك  لرغم من ذلـك فق  كان بمق وره "هو، وبالغتهم لا تزي  عن ثلاثمائة كلمة  مفردات
د ـذ بعــم أستنفــي لــن بأننــى يقيــا علـ، وأنةـي كلمـن ألفـر مـلقد استطعت أن أجمع أكث  "  ذلـك

 Dorman):61,1917(" قط -مـردات لغتهـمف
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ا آخـر لـف نّـَ  (الـذي سـبقت الإشـارة إليـه)  ونتينجردكو ر  ـمٌنصأما ال  ي ـم نصر ه يمثـل نّوذجـ 
ــذا العصـــــر ــاد،م ، اهـــ ــ مخـــــبرا،لـــــذين قـــ ــواد العمليـــ ــبي ا لجمـــــبأ المـــ ــتنمة نســـ ة إلى تطـــــوير مـــــ اخل مســـ
حــتي يتمتــبأ  ينجتــوندر كو قــ  ظــلَّ ل تعلــق بلغــات المحــي  الهــاديء،وبالت  يــ  فيمــا ي ،الإثنوجرافيــة

 -1903عـا   ف -قـ  قـ  لالهـاديء، و  علمـاء لغـات المحـي  بوصـفه أحـ  ،هذا بسمعة طيبـة  يومنا
اللغات الشفاهية  حو  سرعة ح و  التغم ف ،نذاكآ ،أح  الأدلة المقنعة لتقوي  افراء السائ ة

ــة) ــم المكتوبـ ــذي ا (غـ ــباني الـ ــروف أن الأسـ ــن المعـ ــليمان ، فمـ ــزر سـ ــا   Solomanكتشـــ  جـ ف عـ
 كلمـاتالوهـي  ،لغـة المحليـة السـائ ة بـ  سـكان هـذه الجـزرلق  سجل حوالي أربع  كلمـة   1567

لـرغم مـن صـعوبة التمييـز الصـ يح للكلمـات الغريبـة بامعظمها، آنـذاك، و  التي أمكن للأسبان تمييز
 كان مـن السـهل علـيهم تمييزهـاالكلمات المحلية التي   إلاَّ   والم يسجل  الأسبان  ، ف نَّ وكتابتها  ،وتذكرها

)25:,1903(Codrington،  هذه الجـزر للهجات فوا  والأهم من ذلـك هو ع   تغم التوزيبأ الجغراف
 .ئة عا ثلثماعلى م ار ما يقرب من 

، وقـ  المحترمـ  عـ  أحـ  علمـاء لغـات المحـي  الهـاديءفهـو ي    S.H.Ray  سيدنى رايأما   
العقــود الأولى مــن هــذا  " فبولــوجي الملكــي" ومجلــة "الإنســانو امــتلأت مجلــ ات مجلــة "المعهــ  الأنثر 

ها وضـع اجعات الـتيكثم من المقالات والمر ( ب1929، 1923،  1911أعوا     ف  لأخ وبا)  القرن
 إلاَّ  لم تنـتم بولوجيـا كلـهو تاريـخ الأنثر  سمة حياته المهنية فف نَّ  ،حا  ية، وعلى أحو  هذه اللغات

ا ابتـ ائي ا ىار ق  عمل ، لإلى هذا العصر قـ  اسـتطاع ل، و لنـ نب Bethnal Greenبم رسـة  م رسـ 
ــات فراغــــه أن ي   ف ــم نفســــه  أوقـ ــم  علـ ــات المحــــي   اكثـ ــاديء، مســــتعين امــــن لغـ ـــك بعــــ د مــــن  ف الهـ ذلـ

نظـــــار اهـــــذا اعـــــا   قـــــ  لفتـــــت موهبتـــــه فلو  ،تلـــــك اللغـــــات للإنجيـــــل ظهـــــرت ف الترجمـــــات الـــــتي
قا  با  البعثة التي  عوته للانضما  إلىلمما أدي    ،نذاكولوجي  المتينصص  المعاصرين له، آبو الأنثر 

بولوجيـا و ا الأنثر ت بدشن التيالبعثة  يوه ،1899و  1898إلى مضايق توري  ب  عامي    هادون
ا من الب ت المي اني الهادف ا ج ي   على  راى، ومن أجل الانضما  للبعثة حصل الاجتماعية عه  

بـا بقيــة  ظـل يعمــلو  الابت ائيــة، عـاد إلى م رسـته ،، وحــ  عـادت البعثــةدون أجـر لمــ ة عـا اجـازة 
، الطـور الأو  هـو طــور ن بـ ايتها حـتى نهايتهــا بـ  طـورينظلـت سـمة حياتــه المهنيـة مـ ، وقـ حياتـه

بولـوجي المحـترف الـذي لم و ، والطور الثاني هـو طـور هـذا الأنثر طلاعذلـك الهاوي الموهوب حسن الا
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لأنــــه لم يتأهــــل التأهــــل ، وبولوجيــــابوصــــفه أحــــ  ممتهــــي الأنثر  ،بولوجيــــة بــــهو تعــــترف الأوســــاا الأنثر 
 .يمي المطلوب لامتهان هذا المي انالأكاد
بولـوجي  و داريـ  الاسـتعماري  والأنثر رين كـان هنـاك جيـل ج يـ  مـن الإلـم نصلى جانب اإو        

وبالنســبة لهــذه اعموعــة ، (غــم المكتوبــة) عمليــة ل اللغــات الشــفاهية تمتعــوا بخــبرات ن  الحكــومي  مممــ 
الحكــم  الثانيــة كــان تســجيل اللغــات الشــفاهية يمثــل إحــ ى الضــرورات العمليــة اللازمــة لنجــاح نظــم

جيل أهميتــه تســـ يفــوا فاللغــات  هــذهتســجيل  نقــ  كــال، و البريطانيــة والإدارة داخــل المســتعمرات
( بولـوجي  الحكـومي و و أحـ  الأنثر وهـ) Thomas تومـاس . لقـ  قـ  هؤلاء للأعراف المحلية ذا،ـا

 )masTho,1019( "1910 -لشعوب النيجمية المت  ثة بالإيـ وعن ا  بولوجيو أنثر   "تقرير   ف كتابه
قائمـــة ، و ة تصـــني  المــواد اللغويـــة المماثلــةاحتـــوى علــى بعـــ  النصــائح المتعلقـــة بكيفيــ قســم ا لغــويً  

ق  ظهر هذا القسم من لافة إلى أح  الاستبيانات الن وية، و ، هذا بالإضة بالمفردات القياسيةمطول
قــ  لو ، Meek),1931(" 1931 -شمــالي نيجــميً دراســات قبليــة ف  "Meek  ميــكج يـ  كتــاب 

ــبأ ــاس وضـ ــابا   تومـ ا كتـ ــ  ــو أيضـ ــ  "انبعنـ ــر حـ ــوو تقريـ ــة بالإيبـ ــة المت  ثـ ــعوب النيجميـ  "1913 -  الشـ
)1913,Thomas(  ،ح  ارتبطت  يتب  بشكل عا  إلى أ ي، وهاحتواها التقرير ك العناوين التيوإلي

  الاستعماريةالمشكلات اللغوية العملية بمشكلات الحكم والإدارة 
 أوكا اعاورة . القانون والعرف ومنطقة -1
 .المعجم -2

 الأمثا  والحكايًت الشعبية والمفردات والقواع . -3

 إقليم أسابا. -القانون والعرف -4

 . إضافات إلي المعجم -5

 الأمثا  والقص  والأساليب ف الإيبو .  -6

 بولوجي  من أهم جوانب المواد الإثنوجرافيةو لق  صارت أدلة القانون المحلي عن  هؤلاء الأنثر و 
داري  فيما سائل اللغوية إلى تسهيل مهمة الإولق  أدت الاهتمامات العملية بالم  ،التي يجب جمعها

عتبارات الا كافةقصاء  االوقت نفسه إلي    ، وأدت فالمعارف العملية باللغات المحلية  بيتصل اكتسا
 .اللغوية النظرية الأخرى
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ا تومـاس لق  أسهم ، ونشـر مقـالا  )1921mas,Tho( "اللغويـة ف مجلـة "الإنسـانبالمقـالات  أيضـ 
ا غـــربي    "الأســـبوع فبعنـــوان 1924عـــا   ف "بولـــوجي الملكـــيو "المعهـــ  الأنثر مجلـــة  للغايـــة ف مهمـــ 
ـــ" الأســباب رصــ   فيــه حــاو  ،Thomas),1924("أفريقيــا " ف الشهرالــتي أدت للتقســيمات الفرعيــة ل

، وذلـك ف ضــوء العلاقـات المتبادلــة الأىـاء الــتي تطلـق علــى "الأيً "  تلــ  تعيـ ل، و هـذه المنطقــة
اريـ  مـن قبـل دالذي كان أحـ  المبعـوث  الإ) ميكأما  ،ب  الأدلة اللغوية والاجتماعية لهذا الإقليم

وقـ  كـان كتابـه الـذي سـبقت الإشـارة إليـه عبـارة عـن تجميـبأ للتقـارير المسـتن ة   ،(الحكومة البريطانية
لا يمكن الحصول على أيـة مـادة لغويـة "بالمنطقة  أي نتائ  بع  الأبحا  المينتصرة التي أجريت 

 .)v1,193Meek:( " ف ضوء أحد المسـوحات الثقافيـةناثلة للمادة التي يحتويها هذا الكتاب إلاَّ 
ــراي ويقـــ   ــوذج ، Talbot تالبـــوتو Rattray راتـ ــرين نّـ ــومي   آخـ ــاذ  الإداريـــ  الحكـ مـــن نّـ

 ، ومبأ )4Vol. ,1916;Rattra( افيه لية ف المنطقة التي عملاا باللغة المحا متعاظم  الذين أظهروا اهتمام  
إلى مــا هــو أبعــ  مــن الضــرورات اللغويــة بولــوجي  الحكــومي  و الأنثر هــؤلاء ذلــك لم يتطلــبأ أحــ  مــن 

  -ضــوء هــذا الهــ ف المحــ د بــذلت ف تيالــ -أغفلــت جهــودهم قــ ل، و العمليــة لل كــم الاســتعماري
ا ـبولوجيــو ر المســار الرئيســي للأنث ثــم يــذكر فولم يكــن لهــا أي تأ ،ممــا كــان علــيهم الاهتمــا  بــه اكثــم  

ل ـشكــود بـذه الجهـــم هـــت معظـــقــ  اكتســل، و ن جانبهــا بــاـت مـــالــتي استينفــ ةـة البريطانيـــالاجتماعيــ
 اسـتهلا  لق  شه  عصر الت و ، و  xix) (Ardener:1971,نـود الإثنولوجييـن جهـمبمس ة ر ـمصغ

االأبحــــا  المي انيــــة المنظمــــ ا شــــ ي   المتينصصــــ  علــــى  بولــــوجي و مــــن الأنثر  ة، وشــــه  معهــــا إلحاحــــ 
وهكــذا حــرص  ،نيـة لجمــبأ المعلومــات الإثنوجرافيــةابوصــفه وســيلة تق ،ني لعلــم اللغــةاالاسـتين ا  التقــ

 غينيــا الج يــ ة مســتعين ا نمــ علــى جمــبأ مادتــه الإثنوجرافيــة 1910عــا   ف Seligman ســليجمان
لــــرغم مــــن ذلـــــك فقــــ  رصــــ  وبا ،)Seligman,(1910 الاســــتبياناتالإنجليزيــــة و  الرطانــــةخبــــاري  و بالا

ق   بولوجي و على فرض أن الأنثر   ،بولوجياو تغم الموق  اللغوي داخل الأنثر   1912ف عا     ماريت
الوقـــت، الـــذي لم تعـــ  فيـــه ال راســـات ف  لقـــاء الضـــوء علـــي تاريـــخ الإنســـان، هـــذالا باللغـــة اهتمـــوا

بعلماء هو ما أدي و  ،(نيويةأو ب  )ا أصب ت دراسات شكلية ، وإنَّّ اللغوية، آنذاك، دراسات تاريخية
 .ا إلى التينلي عن الاهتما  باللغةبولوجيو الأنثر 
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ال راسـات  فسبق وأن تمتعت بـا  اللغة أن تستعي  المكانة الرفيعة التي كان علىلو   ومن ثم،      
ا علــى أبحاثهــاا،ــا أن تفــرض توجوبولوجيــا ذنثر فقــ  كــان علــى الأ ،بولوجيــةو الأنثر  ا ج يــ   وذلــك ، هــ 

ا تصـبح عرضـة فيلولوجيـا، ف نهـَّ مـن الالمساع ة المتواصـلة  بولوجياو لأنثر ا تلقيمن غم   على فرض أنه
 بولـوجي يمثـل بذاتـه المفتـاحو الأنثر  ، حيت كان الفهم العميق للغة الشعب الاضـبأ للب ـتللضع 
ب  ترقــب ظهــور النظريــة المالينوفســكية بالمــ خل لقــ  ارتــ، arett(M,1912( للباحــت الميــ اني الــرئي 
 (بولوجيـةو التقـارير الأنثر  ف)احتو،ـا الفصـو  المينصصـة للغـة  ، أما النظـريًت والأمثلـة الـتيالتطوري
 (1)مباشرة Payne بينيه خذت منفق  أ  
لـذين شـه هم بولوجيـا او من أهم علمـاء الأنثر  Hocart كارتهو من وجهة النظر اللغوية يع       

 ق  عمـلل، ارتبطت بذا العصر التي ، وتق   أعماله نّوذج ا رائع ا للأعما  الممتازة(2)عصر الت و 
ا،منطقــة  لســنوات طويلــة ف هوكــارت خبرتــه العمليــة للهجــو   وقــ  أهلتــه الباســفيكي باحث ــا وم رســ 

عــ    تفنيــ  الاعتقــاد فمـن  ،حــو  طبيعـة اللغــات الب ائيــة ،ذاكنــآ ،المسـتمر علــى الأفكــار المنتشـرة
قـد تبـدو مثـل   "وبولوجيـالأنثر  لج يـ    ، مما بشر بظهور فجـر  لية هذه اللغات للتجري  وللتعميمقاب

، ولكونهــا بــدت لي ذات يــوم  (بريطانيــا)خلاقــة لأي عقــل داخــل هـذا الــوطن  هـذه النظــرة غــير
ا القويــة المثــيرة بالحيــاة  مــن لم يمــر يقيــنهم قــط بتلــك الخــبرة كذلـــك، فــلا يمكنــن الآن ألــوم قطعــً

ــة ــوة ل هوكــــارتلقــــ  تحــــ    ،)Hocart:1912,(267"المتوحشــ ــة فبقســ ضــــح زيــــ  النظــــريًت اللغويــ
ن كـل شـكل منهـا  ـب بأقتنـع بأن للكلمـات أشـكالًا مختلفـة، وا ثقتنـع الباحـإذا ا  "الطائشة

، منــذاك، سلســة كمــا هــي فى الواقــع  تصــبح اللغــة،ســوف ، كذلـــك  أن يخضــع لأحكــام محــدودة
ا،   ،أحيـــانًَ  Pureالـــذين سعـــوا شـــكل  Rotumaولكـــن حـــين يميـــل المقيمـــون فى روتومـــا تمامـــً

ة ـث الضعيفـــب الحديـــن أساليـــن الشــكلين ضمـــإلى إدرا  هذيــ رـأخــ أحيــانًَ  Puererوشــكل 
 

من وضعنا الحالي مقارنة بالوضع الذي كان فيه  ماريت لا يمكننا أن نوجه اللوم على ذلك. فلقد استشهد السير رصل براين    (1)
Sir R.Brain    بـ بينيه أيضًا، بوصفه المصدر المستشهد به حول اللغات البدائية، هذا بالرغم من تشككه فى    1961فى عام

 R. Brain,1961المعادلة بين اللغة البدائية واللغة الأصلية، انظر:  
لحـــق بـــه مـــن جهـــودًا ضـــخمة لتحريـــر هوكـــارت مـــن معتقـــل النســـيان والاهمـــال الـــذي  R.Needhamلقـــد بـــذل رودنى نيـــدام  (2)

 الأنثروبولوجيين البريطانيين.
 



 72 

، الـذه الأشكــل هــدام مثــام استخــن أحكــوا البحـث عــن يواصلــم لـ، فإنهَّ يـل الوطنـد الرجـعن
 . Hocart), :5251919(" ودها أصلًا ـدم وجـذا عـم هـد افترضوا بنهجهـهم قـلأن

ــة  اســـتين ا  ضـــمائر الملكيـــة ف هوكـــارتلقـــ  ناقـــش       ــة الفيجيـ هـــى ضـــمائر تم ، و Fijianاللغـ
علــى الفصــل بــ  ضــمم  (الب ائيــة)أمثلــة تشــم إلى عــ   قــ رة اللغــة  بوصــفها الاستشــهاد بــا كثــم ا

إلى أى ح   ،على النقي  من ذلـك  ،وأثبت  ،والموضوع المملوك  ،والصفات المميزة للمالك  ،الملكية
ــة  ــة)تقـــو  اللغـ ــة المقتنيـــات ف (الب ائيـ ــا بالت ليـــل الـــ قيق للينـــبرة بوصـــ  قائمـ  ، ووضـــح فارتباطهـ

نَ الملاحظــة عـبر وأضـاف  " ،الوقـت نفسـه إمكانيـة انطبـاا هـذا البرهـان علــى اللغـة الإنجليزيـة ذا،ـا
التعبــير بشــكل صــحيح عــن مختلــف  أن بإمكــانهم -كمــا يطُلــق علــيهم  -حشــينالمباشــرة للمتو 

 -ن الملكيـة العامـةـح عــل صحيــى التعبـير بشكــم علــن قدرتهــدر لا يقل عــالأفكار المجردة، بق
أن إلى  -دون تقـــ ر الأدلـــة -قـــ  استشـــه  بالكاتـــب الـــذي ذهـــبلو  ،:Hocart,1918)267("ـاًأيضـــ

هـــذه  ، وزعـــم عــ   عثــوره ف"شــرة كلمـــة تشــم إلى فعــل "القطــبأاللغــة الفيجيــة تحتــوى علـــى أربــبأ ع
ق  كانت هـذه الكلمـات تتماثـل ل، و لى عشر كلمات فق  تشم إلى فعل "القطبأ"المنطقة سوى ع

 يعــ ، وقــ  كــان ذلـــك )Hocart,1912(الإنجليزيــة اللغــة لا يقــل عــن إحــ ى وعشــرين كلمــة ف مــبأ مــا
 بولوجيا.و نعشة ،ب على مي ان الأنثر لأنه يمثل نسمة هواء م شيئ ا رائع ا

ي الج ي  الذين بولوجو من أهم ممثلي الجيل الأنثر  كارتهو بولوجية يع  و وجهة النظر الأنثر ومن      
نجــاز الب ــت ا هميــة اســتين ا  اللغــة الوطنيــة ف، وذلـــك لتوصــياته الاصــة بأشــه هم عصــر الت ــو 

غـير مـأمون يماثـل  دون معرفة اللغة الوطنية لهو أمـر نتحدث عن مالينيزيا نَّ إ  إذ يقو  "المي اني
ا  ،:Hocart,1925)(229" دون معرفــة شــيئًا عــن اللغــة اليونَنيــةلآثار اليونَنيــة الحــديث عــن ا تمامــً

ن المقـالات ـمـ ا د  ـعـ وضبأو  ،الوطنيةاهيم والمف اتر ـحالات المكثفة إلى التعبيأعماله بالا  ولق  عج 
تــــــ  ووصــــــ  رد فعــــــل الفيجيــــــ  علــــــى الكلم ،),19125191Hocart;1913;(ةـحــــــو  اللغــــــة الفيجيــــــ

أو ،  Timoniأو الشـيطان، وكلمـة، Tevoroوهمـا كلمـتي )رون الج يـ ت  اللتـ  جلبهمـا الــم نص
ــت ا ،(العفريـ ــ   رغمــــ  ــ ا،م الأقـ ــت معتقـ ــ  عاشـ ـــم نص وكيـ ــ  الـ ــن أنـ ــ ى ، وأرينعـ ابـ ا بالغــــ  ــ   احترامـ

بولوجيــــون و مقـــولات متميــزة عـــن تلـــك المقـــولات الــتى يفرضـــها الباحثــــون الأنثر الوطنيـــة كللمقــولات 
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 [1937]" مصــطل ات القرابــة نظريــة "امتــ ادات والــة الإثنوجرافيــة حــ  رفضــالمت ــاملون علــى الأد
 .ا ل الجزء الثالت من هذا الكتابسنناقشه التي
كونها   فق  عانت من، هوكارت لرغم من الإعجاب الذي أثارته الأعما  اللغوية عن ، باولكن    

ومـن ثم  ،، وللإر  النظري الذي ورثه هذا العصر من القرن التاسـبأ عشـرنتاج ا لاهتمامات العصر
يًت تاريخية ظنية   معاني بع  الكلمات إلى مجرد سردكتبها حو   فق  تحولت المقالات اللغوية التي
بـ   ريفـرزهـذا مـبأ الت ـال  الـذي عقـ ه  هوكـارتولنقـارن نهـ   ،ت ور حو  الهجرات المحتملة لها

فقــ   ،عــلاوة علــى ذلـــكو . Rivers)1911,(" الــذي ســبقت الإشــارة إليــه"الانتشــار"الإيتمولوجيــا" و
إلى أحــ  الاســتنتاجات  -ا حــو  الأصــو  اللغويــةقــا  بــ حــ  الأبحــا  الــتيأ ف -هوكــارتتوصــل 

 Polite التــأدبســوف نعثــر علــى صــيغة جمــع   "فريــزرالمضــ كة الــتي ســبق أن توصــل إليهــا 

Plural  كان حكامها  أو التي تأثرت بشعوب   ،مقدسين ين الشعوب التى كان حكامها ملوكًاب
ه  إيتمولوجياتـ علينـا أن نقـو  إنَّ  هوكـارتمن حق  ، ف نَّ حا  ةي، وعلى أ )1924Hocart,( "ككذل

ل هــذا  بولــوجي و الأنثر بــ   ،مألوفــ ا ،، هــذا عــلاوة علــى أنــه لم يكــنكانــت معت لــة إلى حــ  كبــم
 .صي، جمبأ التأدب، أو أخذها بع  الاعتبار العصر طرح قضية أصل

تواصل الم هوكارتاهتما   أما العلامة البارزة الأخرى التي تميز با عصر الت و  فق  تمثلت ف     
إمكانيـة اقتفـاء أثـر الأعـراف والمعتقـ ات حـتى نصـل إلى  ، واعتقـاده فبالب ت عـن الطـة التطوريـة

انحـ ر بفعـل عمليـة التوالـ  ق   (المفترض)وكان هذا الأصل الواح  المشترك ،  أصلها الواح  المشترك
، ومع ذلـك "Vuنا عن الإله الفيجي "الوقت الحالي قد يختلف إلهُ   ف  "ذلـك يقو   ، وفالمادي

وبالطريقــة نفسهـــا قــد  ،ن علــي ثقــة مــن نشــأتهما كلاهمــا عــن النمــوذ  الأصــلي النــائي ذاتــهفــإنَّ 
" tamata" عـن تمييـز الفيجيـين بـين ""الخارق للطبيعـةتمييزنَ بين "الطبيعي" و  -الآن  -يختلف

سـبب واحـد يـدفعنى  ك، ليس ثمة، ومع ذل"mana"" وwala، أو تمييزهم بين ""Kalou"و
، إذ أن تماثلهـا التطـوري بقـدم لنـا إحـدى هذه التمييزات غـير متماثلـة تطـورياً إلى الشك فى أن 

 . )rt,1932Hoca("الفرضيات الصالحة للعمل
" بأن م خلـه التطـوري  "مانااقشة فكرة الــنمقا  له خصصه لم صراحة ف  هوكارتلق  اعترف       
ا أمين ا  كان تطـور هـذه منا بلـو سـلَّ "  جح الاص بعلماء اللغة المقـارن للنموذ  التطوري النا  تقلي  
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ل ـالأم، إنَّ  دـل جديـ" بشكاـمانرة "ـفك  علينا أن نستثمر فوراً  ، فإنَّ المصدر ذاتهالمعتقدات عن 
يقـوم ، أي أن انتهـا  نهـا الفيلولوجيـا المقارنـةي للـدين المقـارن يتعلـق بنجاحـه فى  ـد الباقـالوحي

ة ـ، والمقارنـاء العـالمـنحـا سائرن ـركة مـول المشتـذات الأص  (الدينية)  الدين المقارن بجمع المفاهيم
ــا ــ ،بينهـــــــ ــل المشتـــــــ ــأت الـــــــــذي نرك ـبهـــــــــدف التوصـــــــــل إلى الأصـــــــ ــذه شـــــــ عنـــــــــه جميـــــــــع هـــــــ

 . )2,192Hocart:(140المفاهيم"
أمــا   ريفــرزواقتــب  مثــالي الأخــم لأفكــار عصــر الت ــو  مــن الطــاب الر ســي الــذي ألقــاه        

 شر بعـ  وفاتـه فوهو الطاب الذي ن   ،"بولوجياو الملكي بعنوان "وح ة الأنثر   بولوجيو المعه  الأنثر 
بمــا فيهــا  هــا مــن العلـو  الاجتماعيــة الأخــرىبولوجيــا بغم و تنــاو  فيــه علاقـة الأنثر قــ  ل، و 1922عـا  

وإمكانيـــة ، بولوجيـــاو علـــى مـــ  يـــ  العـــون للأنثر  يالفيلولـــوجقـــ رة الباحـــت وأكـــ  علـــى  ،علـــم اللغـــة
لم  الباحــت الفيلولــوجىفــ نَّ  ،ومــبأ ذلـــك ،انتشــار الأشــياءالتوصــل إلى  ف اســتين ا  الأدلــة اللغويــة

 -مـالينيزيً حيـت يسـتطيبأ ف ا،بولوجيا أن تم  ي  العون لـه أيضـ  و الأنثر ن بمق ور أ  -رأيه  ف  -ي رك
النظرية الاصة  ريفرزوهنا يردد  ،أن يعثر على التغمات الصوتية الحادثة بالفعل -على سبيل المثا 

مـالينيزيا علـى  ث الفيلولـوجى فهكذا لن يعثر الباحـ  " اللغة الب ائيةبالأصوات غم المشتقرة ف
حــروف وهــي  ،قــطف( kو  gأو  fو  p، أو  fو  b، أو  kو  tو  p مثــل)صــحيحة حــروف 
، ا تلك الأصوات الواقعة بينهاا سيسمع أيضً ، وإنَّّ عادة -كلامه  مها الرجل البدائي فيستخد

 "ن يعـين الأصـوات الصـحيحة حـين تنطـقعلـى المـرء أ وهـي أصـوات تجعـل مـن الصـعب جـدًا

Rivers,1922)( 

تفســـم  بولوجيـــة يمكـــن أن يســـاع  فو أن اقـــتران دراســـة اللغـــة بال راســـة الأنثر  ريفـــرزلقـــ  اعتقـــ     
، واللغــات بيــةرو و ( داخــل العائلــة الهن وأوالتأنيــتالتــذكم صــي، مثــل )أصــو  الظــواهر اللغويــة المميــزة 

، وف تفســــم الزوائــــ  التصــــنيفية ف عائلــــة لغــــات Hamiticواللغــــات الحاميــــة  Semiticالســــامية 
حـا   يـة، وعلـي أبولوجيا القرن التاسبأ عشرو ف أنثر ، وهي قضايً لم يكن لها وجود Bantuالبانتو  

ثيـق بـ  أحـ  ارتباا و  وجود هذا العصر ف -ضتر ي  الذي افالوح كان  ريفرز يجب أن نلاحظ أن
ف الطـاب الـذي  أثرلهذه الفكرة أي  ب ولرغم من ذلـك لم يوبا ،بولوجياو نثر أشكا  علم اللغة والأ

ــاه ــا  الجمعيــــة الأ 1948ف عــــا   D.Forde داريـــل فـــورد ألقـ ــة و نثر أمـ حــــو  أحــــ  بولوجيــــة الملكيـ
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ــة ــات الأنثر   "الموضــــوعات المماثلــ ــل بــــ  ال راســ ــة"بو و التكامــ ــورد ، بــــل أنلوجيــ ــر ف فــ ــذا  لم يشــ هــ
  مالينوفســكيف خطابــه الر ســي إلى مقــا   ريفــرز أشــار قــ ، و الطــاب إلى اللغــة علــى الإطــلاا

ــا الأدوات التصـــنيفية ف" ــارة تملعـــل ، و   )Malinowski,B.;1920("لغـــة كمونيـ ثـــل بـــذا،ا تلـــك الإشـ
أااثـه  أحـد مالينوفسكي فى ثبتلقد أ  "لح ذلـك ا أوضح العلامات المبكرة لح و  الت و  ف

قــد أدي ولالاجتمــاعي الأخــرى،  وروثلــف مظــاهر المــمــدى ارتبــاا دراســة اللغــة بدراســة مخت
ا ـروع الإثنولوجيـة فـا وبقيـة بين الفيلولوجيـف إدراك العلاقة الوثيقة القائمبولوجيين  و الأنثر   فشل

ا بوصــــفها مرشــــدًا ف جمــــع المــــادة ـن استخدامهـــــة يمكـــــة ملائمـــــة لغويـــــود نظريـــــدم وجـــــإلي عــــ
  ):21Rivers,1922( "الإثنوجرافية

 :بولوجيون الأوائلو اللغة والأنثر  - 
الأوائـل للنظـر للغـة بوصـفها  البريطـاني  ي بولـوجو السبب الوحيـ  الـذي دفـبأ الأنثر لعل  و   

، ففـــي الوقـــت الـــذي كانـــت ذاتـــهمـــن ال راســـة يقـــبأ خـــار  نطـــاا تخصصـــهم كـــان علـــم اللغـــة  مجـــالا  
،  بولـوجي الـاصو قواع  نهجها الأنثر  بولوجيا البريطانية لا تزا  تب ت فيها بخطي حثيثة عنو الأنثر 
بولوجيون البريطانيون و ك لم يهتم الأنثر ا مستقلا  راسين ا، ولذلن علم اللغة ق  أصبح بالفعل علم  كا

، ومـن ثم ،قـائم بالفعـل مـ خل وذلــك لأنهـم سـلموا بأنـه  ،ل راسـة اللغـة  يبولـوجو بتطوير م خل أنثر 
م النظريًت و على المقولات  -بولوجيو علم اللغة ف ال رس الأنثر ح  كانوا يق مون    -وااعتم   ف نهَّ
ــبيـــــةرو و الهن وأ ــار الـــــتي طرحتهـــــا أعمـــ ــذا الميـــــ ان معرفـــــة الأفكـــ ــاء   ا، ولم تتعـــــ  معـــــرفتهم ف هـــ علمـــ
إلي أن الم خل ال قيق الذي ارتب  بعلمـاء علـم  Ardener أردنر. وكما يشم بية الأوائلرو و الهن وأ

، علــى فــرض أنــه كــان الأوائــل بولــوجي  البريطــاني و بــ  الأنثر  المتــأخرين كــان مجهــولا   اللغــة المقــارن
لم تـترك الحركـة الفيلولوجيـة الـتي ظهـرت فى سـبعينات القـرن الماضـي   "متينصص ا وتقنيـ ا  م خلا  

ــادة بروجمــان وزملائــه ــر بقي لوجيــا بو و ، وعــاا النحــاة الجــدد ومــاتوا دون أن تشــعر الأنثر أي أث
 الكاتــب الوحيــ  ف -مــوللروالمفارقــة هنــا هــو أن ، )x,1971:denerAr("الاجتماعيــة البريطانيــة بهــم

ا كان أح  ، وإنَّّ أصلا   ابولوجي  و أنثر  لم يكن عالـم ا -بولوجية للغةو فاد من النظرة الأنثر العصر الذي أ
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لأفكـــــاره الاصـــــة بالعلاقـــــة بـــــ  اللغـــــة  تـــــزا ، ولا بيرو و ف مجـــــا  علـــــم اللغـــــة الهنـــــ وأ المتينصصـــــ 
 .روقتنا الحاض بولوجيا الاجتماعية فو بولوجيا صلة وثيقة بالأنثر و والأنثر 

يـة عمليـة لـ ي بعـ  أهم -قبيـل نهايـة هـذا العصـر -فقـ  أصـبح للغـة  ،كم مـن ذلــلرغوبا 
ك ذل ف -لق  بشرت الأعما  المنشورةو  ،بولوجياو ، ول ي غمهم ممن اهتموا بالأنثر بولوجي و الأنثر 
نــه لــو قــ ر بولــوجي، ومــن المؤكــ  أو  يــ ة ف علــم اللغــة الأنثر التوجهــات الج ىحــ بظهــور إ -الحــ 

بولوجيـا الأمريكيـة و الأنثر  بولوجيا البريطانية الموضبأ نفسه الـذي شـغلته فو الأنثر  ف "اللغة"وشغلت  
تاريـــــخ  ف "العصــــر الأمثـــــلالعصـــــر "، لأصـــــبح هــــذا العصــــر الـــــذي تــــلاه ف، أو ل العصــــر نفســـــه

انفصـلت بعـ  عـن قـ   بولوجيـا البريطانيـةو ذ لم تكـن الأنثر بولوجيا البريطانية لح و  التطور، إو الأنثر 
 -كمـا هـو مفـترض  -من ثم، فقــ  كانــت أكثــر عرضــة للتـأثر، و الق يمة  (التطورية)ظريًت اللغوية  الن

، وعلــى الوعـ  المبشـر بالتوجــه الج يـ  قـ ذلــك لم يت قــق ، ولالج يـ ة (نيويــةالب  )يـة بالنظـريًت اللغو 
 ن  من التركيز على مم  ب لا   -بولوجيا الاجتماعية البريطانية بصفة عامةو إذا نظرنا إلى الأنثر   ،حا   أية
أن النفـــوذ الـــذي مارســـته التقاليـــ  البريطانيـــة  ســـن رك فـــور ا -للغـــة فقـــ بابولـــوجي  و الأنثر  هـــتم مـــنا

 ح و  مثل هذا التطور .من كان يمنبأ   -ف هذا العصر -ذا،ا
ولوجيـة بو الأنثر ة كانالمو  ،قضية اللغةتايلور الأوائل ابت اء من   نبولوجيو و ق  تجاهل الأنثر ل 

علـي المسـتوي  -علـى اسـت ياء -فريـزر وف السنوات الأخمة من العصـر علـق  ،تمام ا   تتمتبأ باالتي
ون عن ر ها الـم نصبأنه ق  فضل الأدلة الإثنوجرافية التي ق م ،بولوجياو العملي لاستين امها ف الأنثر 

لمعرفــة اللغــات الوطنيــة فرصــة  -كمــا ذهــب   -ونر الـــم نص واتــتمثيلهــا الــتي ت نســب للرحالــة، حيــت 
ــل  ــو أفضـــــ ــةعلـــــــي نحـــــ ــة مقارنـــــ ــو  ،):244Frazer,1921(بالرحالـــــ ـــلم ينـــــ ــي علـــــ ـــ  أن يثـــــ  ا  ـي استينـــــ

 ا  بعــ  ـن استينـــبأ عـــودافــ، )Frazer,1922(للغــة الوطنيــة ف إنجــاز بحثــه الإثنــوجراف يـمالينوفسكــ
 ثروبرتسون سيأما    ،بوصفهما مصطل   وصفي   ("وكلمتي "طوطم" و"تاب)ـة  ات الوطنيـالكلم
 أنه التز  مبأ ذلـك ف ، إلاَّ بولوجياو وأهميتها للأنثر  ت اللغوية ليل المصطل ابت 1889ا  ـا  عـفق  ق

 . )Smith-Robertson,1989(هذا الت ليل بالتقالي  الاصة بتفسم الإنجيل
الاجتماعيـة البريطانيــة المبكـرة بســبب افتقارهـا إلى البراهــ   ابولوجيــو وهكـذا لم تقـ   الأنثر  

لم ، و اللغـة أيـة نظريـة سوسـيولوجية ف-ولـو مـن بعيـ  -اللغوية الموثقة وتقنيات إثبا،ا أي ش، يماثـل
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اهر الثقافيـة والاجتماعيـة ن إمكانية عق  المقارنة ب  اللغة والظو و بولوجيون الأوائل ي ركو يكن الأنثر 
غـارات متقطعــة علــى  شــنواقــ  أنهـم  علــو ومــن الم ،بذاتـه خـري، أو أن بناءهــا يمثـل نســق ا مســتقلا  الأ

السنوات  ولق  تأك  ف ،لم تكن مثمرةالنتائ   إلاَّ أن،  هذا العصر  غوية التي ظهرت فلت الالنظريً
بولوجيـا و الأنثر  ي  البريطـاني  عـن النظريـة اللغويـة المتطـورة فبولـوجو نثر خمة من العصر انعزا  الأالأ

، فقــ  نيــة علـي حالهــا لا يعكــر صـفوها شــيءبولوجيــة البريطاو وتأكــ  بقــاء التقاليـ  الأنثر  ،الأمريكيـة
الأعمق فيما   ، ومحتويً،اة طوا  هذا العصر تجاهل عا  للغةالبريطاني  الاجتماعيةبولوجيا  و ساد الأنثر 
 .سة اعتمبأ والثقافة علي ح  سواءيتعلق ب را
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 :تأثير مالينوفسكي فى علم اللغة -
ن  أقــا  مــن أو   ،كمــا تبــ  ف الفصــل الســابق  ،مالينوفســكيلم يكــن   بولــوجي و الأنثر مــم

ن  أو أو   ،علي الب و  الإثنوجرافية المي انية الـتي أجروهـا بأنفسـهمبناء  نظريً،م    اسـتين   مـنهم مـم
ا، وإنّــَّ المي انيـة بحوثـهليـة ف إجــراء اللغـة المح ن  قـا  مـن مـن أوائـل  ا كـان واحــ   بتنفيـذ خطــة العلمــاء مــم
، وهـو كليـف بـراونراد وق  سبقه ف هذا اعا  )لب ت المي اني المكث  ية إنجاز ابغ  لةطو الم  الإقامة
لــتى اســتين مها أثنــاء قــ  زعــم أنــه ابتكــر المنــاه  المي انيــة الو  (،مــة الثــاني المهــم ف هــذا العصــرالعلا

 .Trobriands أهالي جزر التروبريًن أقامها ب   الفترات التي
البعثـة  اسـتغرقت ،بثلا  بعثات مي انيـة إلي منطقـة غينيـا الج يـ ة  مالينوفسكي    قا لق

لا  هــذه الفــترة بــزيًرة جزيــرة  لم يقــم خــهــو و ) 1915إلي مــارس  1913مــن أغســط  الفــترة الأولي 
البعثـــة مـــا أ، 1916إلي مـــايو  1915يو مـــن مـــا الثانيـــةوامتـــ ت البعثـــة  (،قـــ  Kiriwinaا كموينـــ
عـاا الـدكتور   "تلـك الفـتراتوخـلا   ،1918إلي أكتوبر   1917من أكتوبر  امت ت  فق   الثالثة  

ومتحــدثًا معهــم ف  لهــوهم،، و انقطــاع، ملاحظًــا لهــم أثنــاء عملهــم بــلا هــاليينوفســكي بــين الأمال
ــً لســـــانهم المحلـــــي ، كالملاحظـــــات يثقاتـــــه الإثنوجرافيـــــة مـــــن المصـــــادر الـــــو معلوم ا، ومستخلصـــ

هم الخاصـة دون تـدخل مـن مباشـرة بلغـتهـالي والإفادات الفورية التي يقدمها له الأ  ،الشخصية
  )viii-iiv,1922:Frazer("المترجمين

قــا  لقـ  ، و لسـكانلحصـاء ا باجزيـرة كموينـبحثـه الميـ اني فــوا  مالينوفسـكيلقـ  اسـتهل 
، ق  ظل ذلـك كلهإلاَّ أن   ، ل ذلـك برطانة إنجليزية  مستعين ا  ،ليةمن أشجار النسب المح  بع بأ بجم

 همـبأ تق مـ ،عفـويبشـكل اكتسـب " ومـبأ ذلـك، فقـ ،  )Malinowski,1922:5(مادة ميتـة  ف رأيه،
 قـــدرة عـــدمإلى  ، آنـــذاك،فطـــن قـــ ل، و ),.xvi:Ibid(باللغـــة المحليــة معرفـــة عميقـــة ،الميـــ اني هبحثــف 

سـواء ف  )ويتضـح لنـا  ،الوطنيـة اللغـة خـلال مـن إلاَّ إدارة بحثـه الميـ اني علـى    الإثنـوجراف  ثالباح
اعتذر عن التصريح باعتزاز   ""سكان جزر الملايومقا  " ف هتصريح، أو من  نوجرافيةكتاباته الإث

وهبـــة كســـب نــه كـــان يتمتـــبأ بم، أ("للغـــات الأجنبيـــةتحـــدث باالمهـــاراتي ف اكتســـاب براعـــة عـــن 
 .للغة الوطنية للباحت الإثنوجرافتمسكه الش ي  بأهمية ا وهو ما يفسر سبب، اللغات الأجنبية
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وفهمهـا  ،بـاولكن فعلي الرغم من افتيناره الصريح بق رته علي تعلم اللغـات والت ـ   
ا، النظريـةاللغويـة  همؤهلاتـبـنق   ، فقـ  اعـترفف فترة قصمة نسـبي ا إقـامتي  خـلال"   إذ قـا أيضـ 

نجحـــت ف  للغـــوي، ولـــئنعـــداد االا كنـــت أعـــان مـــن غيـــاب  1916-1915ا  ف كيروينـــالأولي
 لـــذلكو  ،),.xviIbid:("أخفقــت ف كتابــة قواعــدها النحويــة ،المحليــة بســهولة تامــة التقــاا اللغــة
ق  علق على لو ، يء ف علم اللغةبع  الش المي انية الثانية علي القراءة لبعثةل هاستهلالحرص قبل 
غويــة الــتي لم تروبريانــد اســتطعت مشــاهدة الحقــائق اللأثنــاء زيارتي الثانيــة لأهــالي ال"  ذلــك بقولــه
، الكتابـة ف علــم نـذاكحي ،، وأصـبح بمقــدوري الغمـوضإلاَّ مــن قبـل،  لي أي شـيء، تكـن تمثـل

ف الوقـت الـذي لقـ  زعـم  ،)Malinowski,1915;501("ف ذلـك من قبـل  وإن اخفقت، هذا  اللغة
أكثر مما قرأ ف أي فرع آخر من  اللغة علم ف قرأأنه   (1935)  " ائق المرجانفيه كتاب "ح  وضبأ

 .لغةوضبأ نظرية إثنوجرافية ف ال  فوذلك ب، بولوجياو فروع الأنثر 
الأب الذي أوجد الاهتمام "بمثابة   D.Hymes هايمزف نظر  مالينوفسكيلق  كان  

ــل الأنثر  ــة داخـ ــة المو باللغـ ــة البريطانيـ ــا الاجتماعيـ ــرةبولوجيـ ــنل، و  )Hymes:4,1964("عاصـ ــ  أعلـ  قـ
ــه لقــد أصــبحت   "لإحيــاء ذكــراه مــا يلــي ألقاهــالــه ف محاضــرة  منــذ فــترة S.T.Tambiah تامبي
بولوجيا الاجتماعية ف السنوات الأخـيرة علـي وعـي تام بالصـلة الوثيقـة بينهـا وبـين علـم و الأنثر 
ومــن ، ),Tambiah:1751968("ارف هــذا المضــم لتقــدم النظــري الــذي يمكــن أن ظققــهوا ،اللغــة

 ،  بق ر أعمق من معظم خلفائهلصلة الوثيقة القائمة ب  العلمل نَ طِ فَ ق   مالينوفسكيالمؤك  أن 
تمامــه لأخــ  عــن اه، وباانبثقــت عــن بحثــه الميــ اني قــ نظريــة إثنوجرافيــة للغــة،  وضــبأنجــح ف  ولقــ 

 ،تـه اللغويـةلنظريالحقيقيـة  لنا أن نتسـأ  عـن القيمـةيحق وافن  أهالي جزر التروبريًن .بالس ر عن   
ــته  ــأثم الفعلـــي الـــذي مارسـ ــار الأنوعـــن التـ ــة البريطانيـــةو ثر علـــي مسـ ــا الاجتماعيـ ، وف ظهـــور بولوجيـ

إذا أخــذنا مثــل هــذه  .بولوجيــا البريطانيــةو بموضــبأ علــم اللغــة داخــل الأنثر  المتصــلةالأفكــار الج يــ ة 
ــلة ــذكر الصـ ــار يجـــب أن نتـ ــئلة ف الاعتبـ ــتي الأسـ ــة الـ ــ الوثيقـ ــيرثو هجمعتـ ــة  J.R.Firth فـ ــذ ب ايـ منـ

أو  أســتاذ لعلــم اللغــة العــا  ، 1944ف عــا   ،فــيرثقــ  أصــبح . فالعشــرين الثلاثينيــات مــن القــرن
وهي م رسة لن ن ف  ،ح ى الم ارس المهمة ف علم اللغةإ أس  لق و ، وف بريطانيا  ،ة لن نامعبج

قــ  حضــر لو ، ن المعاصــرونو معظــم أســاتذة علــم اللغــة البريطــانيهنــاك تتلمــذ علــي ي يــه ، و علــم اللغــة
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، ومنــذ علــم اللغــة ف أوائــل الثلاثينيــات حــو  مالينوفســكيالســيمنارات الــتي كــان يعقــ ها  فــيرث
ارات ف أفكــار افخــر، والمهــم ف هــذا المقــا  أن تلــك الســيمنف التــأثم كــل منهمــا   بــ أذلـــك الحــ  

قامـت  ، قـ اللغـة والمعـيمب ـت أفكارهمـا حـو  مـا، أو بـ  التي شه ت الاحتكاكـات الأوليـة بينه
 مــاي عمـل مـن أعمالهلأ المفـترض ور الـب المريـ ين وإلهـامهم، بقـ ر يتجـاوز ف جـذ الأكـبر ور لـبا

 .(1)الشأن المكتوبة ف هذا
ا -لينــــا أن بخــــذ بعــــ  الاعتبــــارويجــــب ع  لانجنــــدون الأفكــــار الــــتي قــــ مهاتلــــك  -أيضــــ 

T.D.Langendoen (ــابق لـــ ــام تشومســـكيـالتلميـــذ السـ  مالينوفســـكيحـــو  العلاقـــة بـــ  ( نوعـ
بعنـوان "م رسـة لنـ ن ف علـم  1968 ف التي نشـرت عـا ) ل كتوراةا ةه ق   ف أطروح، لأنفيرثو

سـوف لبريطـاني المتميـز ف هـذا اعـا ، و بالتطـور ا (غم البريطانية) الاعترافات الارجية  أولى  ("اللغة
كمـــا تمثلــت ف أربعـــة مـــن أعمالـــه ،  مالينوفســـكينظــريًت اللغـــة عنـــ   قســـملألــ  ف ب ايـــة هـــذا ا

 ،(1920)" لأدوات التصــــنيفية ف لغــــة كمونيــــاا"  وهــــي علــــى التــــوالي ،المنشــــورة المرتبطــــة بالموضــــوع
 ،(1923)" و"مشــكلة المعــا ف اللغــات الب ائيــة، (1922)" و"الأرجونــوت  ف المحــي  الباســفيكي

أطروحتـه  نفسـه ف لانجنـدون. وهو نه  سبق وأن تبنـاه (1935)" وأخم ا "ح ائق المرجان والس ر
، وذلـك مـن بالتفصـيل مالينوفسـكي، لأننا نري أن من المهم عرض النظـريًت اللغويـة عنـ  رةالمنشو 
 .لها لانجندون التص ي لمناقشة أجل

 :(1920)  "الأدوات التصنيفية" -
الــذي  مالينوفســكيلـــالأعمــا  المنشــورة  ةكافــويمثــل هــذا المقــا  العمــل الوحيــ  مــن بــ    

اللغويـة  همؤهلاتـنقـ   المقـا  قـ  فضـحل، و الوصـ  اللغـويتناو  فيه بشكل شامل إح ى قضايً 
ا -اخصصـه للغـة كموينـ يلفصل الـذمقارنة با  -ف ذلك الح   -النظرية كتـاب "حـ ائق   ف -أيضـ 
 هـذا ف مالينوفسـكي، لقـ  شـرع هـذا المقـا  تجـاوزت خصوصـية وميةمعبتميز  هو فصلو   ،"المرجان
ف لغــة   وجــ هاوالنعــوت كمــا  ،صــي، الملكيــةو  ،عــ ادة لتركيــب الأالأدوات التصــنيفي رصــ  ف المقــا 

 
   (.1968(، وفـ.ر.بالمر )1957: جون روبرت فيرث ) انظرعلى سبيل المثال (1)
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ق  ل، و تتكي  معهاو تتقي  با    ىاء التيللأ  ق  وج  أنها تتباين وفق ال،  وتفسمها  ،ووصفها  ،انيكمو 
وأنّـاا  ،نها تمثل قائمة كاملة لـلأدوات التصـنيفيةأ زاعم ا ،يلة لهذه الأدوات والأىاءقائمة طو   وضبأ

لقائمة مـن الأدوات التصـنيفية ق   لتلك اق  ل، و تبطت بكل أداة منها ف تلك اللغةار   الأىاء التي
ا  "ىــاء بالفقــرة التاليــةوالأ بظــواهر اللغــة،  حســب فيمــا يتعلــقيم الأمثلــة فلمبــدأ خطــأ تقــد التزامــً

حرصـت علـي تسـجيل ، اهر اللغـة بصـرف النظـر عـن أهميتهـاكامل لظو حصاء  قديم اوالتزامًا لت
عــن  لأدوات القديمــةمــن ا دوات جميعهــا، هــذا مــع الاعــتراف باحتمــال غيــاب عــدد  ضــئيل  الأ

ــي ــذا الاحتيـــااإدراكـ ــليم بأن  ،، ومـــع هـ ــن التسـ ــذه اليمكـ ــل قائمـــة هـ ــاءً اتمثـ ــاملًا   حصـ لهـــذه  كـ
   )44wski,1920:Malino("تمثيل جزئي لها وحسبوليس مجرد  ،دواتالأ

عالجتــه لــلأدوات ل م مالينوفســكيالــذي ادعــاه  صــل هــذا الــنه احــا  لم يتو  ةى أيــوعلــ 
ف الوقت  -، ولم يحاو نيلمعاغامضة لتمثيلات  ها بحسبقا  بتجميع  على فرض أنه،  حتى الإنجاز

لم يحـاو   حصـرية بالتبـاد ، غـم لأدواتوإذ تـوهم أن تلـك ا  ،تق ر أي تعريفـات بنائيـة لهـا  -نفسه
إلى شـكل عــ ر  ترجمتهــاـكيفيــة عملهـا بـ  اكتفــى بأن يشـرح للقـارئقـ  لو  ،بحثهـا خـار  هــذا النطـاا

   street one soldier walks in the-Khuman  المعــا مــن اللغــة الإنجليزيــة مثــل

)44:Ibid.,( ات  تل  التصنيف ف توهمها تفسم المعاني التيلمادة الإثنوجرافية من أجل ق  لجأ لل، و
" ثمــار اليــا  "عــ َّ  ف دوات  التروبريًنــ ي  لــلأأن عــ   اســتين ا ، وزعــمالــتي حــ د،ا تلــك الأدوات

Yams  (نوع من البطاطا) بذاتـه مـن أكثـر النشـاطات  ا، ي عـ   وفرزه هذه الثمارإنتا   أن يعود إلى
،الثقافية السائ ة بينهم أهميـة    بـين التروبريانـديينيمثـل ثمـار اليـام وفـرزه  عـد  " ومـن ثم كـان  وتبجـيلا 

تناولـه لاسـتين ا   ف لق  تواصلت تلك المعالجة الإثنوجرافيـة، و   ),.Ibid:43("منازع بلا همالأ العدَّ 
 .والفواكه الأخري ،ي  الجوز المعلقعناق ع  ِ  الأدوات ف
اســــتغل هــــذه  ، فقــــ الاصــــة بلغــــة كموينــــا اصــــيلحــــ ى التفبإ هلــــرغم مــــن اهتمامــــه باإنــــَّ  

الاصـة  لإيضاحاتاكش  با عن أح  لى بع  الإيضاحات العملية العامة،  لتوصل إل  اصيلالتف
عـــدم مختلـــف مظــاهر الحيـــاة القبليـــة   "الفقـــرة التاليــة هتظهــر  مـــا، وهــو الباحــت الـــوظيفي لاعتقــاد
، وليســت اللغــة اســتثناء مــن ل بينهــا إلى تشــويهها بالكامــلفصــال، ايــث يــؤدى الــبعضبعضــها 

مـا تلقيـه مـن يين صـر ف للغـة أيـة دراسـة عتق  أن المظهـر البـارز فاق  ، ول  ).Ibid,:53("ألبتة ذلـك
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 تمثـللغـة عتق  أن الا ،كإلى ذل الاص بالمت  ث  با، واستناد ا  الاجتماعي  على علم النف ضوء  
اللفكر"  المنظور"  الانعكاس  ،عـلاوة علـى ذلــك  "لأنـه كتـب ،مـن ذلــك ، ولكنـه لم يكـن متأكـ  
 بناء اللغة وعلم الـنفس الاجتمـاعي، أوحتى الآن طبيعة الارتباا القائم بين   هم تمامًافإننا لم نف

            ,.Ibid):33("بها الضوء على العقلية البدائيةالكيفية التى يمكن للغة أن تلقي 
وأنـه انجـذب  ،Von Humboldt (1836) فـون همبولـتأخبرنــا بأنــه قـرأ وعلـى حـ   

شـكل واضـح مـ ى تسـليمه لم يقـرر ب لعلاقـة بـ  اللغـة والمت ـ ث  بـا،با ما يتعلقلوجهات نظره في
أن  من الواضح"  على تلك القضية بقوله الأدوات لق  علق أثناء مناقشته لبع و ،  بتلك القضية

بكل نا أن نقرر ل ، ولهذا يمكنمعيار منطقي أيعلى لا يعتمد هذا التصنيف المباشر للأدوات 
علاوة و  ،ذاتها للأدواتن أية نظرية ميتافيزيقية كلية تعادل نظرة البدائيين تضملم ي  هأن  اطمئنان

عدم  كيدتأية  ا، بغال الفجائي من هذه النتيجة إلى أي استنتا  يناقضهاتقالان  فإنَّ   ،على ذلـك
 اطائش ـً بذاتـه انتقـالًا  عـدُ ي ،على علـم الـنفس البـدائي ما يلقيه نسق التصنيف من ضوءجدوى  

حاجـة ملحـة ثمـة   "ن، إذ أهالواقبأ القضـية العامـة عنـ  يعك  هذا اللبت ف، و  )d.,Ibi:84( تمامًا"
ــةلوجـــود نظريـــة  ــة تعمـــعرقيـــة -لغويـ ـــ، نظريـ ـــل علـ ـــى إرشـ ـــاد البحـ ـــث اللغـ ـــوي الـ ـــذي يتـ ن ـم بيـ

   ),.Ibid:69("مـة لهـة الإثنوجرافيـبالدراس ن مقترنًَ ـالوطنيي
، خـواء نظـري كاتبه بأنه يعمـل ف  شعورعامة " بصفة ويوضح مقا  "الأدوات التصنيفية 

لم و ، لم يكــن ل يــه أيــة نظريــة لغــوي تــؤازره إلى الميــ ان، ب للمــرة الأولىإلى أنــه حــ  ذهــ قــ  أشــرنالو 
 -(نا مسـتهلا  بعثتـه المي انيـة الثانيـةيكمو إلى  قبل أن يعود )م اللغة لع حتى بع  أن قرأ ف  -يتينل 

وقـ  اللغـوي الـذي اختـبره بالم قرأهـا اللغويـة الـتي عمـا لأبع   وجود أية صلة وثيقـة ل  من إحساسه
 .انيف كمو 

 أح  الهوامش استين امه لهذا النعت ف  ، مبرر ا"native  وطنيةـ"ا بنيلغة كمو   لق  وص 
قصــد العلــي ى أمــل اســتخدام كلمــة أفضــل منهــا، و علــ "وطــنلقــد اســتخدمت كلمــة "  "بقولــه

ها السلالات غير المتحضرة، تتحدث  الإشارة إلى اللغات التي  "ستخدام تعبير "اللغات الوطنيةبا
ن فإنهما لا تزالا ،"لمة "وطنيةلكو"بدائية" كلمتان مرادفتان  ،لرغم من أن كلمة "متوحشة"وبا
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ــةغامضــتين ذا اســتناد ا لهــ، و    ),.34n.3:Ibid(" وغــير ملائمتــين، علــى الخــلاف مــن كلمــة "وطني
ل المنـاطق  ا ضـمن اللغـات المنطوقـةإمكانيـة تصـني  لغـة كموينـ عتقـ  فاق  نفـترض أنـه   ،التسوي،
لأنـه  ،يطلـق عليهـا اللغـات الح يثـة لغـة  تلفـة عـن اللغـات الـتي عـ َّهالم، أو  مـن العـا  ةلمت ضـر غم ا

تمثــل  "أن اللغــات "الوطنيـة ذاتـه، المقــا  اقـترح ف، فقــ  التـاريخي لتأمــلاـلـ المعتــاد رفضــهمـن لـرغم با
يـة الباقيـة عـن مـن الآثار الح أثـرًا" ا تمثـلـ، وأنهـسلم التطور العالمي للغة م ا ف م أكثر قِ بذا،ا مرحلة  

  "ن ف المجتمعــات الوطنيــة الشــبيهةحــتى الآ توجــدلا تــزال  البدائيــة الــتي اللغــات الموغلــة ف

 )71:Ibid.,(  
بســــبب اخــــتلاف اللغــــات "الوطنيــــة" عــــن )ت اللغويــــة المعاصــــرة النظــــريً تقــــ  وهكــــذا لم 

ثبـات علمـاء إ علـى فـرض أن ،اوصـ  لغـة كموينـ ف لـه قيقـيالحعـون المصـ ر   (""الح يثـة  نظائرها
على ، وهو أمر كان ينطبق نيةييرتب  بوص  اللغة الكمو  لم يكنبية الأصلية  رو و اللغة لوجود الهن وأ

لم تقـــ   ، بـــل و أو للغـــات الح يثـــة ،الكلاســـيكية قـــ مها علمـــاء الفيلولوجيـــا للنصـــوص الشـــروح الـــتي
 انيفالتصـــبــ ا اهتمــتأنهــعلــى فــرض  ،لــه كــذلك عــون حقيقــيعلــم اللغــة أي  الأبحــا  العامــة ف

قــ   يمالينوفســك هــذا عــلاوة علــى أن ســتقلة،للغــات الم ةالن ويــ اصــيلتف، دون الةكليــال النحويــة
قـد تلقـوا مـادتهم اللغويــة "  فــون همبولـتكتـاب مـن أمثـا  أن   إحـ ى القضـايً المهمـة، وهـي أثار

الوطنية، وف على ع   ملائمة معظم التسجيلات السابقة للغات    وأك ،   ),.Ibid:36("من يد ثانية
د علـــى الهـــواة أصـــحاب العـــزم الـــذين لم يخضـــعوا اعتمـــعلينـــا الا ،كقاعـــدة عامـــة"  ذلـــك يقـــو 

يثم  وق  ، ),.Ibid:71("أو من غيرهم ،أم من الرحالة ،للتدريب اللغوي سواء كانوا من المبشرين
 مــراداســتوفت قــ   انــيكيرو  لغــةالجتــه للتفصــيلات النوعيــة لـــإذا كانــت مع التســا   حــو  مــا وقفــهم

 .تستوفيهاأو لم  ،هؤلاء الهواةقبل لمق مة من ابع  النماذ  
  ائرة فالأبحـا  الـعلـى  ،ل ذلــك الحـ  ،يطلـبألم  مالينوفسـكيأن  من المهم أن نذكرو 

الإطــار المناســب  ف وضــبأبــ ءوا بالفعــل  ن قــ كــان علمــاء اللغــة الأمريكيــو   القــارة الأمريكيــة، حيــت
كثـير مـن ثمة  "  أح  الهوامش بقوله بذلـك ف مالينوفسكي ولق  اعترف ،العرقية  لغويةال  النظريةلـ
الأاــاث الرائعــا  " أنــن لم أطلــع عليهــاة الأمريكيــة، إلاَّ ـات الوطنيـــى اللغـــعلــ ة الــتى تجــرى حاليــً
)72n.1Malinowski,1920:( ، كامــــــل عــــــن تقاليــــــ  علــــــم اللغــــــة لقــــــ  تطــــــورت أفكــــــاره باومــــــن ثم ف
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ا عالــم   مالينوفسـكيلم يكـن حـا   ة، وعلـى أيـالجزء السابق يطاني كما وصفته فبولوجي البر و الأنثر 
تح ــ  ، ولم تـ ــه إلاَّ  لغـــويً  ــ لـ ــة ذا،ـ ــادر اللغويـ ــراءة المصـ ــاب ا الـــتيقـ ــل السـ ــا الجيـ ــن الأنثر قرأهـ ــوجي  و ق مـ بولـ

إلى  جـب علينـا أن نفهـم أولا  او ، مـن الاللغويـة وتقويمهـا البريطاني ، ولذلـك إذا كنا نود فهم نظريًته
 .لفكر اللغوي التقلي ياستطاعت تلك النظريًت أن تلتز  ا أي ح 

، "مقــا  "الأدوات التصــنيفية تقليــ ي والفكــر المبتكــر فلقــ  ظهــر الصــراع بــ  الفكــر ال
العلاقات القائمة بـ  المقـولات الن ويـة  شكوكه فبشكل واضح عن فيه    مالينوفسكيعبر    الذي

لـرغم مـن وبا ،قـو  بوصـفها" الـتي ي،  ونّـ  اللغـة "الوطنيـةالتقلي ية كالاسم والفعل والنعت ... إلـخ
وذلـــك علــى أمــل  ،يصــ  اللغــة اللاتينيــة ، وكأنــهللغــة الوطنيــةه صــفو تواصــل ، اب ائــه هــذه الشــكوك

إحـ ى  ضـافةإعلـى  صـنيفيةوصفه للأدوات الت ق  حرص فلو  ،التوصل إلى م خل ملائم لوصفها
 على كل أداة منها. الإيتمولوجيات الاصة با
إلى المهارات  لافتقاره نظر ا ،بمشكلة تفسم الأدوات التصنيفية مالينوفسكىلق  اصط    

ا يعتم  إنَّّ أية نظرية ، ورأى أن تطوير وق  اضطر إلى رب  تفسمها بالمعا،  لتفسمها  اللغوية اللازمة
عند تطوير علـم الدلالـة فقـط يسـتطيع الباحـث الإثنـوجرافى أن يلـتمس "  ، إذ يقـو على المعا

 الحــسومــ خل  الدلاليــة اللغويــة النظريــةبــ  قــ  وازن ف هــذا التصــريح لو  ،"الحقيقــي منــه العــون
ا لتطلـبأ  ، و المشترك  يعلـى علمـاء اللغـة إثبـات إلى أ"  وقـرر مـنهم، لعـونإلى علمـاء اللغـة ملتمسـ 

أن النظريـة ال لاليـة سـوف تجيـب  ، علـى فـرض ),.Ibid:35("د يـرتبط المعـن بالأشـكال النحويـةحـ
  وف ذلك يقو ت الن وية مقولات عالمية أو لا ؟، على التسا   حو  ما إذا كانت بع  المقولا

 تالتمييز دلالات أعمق ترتبط بات النحوية الحالامن  اما عداهإذا ثبت أن لأقسام الكلام و "
علينا أن نكتشـف هـذا الارتبـاا مـن   فإنَّ   ،والنظرة الإنسانية الكلية  ،الفعلية للتفكير الإنسان

سيكون بمقـدورنَ أن  ،ية الجديدة ننجح فى الكشف عن الأشكال اللغو وحين  ،الآن وإلى الأبد
أو  ،الـــنفس الاجتمـــاعي الخـــا  بهـــذه الأمـــة ، أو علـــمنقـــرر معانيهـــا فى علاقتهـــا بعلـــم الـــنفس

أنهــا  عتقـ  فاللفكــر، و " ةمقــولات ثابتـوجـود " ف -فيمـا يبــ و -عتقــ اقـ  ل، و   ),.Ibid:66("تلـك
   . :,.Ibid)77(اللغة ولات فانعكاس هذه المق كيفيةفهم   تطلبأ إلىق  ل، و كذلـك  عالمية مقولات
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لـى برهانـه عل هتطوير  عتم  فح  ا أياستنتاجه التامي إلى   ف  مالينوفسكيلق  أثبت  
ا"  قــــــرر، إذ المعــــــابحــــــت   ،"ه إلى المعــــــنىبأكملــــــفى وصــــــفنا النحــــــوي  لقــــــد كنــــــا نعــــــود دائمــــــً

)78Malinowski,1920:(    ،يقضـي باللجـوء إلى  "الوطنية"سياا اللغة  ومبأ ذلـك فق  كان المعا ف
ا الوصــ  الإثنــوجراف االلغــة يعُــد علــم "، وهكــذا دائمــ  ا رديئــً تعُــد  مثلمــا دون الإثنوجرافيــا علمــً

اضــوء مــا تلقيــه اللغــة مــن عــن  الإثنوجرافيــا بــدورها بعيــدًا   :,.Ibid)87("كذلـــك  رديئـًـا عليهــا علمــً
الوحيـد  ، والشـيءيمكنن أن أقرر فوراً أن لـدى نظريـة دلاليـة مسـتقلة"  إشارة موجزة يقو   وف

الاتسـاق  مـن شعرتن بمقدرتي على أن أمـنح قـدراًالذي أدين به لهذه النظرية الدلالية هو أنها أ
نظريته المتعلقة  "النظرية ال لالية"يقص  بـ مالينوفسكي ل كان، ه),.Ibid:74("لاستنتاجاتي النحوية

مــن الصــعب ثنوجرافيــة، أكــ  علــى أهميــة القرينــة الســياقية الإ ، وإن. مــن الثابــت أنــه؟ســياا الحــا .
أي  التوصـــل إلى ف (شـــكلها المتطـــور حـــتى ف)ســـياا الحـــا   يـــ  ســـاع ته نظريتـــه فعلينـــا فهـــم ك

 .استنتاجات نحوية بالمعا ال قيق
ــ ــى أيـ ــا  ةعلـ ــ  ،حـ ــر لقـ ــ ظهـ ــا هاهتمامـ ــل إحــــ ى  -بالمعـ ــان يمثـ ــذي كـ ــا  الـ ــو الاهتمـ وهـ

" الحــل "المعـا قـ  رأي فلهـذا الب ـت المبكــر، و  ف -كافـة كتاباتـه المتــأخرة  فالعلامـات المميـزة لــه 
، ونتيجـة علـم اللغـة بولـوجي غـم المـ رب فو ر ثالأمثل لجميبأ المشكلات الـتي يصـادفها الباحـت الأن

ئم على أمل التوصل إلى نظرية لغوية ج ي ة تلا  ،دراسته الإثنوجرافية  " فلذلـك حاو  إدرا  "اللغة
 .بالت  ي  تلك القضايً اللغوية الج ي ةمعالجة 

 :(1922)" الأرجونوتس ف المحيط الباسفيكى" -
 مالينوفســكيها وضــع ويمثــل هــذا الكتــاب الب ــت التمهيــ ي مــن سلســلة الأبحــا  الــتي

 -ف الأسـاس -ويهـتم الكتـاب ،جمعهـا بنفسـه مـن جـزر التروبريًنـ  بالمادة الإثنوجرافية التي  مستعين ا
ــ ــا  الـ ــولاـبنظـ ــ   ف، إلاَّ Kula كـ ــه يقـ ــم ا  أنـ ــ ار ا كبـ ــه مقـ ــتي الوقـــت نفسـ ــة الـ ــادة الإثنوجرافيـ ــن المـ  مـ

 فقوة الكلمـات "، ويحتـوي فصـلا  خصصـه لــ"اللغـة" اشتملت على بع  الملاحظات المهمة حو 
تنـاثرت  مـن الإشـارات اللغويـة الأخـرى الـتي كثـمى  ويتضـمن علـ  ،"  بع  المعطيات اللغويةالس ر

 .كذلك  -ل ثنايً الكتاب
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علـى أهميـة التسـجيل الفـوري  مالينوفسـكيالفصل التمهيـ ي مـن هـذا الكتـاب يؤكـ    ف
بولـوجي  و ويـذكر أن الأنثر  ،لباحـت الإثنـوجرافليقـ مها الوطنيـون   أو للإفادات التي  ،للإيضاحات

اقتبــاس  واقــ  حــاول (Seligman ســليجمان، وRivers ريفــرز، وHaddon هــادون) العظمــاء
لباحــت الإثنـوجراف أن يخطــو خطــوة ، وبإمكـان اوتسـجيل المصــطل ات الوطنيــة ،للغويــةالإفـادات ا
صـفها أداة لإجـراء ، واسـتخدامها بو اللغة الوطنيةكسب "هذا اعا  إذا حرص علـى  إضافية ف

 ،قــ  كــان تعلــم الباحــت الإثنــوجراف للغــة الوطنيــةل، و   ):23Malinowski,1922("البحــث الميــدان
الأبحــا   نّــط بــين الرئيســي الاخــتلاف -رأيــه ف -وحرصــه علــي اســتين امها كــأداة للب ــت يمثــل

ولقـ  كـان لتأكيـ ه  ،الب ـت الميـ اني الـاص بـه ونّط ،قا  با الإثنوجرافيون السابقون المي انية التي
ــك ــى تلـ ــالي علـ ــل التـ ــ  الجيـ ــائ  مهمــــة بـ ــرة نتـ ــاني و  مــــن الأنثر الفكـ ــوجي  البريطـ ــ  وصــــ  بولـ ، فقـ

 نيـــةيالكيرو  اللغـــةكيـــ  كتـــب ملاحظاتـــه الإثنوجرافيـــة بــــ  ل هـــذا الفصـــل التمهيـــ ي مالينوفســـكي
قـ  رأي لكلمـا تزايـ ت معرفتـه بـذه اللغـة، و   فشـيئ ا كي  تنامت تلـك الكتابـة ل يـه شـيئ ا، و الوطنية

لا  (ستين امهابا ونأو لغمه ممن يهتم ،سواء له)التى جمعها من اللغة الكموينية  أن أهمية النصوص
يعك  على بحثها علماء  حا  عن أهمية النصوص المتبقية من  تل  اللغات الق يمة التي ةتقل بأي

الإثنوجرافيــة الــتى جمعهــا تعبــم قــ  أطلــق علــى النصــوص ل، و الأركيولوجيــا والمهتمــون بالكلاســيكيات
   (1) قوقت لاح وتعه  بنشرها منفصلة ف ،"نيةي"حصيلة النقوش الكمو 

تمثــل وثائــق مهمــة للعقليــة  نيــةيالكمو أن النصــوص   مالينوفســكي قــررول أســلوب معــبر 
تقـر بأن اللغـة  لنظـر التقلي يـة للغـة الـتي، وهـو مـا يـوحى بأنـه كـان يعتنـق وجهـة ا  ),.Ibid:24(الب ائية
فقـــ   ،بعــ  صـــف ات الكتـــابف بالفعـــل  قــ  أثبـــت ذلـــكلو  ،التمثيـــل الظـــاهر للفكـــر إلاَّ ليســت 
يقو  الباحت  تميز المادة الإثنوجرافية التيإلى وجود ثلاثة مظاهر رئيسية    -على سبيل المثا   -ذهب

ااالب، وأن على  الإثنوجراف بجمعها  ،لت قيق الالت ـا  الـلاز  بينهـا حت الإثنوجراف أن يعمل جاه  
  العرف والتقالي  الملزمة، ويوج  أولًا ف تلك المادة يوج  ، على فرض أنه كل متناسق  وتق يمها ف

الحياة الفعلية للـوطني   ، أو ع   التوازن فالوطنيون بالفعلالأهالي التى يتصرف با   الطريقة   ثانيًا

 
 .1935نشرت هذه النصو  ف المجلد الثان من كتاب "حدائق المرجان" عام  ، لقدوبالفعل (1)
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)24:Ibid.,( ،   الـــــوطني " عقـــــلها "يضـــــمر  ات الـــــتيالتفســـــم  اأخـــــيرً ويوجـــــ)22:Ibid.( لـــــنلاحظ ، و
لكــي يحصــل الباحــت الإثنــوجراف ف، لل لالــة علــى الجمــبأ المفــرد بصــيغة" عقــله لكلمــة "اســتين ام

 .يل الفوري لكل ما يقوله الوطنيونعليه التسج ،على التفسمات الوطنية
ا فف نَّ   ،وة على ذلـكعلاو   مـن طبيعـة العلاقـة بـ  الفكـر هـذا الكتـاب  ه لم يكن متأك  

الب ت عن  بع  الصف ات أن مهمة الباحت الإثنوجراف تن صر ف  ق  زعم فأيض ا، و   -واللغة
يعـيش  يـة الـتي، وأن تلك القوالب ق  تكيفت مبأ الـنظم الاجتماعقوالب الاتجاهات العقلية الوطنية

 من الناحية الأخـرى -اللغة أي -لفكر الوطيالناقلة ل الحقيقية الأداة، ومبأ با الشعب من ناحية

)23:Ibid.( حــ ى الظــواهر الثقافيــة المســتقلة، هــذا مــبأ أنــهإ اعترافــه بأن اللغــة تمثــل بــتثهـو زعــم ي، و 
ولم  ،باللغة بوصفها ظاهرة ثقافية مستقلة  سابقال  اعترافه  -صصه للس رالفصل الذي خ  ف  -نكرأ

ب  اعترافه بوجود هذه العلاقة  واض  ا اظهر تأرج   أق  ل، و فكريحاو  تح ي  العلاقة ب  اللغة وال
عـراف السـائدة والأ ،نـا اختـزال القـوانين"مثلمـا يمكن  وهـو مـا توضـ ه الفقـرة التاليـة  ،وإنكاره لها

، هكــذا ل إلى المعتقــدات عــن طريــق الطقــوسنــا التوصــل مــن الســلوك الممــارس، ومثلمــا يمكــن
هـا إلى بعـض نّـاذ  ، حيث يمكننا التوصل عـن طريقالفوريةللفظية الأمر عند ظليل التعبيرات ا

 ن  لدينا المسوغ الكاف لافـتراض قيـام نّـاذ  التفكـير هـذه بتوجيـه تفكـير مـ    . إنَّ التفكير الوطن
ر بهـا العلاقـة بـين طريقـة الطريقـة الـتى  ـب علينـا أن نتصـو  إنَّ   ،قاموا بصياغة الصيبا السحرية

 لاتـشكـالمدي ـحـالواقـع إ ـل فا تمثـة عليهـرة المرتبـا المتبلـوالنتائ  ،عـة فى المجتمـالنمطي  التفكير
ـــعلـــ ف ـــم النفـ ــ ،ـيس الاجتماعـ ـــوفيمـ ـــا يتعلـ ـــق بهـ ــن العلـ ــرع مـ ـــذا الفـ ــنحن ملتزمـ ــادة م فـ ون بالمـ

   . ),.Ibid:428(" لى عطى ميدان الدراسة الخا  بها، ولسنا فى حاجة إالإثنوجرافية المجمعة

قـ  دفعتـه ل، و أن "السـ ر" يمثـل بذاتـه موضـوع ا مثـم ا للجـ    وفسكيمالين  لق  اكتش 
واقتـب   ،مشكلة المعـا جمعها من نصوص التعاويذ الس رية إلى التفكم ف اعموعة الضينمة التي

  همة التى أب اها حو  هذا الموضوعح ي الفقرات الطويلة للوقوف على الملاحظات المإهنا 
 ونقلهـا ،السـحر بالأسـلوب السـردي، ولا يسـتخدم بهـدف إيصـال الأفكـار  بنىلا يُ "

ا إنّـَّ  ،نه يحتوى على معـان متدفقـة ومتناسـقة فيمـا بينهـامن شخ  لآخر، ولا يتم فهمه على أ
، نارسـة قـوة الإنسـان علـي الأشـياء  حر أداة تستخدم لخدمة أغـراض خاصـة، القصـد منـهالس
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 فى ضوء هذا إلاَّ  -العريض لتلك الكلمةبالمعنى  -"ن فهم "معناهامك، لم يكن بالاوعلي ذلـك
ا،لا أن معنــاه  ، علــى فــرضالقصــد بأي أحــداث ولا يــرتبط  يــرتبط بأيــة أفكــار مترابطــة منطقيــً

، ئمـة بـذاتها فيمـا بينهـا مـن نَحيـةا يرتبط بمعنى التعبـيرات الملا، وإنَّّ لـككذ  جارية وقت نارسته
ا، أخــري نَحيــةوالملائمــة بينهــا وبــين الــوطنيين ككــل مــن  ا  لمــا يمكــن التزامــً أن نطلــق عليــه نظامــً

و ـب  ،أو لإطلاق الكلمات نحو أهدافها  ،للتعبير  سحريًا للتفكير، أو بالأحرى نظامًا سحرياً 
عمــد  نـن أتجنـب عـنولـنلاحظ أ)أن يكـون هـذا النظـام السـحري للمتتاليـات اللفظيـة الوطنيـة 

ا  ـًمألوفــ ،ذه الحالــة علـى الإطـلاق" إذ لا يوجـد أي منطـق ف هـاسـتخدام تعبـير "منطـق ســحري
ه ـد قراءتـــعنــ ،ةـى البدايـــفــالمــرء، د يتعثــر ـ، وقــالســحرية ذـم التعاويـــى فهـــل فـــب بالفعـــغــلم ــن  ير 

ــ ـــلتلــ ــإلاَّ  ،قـك الوثائــ ــته للاـ أن مداومــ ـــطــ ـــلاع عليهــ ـــا  علــ ــةـه أكثــ ــاءة ف من  ،ر ثقــ ــر كفــ وأكثــ
  ),.Ibid:432("واحد

 مـن، و ح  الموضوعات العقلانيـة المنطقيـةيمثل أ -الينوفسكيما لـوفق   -"لم يكن "الس ر
ضـوء "مــ خل  بتفســمها ف، ولذلـــك لم يقـم ة للفكـررية هــي المحاكـاة المرئيــثم لم تكـن التعاويــذ السـ 

، فـ نَّ  عـلاوة علـى ذلــكو  ،"تفسـم "الأدوات التصـنيفية فسـبق وأن اسـتين مه الح  العا " الـذي  
 ، وف الواقــبأ لقــ الكــلا  اليــومي المــألوف تتواجــ  فلم تكــن بما،ــا وتع ،كلمــات التعاويــذ الســ رية

فهـم معـا  -رأيـه ف -مـن المسـت يل علـى فـرض أن ،الس ر عن عقبات الترجمة تطورت نظريته ف
ا الـــوطين المعـــا ذ أ، إويـــذة بترجمتهـــا إلى الإنجليزيـــةالتع عـــن معـــاني المرادفـــات  للتعويـــذة يختلـــ  تمامـــ 

 .الحرفية المترجمة لها ةالإنجليزي
و ، ذلـــك أن معــا أي نــ  هــمالينوفســكيفتراضــات المهمــة عنــ   الإوهنــا يصــادفنا أولى

ح ـا يتضــكمـ  -هذا علـى الـرغم مـن تسـليمه ه،" عن "المعاما يمثل المعي المعاد  للوظيفة، فهذا هو 
 . ريصـا  الأفكـاا ليومـي المألـوف فلا  اـ ا  الكـباستين -ةـرة السابقـن الفقـم

اختبرهــا بنفســه أثنــاء عكوفــه علــى  حــو  الســ ر عــن العقبــات الــتي هلقــ  تطــورت أفكــار 
كمـا حـرص   -الأرجونـوت  حرص ف ق لو  ،إلى اللغة الإنجليزية  ترجمة النصوص الس رية الكموينية

، وعلـى أهميـة جعـل على التأكيـ  علـى أهميـة الترجمـة -أعماله الإثنوجرافية المنشورة الأخرى سائرل  
 متســقة مــبأ وجهــات النظــر المنطقيــة الــتي نــ  التروبريًنــ ي  تبــ و أســاليب اســاليب الوطنيــة الغربيــة عالأ
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ومــا يفهمــه القــارئ الإنجليــزي مــن  ،"بــ  "المعــا مالينوفســكي  د. وهكــذا عــا)الغــربي ( ءهتميــز قــرا
عليه أن أصب ت  مما ترتب ،" إلى المصطل ات الإنجليزيةيقو  بترجمة "المعا ترجمته له، وذلـك ح 

أنـه كـان يتنـاو   علـى فـرضإلى حـ  بعيـ ،  عنصـريةترجماتـه للمعـا الـوطي تعليقـات   حـو   هتعليقات
 .على ال وا  (غم وطي)المعا الوطي من منظور أجنبي 

تكرار كـل جملـة وطنيـة بشـكل من الأفضل   "ذي يوضح ما أرمي إليهوإليك المثا  ال 
من المخزون  اكثيرً المحتم أن نضيف إلى هذه الجمل   لنا فى الحال أن من  ، ولسوف يتضحمتتابع

 ),.Ibid:458( "بالفعـل الإثنوجرافية لكي نجعل منها جملًا مفهومـةالعام للمعرفة السوسيولوجية و 
 وف ،"ا للقـــارئ "البريطـــاني، وإنّـــَّ يلـــي  للمت ـــ   التروبريًنـــ  مفهومـــة تكـــون وهـــو مـــا يعـــا أن، 

وإليــك الفقــرة  ،(القــارئ البريطــاني والمت ــ   الــوطي) الاثنــ لتمييــز بــ  لا  لبا يلــقلم  ، ف نّــَهالواقـــبأ
   ، إذ يقو هعن  عنصريةالتالية التي تمثل أح  النماذ  القياسية للنظرة ال

سـوف نسـتخدم بعضـها بوصـفها  بصرف النظـر عـن الأهميـة اللغويـة لهـذه النصـو "
وف تبين هذه النصو  وس ،تشويه أجني لها  أيعن    وثائقً تجسد الأفكار الوطنية الخام بعيدًا

مــا  . إنَّ والتمثيــل الإثنــوجراف الواضــح لهــاالخــام  ة الواقعــة بــين الإفــادات الوطنيــةالفجــوة الهائلــ
حيـث  ،ضـولة المعلومـات الـتى ظتويهـا مثل هذه النصو  هو هزالها التـام، أو  يصدمنا بقوة فى

الـذي يعتمـد علـى )ما الأسلوب التلغـراف صيغت فى أسلوب مكثف غير مترابط يماثل بشكل 
ن ـيء يمكــشـ من أيو  ـهذه النص  خلتقد  ، ل(عالية والمنخفضة فى نقل الرسائلالترددات ال

ــ ـــأن يلقـ ــى وء ـي الضـ ــعلـ ـــموضـ ــا، و ـوع دراستنـ ـــمـ ـــن أي تسلسـ ــارـل للأفكـ  ى أيـو علــــ، ولم ظتـ
 . ),.Ibid:453("لـفعبالة ـات ملائمـة تعميمـأو أي ،ةـل عينيـتفاصي

ــ ــا  ةعلـــى أيـ ــترجمتـــه  ف مالينوفســـكيلم يختلـــ  الأســـلوب الـــذي اســـتين مه  ،حـ بع  لـ
كتاب    فه ف الترجمة أسلوبويًت الإبحار ل هذا الكتاب عن التعاويذ وأح  النصوص الاصة بأول

الترجمــة الطيــة  وأردف ،  الكلمــة مقابــل الكلمــة، فقــ  التــز  نهــ  الترجمــة الطيــة"حــ ائق المرجــان"
لـرغم . وباالمـادة الإثنوجرافيـةإلى   اسـتطاع ذلــك مشـم امـتى التفسم  سهاب ف، وباجمة حرة للن بتر 

 هذا الكتاب إلى ف ه لم يشر مطلق اف نَّ   ،ةمن تأكي ه المستمر على أهمية القرائن السياقية الإثنوجرافي
ة على ذلـك علاو   "ها ما يلىناسقتبا القفرة التالية للفقرة التي ف ذكر ، ولق "اا الحا سينظرية "
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بـذاتها  ا لا تعـدوأنه مهما كانت الأهمية الفعلية لمثـل هـذه النصـو  فإنهـَّ   علينا أن نتذكر دائمًا
 ولذلــك فـإنَّ  ،أهمية تأكثر مصادر المعلومالا تعد بذاتها  أنهاالمصدر الوحيد للمعلومات، بل 

 ثم يذكر ،   ),.Ibid:454("  قبلية الوطنيةاخل سياق الحياة العلى الملاحظ الإثنوجراف أن يقرأها د
، تها فى سـياق عبارتهـا اللغويـة فقـطبمناظر لفهم أية كلمة  ب عدم الاكتفاء   " مناسبة أخريف

 ),.Ibid:459(ه"ملبأك -الوقوف على سياق الحياة الوطنية ا يقتضي ذلـكوإنَّّ 
مهم  حهذا الكتاب للكلمات الس رية بإيضا   الفصل المينص  ف  مالينوفسكي  ويختتم

، اصــيل اللغويــة والب ــت الإثنــوجرافلتفاضــرورة تحقيــق التكامــل بــ   يشــرح فيــه الحكمــة الكامنــة ف
عطــاء لا (الإاــار التنافســيونــ   ،عويــذتينالت قصــدي)تكفــى هــذه النصــو  الثلاثــة "  فيقــو 

ه تسجيلها   وطنية التيللآراء ال  ، وحول القيمة الوثائقيةالأدلة اللغوية  فكرة واضحة عن منها
ة ، إذ أن المعرفــة العلميــســبق أن قلتــه قــبلًا ، وســوف توضــح تلــك النصــو  مــا بشــكل فــوري

والاعتيـاد علـى التنظـيم الاجتماعيـة الحيـاة القبليـة الوطنيـة   ،الصحيحة للغة الوطنيـة مـن نَحيـة
   ),.Ibid:463("ءة الدلالات الكاملة لتلك النصو من نَحية أخري يسمحان بقرا

اف نّـَه ، هذا الكتاب باللغة بحـ  ذا،ـا فمه  غم من ع   اهتماالر بفولذلـك    لم يـ خر جهـ  
، بولوجيـا الاجتماعيـةو الأنثر  سـية فأن يجعل من تجميبأ النصـوص الوطنيـة أحـ  المعتقـ ات الأسا  ف

ضـوء التكامـل القـائم بينهـا  ، أو تفسـمها فشـرح العقليـة الوطنيـة سـتين امها فا فلحظـة ولم يتوان 
ل هـذا الكتـاب مـن طبيعـة العلاقـة بـ   متيقنـ ايكـن لم الإثنوجرافية الوطنية، هذا مبأ أنه فاصيل  والت

ا  ى الــذي يمكــنالمــأو  ،اللغــة والفكــر ذلـــك لأن ، للفكــر مرئيــ ا أن ينظــر بــه للغــة بوصــفها إنعكاســ 
 . الموازنة ب  المعا والوظيفةجنح إلىق  ، و نظريًته ق  تغمت تمام ا بمجرد اعترافه بمشكلة المعا

 :(1923)""مشكلة المعنى فى اللغات البدائية -
مـن بعـ  عـا  معـنى المعـنى"   " ريتشاردزو نأوجدبكتـاب  ا  مل ق اقق  نشر هذا الملو  

حــــو  "المعــــا" أكثــــر تفصــــيلا   هوفيــــه ظهــــرت أفكــــار  ،1922عــــا   " ف"الأرجونــــوت  نشــــر كتــــاب
كمـا   -لم ي ر بخل ه قـ  ومبأ ذلك، مليه السابق ل ع هرتظ تيفكاره المماثلة البأ  تطور ا، مقارنةو 

إلى  مالينوفســكي لقــ  عــاد، ابتكــارات نظريــة شــاملة أنــه يقــ   ل هــذا اعــا  أي -تــ   الشــواه 



 94 

قــ  تطـورت نظريًتــه عـن خبراتــه ل، و )’ix:PrefaceAuthors(المطبعـة " فوكتــاب "معـا المعــا ،إنجلـترا
ــة و الإثن ــتقلةجرافيـ ــن  المسـ ــابهـــذا عـ ــنالكتـ ــق مـ ــائم بـــ   ، وعلـــى حـــ  تحقـ ــهالتماثـــل القـ  ف نظريتـ
  واضبأأح  الم ، أشار فكما ق مه مؤلفا الكتاب  Sign Situationوموق  العلامة  ،"السياق"
ا، كمـا ية تتبع خطوات البرهـان الخاصـة بهـاالخاصة بغ  ف السياق بتعبيراتينظريتي  وضعتلقد  "

ا مـن  عودتـهل يـقب أي، inowski(Mal(1923, "أطلع على الكتاب الحالي لو أنن لم إلى إنجلـترا قادمـ 
عودته إلى إنجلترا  ل طريق اق  أقا  بلبأسبانيا، و  إح ى جزر الكناري)  Tnenrifeي   جزيرة تنر 

ا بمســاع ة  ""الأرجونــوت  هنــاك كتــاب خــلا  اقامتــهى ضــه، وقــ  أنهـمــن التروبريًنــ  بســبب مر  قادمـ 
يقـدم أن بحثه المستقل حو  اللغـات الب ائيـة "  بأ آخر يقررـموض وف  ،(المترجم  -تحريرية من زوجته
ا ــً ــدعيمًا قاطعـ ــاردزل تـ ــدن وريتشـ ــتاذين أوجـ ــة الأسـ ــا   ،),.Ibid:308("نظريـ ــارئ إلى مقـ ــل القـ ويحيـ

 .ع   تبرئه من أفكاره السابقة معلن ا (1)""الأدوات التصنيفية" وكتاب "الأرجونوت 
وبولوجيــا علــى أهميــة علــم اللغــة للأنثر  ،للمــرة الأولي ،مالينوفســكي يؤكــ  ،هــذا المقــا  فو  

ا "   بقوله  ب أن يكون علم اللغة جزءًا من علم الثقافة العـام، لأنـه يعـد فى الواقـع جـزءًا مهمـً
أنجــز اثــه الميــدانى بكاملــه بواســطة اللغــة الوطنيــة ويشــم إلى أنــه " ،),.Ibid:326("مــن هــذا العلــم

ومــــن ثم بمشــــكلات )ويعــــترف للمــــرة الأولي بأن اهتمامــــه بمشــــكلات اللغــــة ،  ),.Ibid:922("المحليــــة
حــين حاولــت ترجمــة مــا جمعتــه مــن "بمشــكلات الترجمــة إذ يقــو   مه اصــط قــ  نــت  عــن ا (لمعــاا

 -أثناء ترتيي للتفاصـيل اللغويـة -هانصو  وطنية إلى اللغة الإنجليزية وكتابة معجم للغة ونحوُ 
ول لغـات المنطقـة الكتابات السابقة حـلقد وجدت أن و   ،"تن بعض المشكلات الأساسيةابهج

الترجمـــة أن  إلاَّ ، بالمشــكلات العمليــة للاتصــال إلاَّ لم تهــتم  رون غــير المــدربينالــتى كتبهــا المنُصــ
لأن  ،اللغـة الإنجليزيـة فى تقـديم المـرادف التقـريي لهـا فتمثـل ت لم تكـنللكلمة المحلية    "العلمية"

التحقـق الـدقيق مـن مـدي تمثـل ف ت تكانـا  ، وإنّـَّ نها قد يلائم بعض الأغراض العمليةال  هذا
لـدي  -بشـكل جزئـي علـى أقـل تقـدير -ارتباا الكلمة المحلية مع إحـدى الأفكـار الـتى توجـد

ثم  ،),.Ibid:929("مــدى اشــتمالها علــى تصــور أجنــي غريــب عــنهممــن ، أو نجليزيــةمتحــدثي الإ

 
 ف المقال نفسه. 298من صفحة  3على سبيل المثال الهامش رقم  (1)
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، وكي  الت اخل الثقاف بينهما  غيابي  بللغو انسق   وضوح وبراعة نق  الت اخل ب  ال  يفسر ف
تفسـير معـنى كـل كلمـة فى ضـوء المعالجـة "مثـل هـذه الأحـوا  عـن طريـق   يمكن ترجمة الكلمات ف

 ),.Ibid:300(" وثقافته وأعرافه الخاصة ،ع الوطنالإثنوجرافية الدقيقة لسوسيولوجيا المجتم
ة الثقافيـة للغـة يعـ  علـى الـبرة الحيـة بالترجمـ راسخم بشكل ئقاالم خل ال  شك ف نَّ   دونو 

ا لمعالجــة "المعــا" ت الوقــ ف -"يالــارجلهــذا المــ خل " فقــ  كــان ،ومــبأ ذلـــك، بذاتــه مــ خلا  بارعــ 
 ف  هذه النزعةوقعته  ق  أل، و الموضوعات اللغوية تجاهعرقية  نتيجة النزعة ال  مردوداته الأخرى،  -نفسه
معظـم   ف -مـا بشـكل -زلق فيـهـأ انــو خطــوهـ)ا واللغـات الب ائيـة نـيح  وازن بـ  لغـة كمو   ،الطأ

وية للكلمات ووظائفها ب  الوظائ  الن   اعترف بوجود تمييز قاطبأ  هو لئن، ف(كتاباته الإثنوجرافية
   بع  ، أواللغات الوطنية ف  ذاته  وجود التمييز   قر بع ، أبية المتطورةرو و للغات الهن وأا  المعجمية ف

لم يكــن "  قــ  ذكـرلو ، تقـ ير أقــلعلـى  المتطــورة لغـاتال وضـوحه فيهـا الوضــوح الـذي نعثــر عليـه ف
اللغــات الوطنيــة  التمييــز الــذي نجــده بــين الوظــائف النحويــة للكلمــات ووظائفهــا المعجميــة ف

مـا تتشـابك وظـائف  بيـة المتطـورة، وكثـيراًرو و فى اللغات الهندوأ ه عليهبالوضوح نفسه الذي نجد
ووظــائف المعــنى الأصــلي للكلمــات علــى التــوالي وبشــكل ، تلــك اللغــات ويــة فالقواعــد النح

 اللســـان فى بأكملـــهيفتقـــر البنـــاء النحـــوي   " موضـــبأ آخـــرثم يقـــو  ف ، ),.Ibid:303( "ملحـــوظ
ــام والتحديـــد ــزان ألســـنتنا الأ البـــدائي إلى الإحكـ ــذين يميـ ــعرو و اللـ ــة، ومـ بعـــض  كانـــت  ذلــــك بيـ

نكهـة خاصـة إلى علــم تضـيف  -الـتى لا يمكـن ترجمتهـا إلى اللغـة الإنجليزيـة -الأدوات النحويـة
 قـدراً كبـيراً ، عفـيلجمـللنيـة النحويـة فى البُ  ةديدالشـ ةطكانت البسـاما   ة الوطن، وكثيراًالعبار 

،  ),.Ibid:300(" لاجتماعية والسـياق الـذي تنطـق فيـهفى ضوء المكانة ا لها،من القدرة التعبيرية 
ــتى لكـــــنو  ــل حـــ ــان لمثـــ ــاهيمهـــــذه  وإن كـــ ــة الكموي المفـــ ــبأ اللغـــ ــة بوضـــ ــلة وثيقـــ ــا صـــ ــتى اختبرهـــ ــة الـــ نيـــ

 ،اللغـات الب ائيـةسـائر علـى  هـاقيطبشـرعية يمكـن ت مفـاهيمعـل منهـا ، ف ن ذلـك لا يجمالينوفسكي
 يـــةنعــدم تطــور البُ " -المقـــا  للمقــولات اللغويــة العالميــة مــنالقســم الــذي خصصـــه  ف -زعــم وقــ 

مـــن ذلـــك يتضـــح أنــه لم يطلـــبأ ، و ,.Ibid):332( "فى الألســن المتوحشـــة verbsللأفعـــال  ةالنحويــ
ا معقــ ة اق  ـا أنســبعضهـلالـتي أثبتـت أن ف القـارة الأمريكيـة،  ةللغـات الهن يـبا الاصـةالأبحـا  علـى 
 .ا  اللغويةفعلأمن ا
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جزر  وارب الب رية فيتعلق بتناف  الق ي اوطن مستين م ا نص ا  -مالينوفسكىلق  حاو   
، وتق يمه للقارئ وطيالن   لل  الحقيقي  المعالبلوغ  ح ع   كفاية الترجمة الحرفية  أن يشر   -التروبريًن 
تسـتخدم بهـا اللغـة الوطنيـة عـن  اخـتلاف الطريقـة الـتي، لكي يستنت  من هذا الشرح "الإنجليزي

 "ويـوحي هـذا الشـرح بأن نظريـة "التبعيـة للسـياا،  ),.Ibid:300("بيةرو و طريقة استخدامنا للغتنا الأ
غم  إح ى النظريًت المح ودة إلاَّ  ، وأنها لا تمثلمه العرقي الساذ  للغة الإنسانيةلتقيي  كانت نتاج ا

الاعتمـاد علـى القرينـة السـياقية  -ف رأيـه -فلقـ  كـان مـن المحـتم علـى المـترجم  ،لتفسم اللغة  ةالملائم
بأ ـضـطر إلي توسيـ، وهكـذا اناسبةبق ر قصور اللغة ذا،ا عن القيا  بالتميزات الن وية والمعجمية الم

ـــه للنصــــترجماتـــ ـــيـــاة بغـوص الوطنيـ ا"  إلي أن ، مشـــم ااـة تفسمهـ ــً إلي  التحليـــل اللغـــوي يقـــودنَ حتمـ
 . ),.Ibid:332("لجها البحث الإثنوجراف الميدانالموضوعات التي يعا كافةدراسة  

 ســياق  "عبارتـه الغريبــة الأولى لمــرةاـلـالقسـم التــالي مـن المقــا   ف مالينوفســكي أوردلقـ  
ح لي بصــك ِ   ""context of situation الحـال وجــوب توسـع مفهــوم تعبـير يشـير إلي  لــو سـُ

، وذلــك ف بالموقـف الـذي تنطـق فيـه الكلمـات، وإلي أهميـة عـدم الاسـتخفامن نَحيـة  السياق
فكــرة ســياق ل نااســتخدام فــإنَّ  ،الوثيقــة بالتعبــيرات اللغويــة المنطوقــة مــن نَحيــة أخــري الصــلته

الحال سوف يوضح اختلاف المدخل المطلـوب لمعالجـة اللغـة المنطوقـة مقارنـة باللغـة الميتـة الـتي 
كتفيـة م ه تـدوينها بوصـفها وثائـق ئـق الـتي، تلك الوثاالوثائق المكتوبة بالكامل فتوجد مادتها 

 .(نطق فيهت السياق الثقاف الذي اجة إليالحدون ) ،),.Ibid:306("بذاتها وتفسر ذاتها بذاتها
ف حالــة  كــان،  لكذكــ   يتالحــعلمــي الن  الــعلــي حالــة  ينطبــقوعلــى حــ  كــان الأمــر 

لغـة ب ائيـة لـي  لهـا أي شـكل ، وعلى الأخ  ح  تكون تلك اللغة المنطوقة لغة المنطوقة  تلف اال
 حــال عـــن بأيــةتنفصــل لة المنطوقــة ف الحيـــاة الفعليــة لغويــالإفــادة ال حيــث لم تكــن  "مكتــوب

ا بشـكل بطـان رتيالإفادة المنطوقة والموقـف كانت .. وحيث  .فيه    تنطقالموقف الحي الذي   معـً
، لم وهكـذا، ,.Ibid):730(" عن سياق الحـال لفهـم الكلمـاتغنىلم يكن ثمة ، وحيث  للغاية  وثيق

أي تصـــور للمعـــن بوصـــفه " علـــى فـــرض أن،  مـــن خـــلا  الســـياافهـــم المعـــي إلاَّ  يكـــن بالإمكـــان
  ),.Ibid:307 ("، يعُد بذاته تصوراً زائفًا وعبثيًاداخل التعبير متضمنًا
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صــورة الالمنطــوا بوصــفه القــاطبأ للنظــر إلى الكــلا   هرفضــعــن ن وتعــبر الفقــرتان الســابقتا
فى بعـض الاسـتخدامات " لم يسـلم بالكـلا  بوصـفه صـورة مطابقـة للفكـر إلاَّ   أنـهو ،  طابقة للفكرالم
 المحتم  منـ، فأما ب  أعضاء اعتمعات الب ائية، ,.Ibid):306("حضرلغوية بين أعضاء المجتمع المتال

 .الفكر علي بالسياق المقترن لكلاما بأسبقية التسليم
يقــو  بــا ســكان  لإحــ ى رحــلات الصــي  الــتي هــذه الفكــرة قــ   لنــا وصــف اولكــي يشــرح 

وسـلوكهم التى تتكامل با اللغة المستين مة بـ  المشـارك   فيه الكيفية  عرض،  عادة  جزر التروبريًن 
نيـة ا، والمصـطل ات التقعـاون بيـنهمتحقق با تلك اللغة الت ، وللكيفية التيالفعلي أثناء رحلة الصي 

أن اللغـة فى اسـتخداماتها البدائيـة   ه هذاوصفق  استنت  ف ضوء ل، و ,.Ibid):312(التى تمتل، با  
أداة  وأنهــا لا تعــد، ســلوك الممــارسحلقــة وصــل للنشــاا الإنســان العيــن، وجــزءًا مــن التعُــد 

رر مـن ويقـ ،,.Ibid):312("نّوذ  من نّاذ  الفعل الإنسان الفوري  انهَّ ، بقدر ما أللتفكير العقلي
و معنى التعبير المنطوق هـ إنَّ "  "كتاب "الأرجونوت   عما قرره ف ، وف أسلوب أش  تطرف اج ي 

فى ضوء  إيضاحهأو  ،، ومن هنا  ب اكتشاف معنى اللغةمن عمل -أو ما يقوم به  -ما يؤديه
ائف الظــــــــــواهر الإثنوجرافيــــــــــة تســــــــــتخدم ف ظديــــــــــد وظــــــــــ النظــــــــــريات والتقنيــــــــــات الــــــــــتي

 أن صـب، وجهـة نظـره فبالوظيفـة  هنتيجة إنشـغا  بالـق  كان من  وهكذا ف  ،:,.Ibid)312("الأخرى
 .هاة عنمستقل مكانة ه أية، ولم يمن ، وعاد  ب  المعا والوظيفةالمعا با

 نيـة الـتيادون شك لق  كان لنظريته السياقية بع  الميزات عن  تطبيقها على اللغـة التقو 
الوقـت نفسـه  ويـ رك ف ،ق  كان ي رك ذلـك بالتأكي لو  ،الأعما  التعاونية تقو  ب ور تكاملي ف
رتب  لا تــ حالــة الثرثــرة الكلاميــة العرضــية الــتي  المشــكلات عنــ  تطبيقهـا فمأن تلـك النظريــة قــ  تثــ

علـى  ،عـادة، فى حالـة الثرثـرة الكلاميـة لا تعتمـد اللغـة"   ق  كتبلعما  الب نية التعاونية، و بالأ
معـنى فيـه يعتمـد  ،اق للحـالومن الواضـح أنهـا لم تجـرد مـن أي سـي، واللحظة التو ما يحدث ف

 نفيـذهايقومون بت اض الأعمال التي، ولا يرتبط بأغر طوق على سلوك المتحدث أو المستمعالمن
نّـط " ، وهـو"Phatic communionبــ"المشاركة الكلاميـة  ويقـترح تسـميته، ,.Ibid):313(" عـادة
بمجـــــــرد تبـــــــادل  اســـــــتخدام اللغـــــــة تتخلـــــــق بـــــــه روابـــــــط الألفـــــــة بـــــــين المشـــــــاركين فيـــــــهمـــــــن 
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 ، ونظر ا,.Ibid):315(مثل هذه الحالات مما يح   لغويً    ويتكون الموق  ف،  ,.Ibid):315("الكلمات
مـن  ،والمؤانسـة لأن وظيفة المشاركة الكلامية العرضية هـي العمـل علـى خلـق جـو مـن المـودة والألفـة

 .كذلك  الممكن ع ها نّوذ  من نّاذ  الفعل الاجتماعي
أنهـا كمـا لـو   هاصـفقـ  و لو ، مالينوفسكيعائق ا إضافي ا أما   narrative الحكايةوتمثل   

ق  الحاد  الأصلي الذي هو مو   ، وافخررشالمبا كيهو موق  الح  ، الأو ق  ارتبطت بموقف 
الـرواب  والوجـ انات  تخلـق الحكايـة(، لق  كانـت موق  الحكي  يأ)الأو     ، أثناء الموق ارتب  با
" بديـــــه المســـــتمعون بالكلمـــــات المرويـــــةالإعجـــــاب الفـــــوري الـــــذي يبفعـــــل " ، وذلـــــكالج يـــــ ة

)313:(Ibid., ا -مالينوفســـكيرأي  ف -الحكايـــة، كانـــت علـــى هـــذا الأســـاس، و ــاذ   نّوذجـــ  مـــن نّـ
ــلي العرضـــي الـــذي أي موقـــ  الحـــاد  الأ)الموقـــ  الثـــاني  اأمـــ ،,.Ibid):313(الفعـــل الاجتمـــاعي صـ

ا مــن نّــاذ  الفعــل الاجتمــاعي شــرح ا محرفــ ا، قــا فقــ  شــرحه (ارتــب  بالحكايــة   فيــه  بوصــفه نّوذجــ 
ي العرضـي الـذي ارتـبط بمعزل عـن العلاقـة غـير المباشـرة بـين الحكايـة وموقـف الحـادث الأصـل"

 ا كلمات دالة بالنسبة للمستمعين، وذلك بسبب خبرتهمتعد بذاته  كلماتهانَّ إيمكن القول    ،بها
ياق الحـال علـى سـ اكلماتهـبموقـف الحـادث الأصـلي الـذي ظكيـه، حيـث اعتمـد معـنى  السابقة  

، ، الذي اسـتخدمت بـه أثنـاء الفعـلبالدرجة نفسها  تشر إليه، وإن لم  الأصلي الذي تشير إليه
كيـة ف ، لأن الكلمـات المحأهميتـه هنـادرجـة الوللاخـتلاف فى    ،بالكيفية نفسـهاا تشير إليه  إنهَّ ف

إلى الفعــل الأصــلي بطريقــة غــير مباشــرة، ولا  يهــا، وهــى تشــير فاشــتقت بوظيفتهــاقــد  الحكايــة
وظيفية المباشرة ال ضوء فى ي معناه الفوري إلاَّ قة التى يكتسب بها الكلام المحكيمكن فهم الطري

اعتمــاد المعــا علــى يؤكــ   بــذه الطريقــة، و ,.Ibid):313("ا الكــلام حــين يســتخدم أثنــاء الفعــللهــذ
 .السياا تمام ا
نـه لـو  أ. والإجابة هي ؟.مالينوفسكي ولكن هل يعتم  المعا على السياا كما يذهب 

أو أيـة ىـات  ،ومـا تقاىـت أي مظـاهر ،مشـتركة لـك مـا كـان للتعبـمات اللغويـة ب ـاكان المعي كذ
نكــر ، لقــ  ألغــة الصــي  عــن لغــة الطــبخ علــى ســبيل المثــا  -نتيجــة لذلـــك -لتباينــتو  ،شــائعة بينهــا

لقائلـة تطبيق نظريته ا كان من المحتم أن يخفق ف  من ثم،، و الغالبة للغة  ةالطبيعة الرمزي  مالينوفسكي
بوصــفه إحــ ى  ،عــن المعـا   تحــ   كثـم ا، فقـ، وأن الموقــ  ماثـل بينهمــابأن المعـا يعــاد  الوظيفـة
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بعـ  تعبر عن الفكر، ولكنه لم يثبت علـى المبـ أ قـ ، وهكـذا  الصفات المميزة للغة، وعن اللغة التي
ــة إنَّ "   أحــ  المواضــبأأن يقــرر ف ــاة الفعلي ــة الــتي نطقــت فى الحي عــن لا تنفصــل الإفــادة اللفظي

االم  إفــادةلكــل  إنَّ "   موضــبأ آخــريقــرر ف، ),.Ibid:073("وقــف الفــوري الــذي نطقــت فيــه مطلقــً
، الأفكـار حـديإتنحصـر فى التعبـير عـن وظيفتهـا أن  ، و فظية يصدرها الكائن الإنسان هدفل

  ),.Ibid:307(" أو عن أحد الأحاسيس
، وهو النم  الذي أو القيل والقا   ،كلا  ل الثرثرةلنم  ال  مالينوفسكي  وتظهر مناقشة
ق  كش  بنفسه عن وجود لاته على المب أ بشكل واضح، و " ع   ثبلاميةأطلق عليه "المعايشة الك

ســواء اســتخدمت  ،والتــأدب المجاملــة عبــارات إنَّ "  ، إذ يقــو عــيالوظيفــة والمحقيقيــة بــ  فجــوة 
بوظـائف تقـوم  ،بيـةو ف إحـدى قاعـات الاسـتقبال الأور   بيينرو و بين الأ  وأ  ،بين القبائل الهمجية

موضــبأ ف  ، ثم يقــو  ),.Ibid:313(" ثيقــة بمعــان الكلمــات المكونــة لهــالــيس لهــا صــلة و  ،مســتقلة
ــر   ــة ال"آخـ ــاركة الكلاميـ ــاء المشـ ــة أثنـ ــات المتبادلـ ــتخدم الكلمـ ــية لنقـــل المعـــن ف هـــل تسـ عرضـ

ن المؤكــد أ مــن ،؟.حصــرياً  - الرمــزي الــذي تتضــمنه هــذه الكلمــاتنقــل المعــنأم لالأســاس، 
 أن، و إحـدى الوظـائف الاجتماعيـة ،عـادة ،مات تـؤديلكلا، لأن هذه  الإجابة ستكون بالنفي

عــلاوة علــى و ، الهــدف الأساســي مــن تبادلهــا هــو مــا يشــكل هــا لتلــك الوظيفــة الاجتماعيــةءأدا
ـــك ــرًا لأذلـ ــن، ونظـ ــا لم تكـ ــن نهـ ــلان، ولم تكـ ــير العقـ ا للتفكـ ــً ــتمع ف تثـــير أي تفكـــير نتاجـ  المسـ

بوصـفها وسـيلة لإرسـال الأفكـار، أو  حينـذاك، ،تسـتخدم اللغـة لا  نَّ إيمكننا القول    ،بالضرورة
 ,.Ibid):318("لنقلها

ستين ا  اللغـوي الـذي أطلـق عليـه لهوية الا مالينوفسكيدون شك لق  كان تعي  ومن  
الوصـ   قه البال، فلرغم من تفو باه "المعايشة الكلامية" على هذا الن و بذاته تعيين ا خصب ا، ولكن

 -علـى فـرض أنـه، عـن زيـ  فرضـياته النظريـة الرئيسـيةسـه يكشـ  نفهذا التفـوا   ، ف نَّ الإثنوجراف
بصرف النظر  -عتق  أن بع  استين امات اللغةابمجرد أن  ،نفسه بنفسه  هز   ق   -مالينوفسكي
 .تين ا  اللغة بوصفها أداة للتفكمتعك  اس -عن ض لتها
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سـيكون مـن "   تحليـل تشـكيل المعـي بقولـهشرع ففق  ية تعزيز نظرية عملية للمعي  وبغ
ــارا يـــل وف ضـــوء ظل، genetic أو تطوريـــة ،ارتقائيـــة تالأفضـــل القيـــام بذلــــك فى ضـــوء اعتبـ

، وظليـل وظليل الدلالة  ،، وظليل الأشكال اللغوية البدائيةالاستخدامات الطفولية للكلمات
 يــ  شــرع ف تحوهكــذا   ،),.Ibid:320("بــين أنفســنا كذلـــك (قبــل العلميــة)اللغــة الخرافيــة الغيبيــة 

ــل ــا الطفـ ــبح بـ ــتى يصـ ــة الـ ــ رك ا الطريقـ ــال مـ ــرض أن لمعـ ــى فـ ــغير "، علـ ــل الصـ الـــذي يبـــدو )الطفـ
من حوله فى إشـباع حاجاتـه ، وعلي البالغين ، ويعتمد على والديهجسمانيًا لا حول له ولا قوة

ــال الكلمـــات ،عـــادة، يســـتخدم (الأساســـية االجســـمانية محـــل الأفعـ ــً لشـــخ   ، فـــإذا نطـــق اسـ
هـي  ا، وإنّـَّ وسـيلة للتعبـير عـن المعـنى فقـطكلمـات الطفـل بالذات، ظهر عليه، وهكذا لم تكن  

 ,.Ibid):321( أيضًا" بالنسبة إليه نّاذ  فعالة من الفعل

ا وإدراكه له واسـتين ا  ب  استين ا  الطفل للغة، وتق يره للمع -بع  ذلك -ثم يعاد 
أي تصورات خيالية عقيمة تتعلق   بذلـك ف  ، ويزعم أنه لم يتورارجل الب ائي للغة وتق يره للمعاال
العملــي للغــة عنــ  الرجــل  تصــوره للاســتين ا ل هوبعــ  عرضــ ،),.Ibid:321(بــ ايًت الكــلا  الإنســانيب

علـى فـرض ، لنسـبة للرجـل المتـوحش قـوة بـذاتهالهذا السبب تمتلـك الكلمـة با"صرح بـي  الهمجي
، الفعالـة لتسـبيبهاوسـيلة ا هـي ال، وإنّـَّ لأفعـالوا للأشـياء لـه التعريـف العقلـي المجـرد  أنها لا تمثـل

 تجــاههــذا الاســتين ا  العملــي للغــة أصــل الاتجــاه الســ ري  ويــري ف ،).Ibid:322("عليهــا قــبضالو 
فى السحر يصبح   "يقرر بأسلوب مماثلو، ريتشاردزو نأوجد ، الذي وصفه الأستاذانالكلمات

ا راســخً الاتجــاه الط " ا بفعــل المحاكــاة والتجربــة الخاصــةوثابت ــً ابيعــي للإنســان نحــو الكلمــات اتجاهــً
)323:Ibid.,(، صه للس ر من كتاب "الأرجونوت الذي خص للفصل ويحيل القارئ". 

اريتشـــاردزو نأوجـــدـهـــذا المقـــا  المثلـــت الـــ لالي لـــ ف ويتبـــا لهـــوى  ، ويتصـــرف فيـــه وفقـــ 
لصـال فكـرة  (أو الإحالـة ،يه الفكرطلق علوهو العنصر الذي أ  )فيقو  بحذف رأس المثلت   ،نظريته

ا خطــ ا مســتقيم ا رابطــ ا ربطــ ا مباشــر ا بــ  "الرمــز"الفعــل الكــلا  ف" ا وهمــ) "اثــلالمرجــبأ المو" "، منتجــ 
مناقشــة  الــ لالي عنــ   يســترد هــذا العنصــر المحــذوف مــن المثلــت ثم ،(العنصــران المتبقيــان مــن المثلــت
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"لغــــة الســــ ر  قــــ  وجــــ  فلعنــــ ه، و  الســــيااأثارت المشــــكلات أمــــا  نظريــــة  كــــلا  الحكايــــة الــــتي
 من ج ي . ال لالي لمثلتبا الاستعانة إلى شرحها تا " عناصر ثلاثة يحالشعائري

قـــ  اقتنـــبأ بوجـــود لتطـــور عموميــات اللغـــة، و ل   بعـــرض نظريتـــهالمقـــا مالينوفســـكيويختــتم 
، فبصــرف النظــر عــن التشــعبات العظيمــة لهـا مبـادئ عامــة للغــة الإنســانية أو نزعــات مســتقلة"

 سواء ف البنية، راسخًا كانت تتفق فيما بينها اتفاقاً جوهرياً   ،التى توجد عليها اللغات البشرية
 نطــــق الكــــامن فخفــــق الن ــــاة القــــ ماء ف تفســــم المالقــــ   ،),.Ibid:327( "أو فى وســــائل التعبــــير

 المنطـــق -مف رأيهــ -تمثــل علــى فــرض أنهـــا، كثــمون مــنهم إلي تجنبهـــاقــ  مـــا   ، ولالمقــولات اللغويــة
 ف -كانت الأسباب الحقيقية لقوة هذه المقولات ولضعفها تكمـنفق     ،ذلـك  ومبأ،  المستقل بذاته

 ،ولاتـالمقـ ،يتهـا، عـادةة فى بنـس اللغــتعكـ"   صـرح ، إذالمصادر الفعلية لاسـتين اما،ا  ف  -رأيه
، لرجل البدائيفل، أو عند الطملية عند اتنشأ عن الاتجاهات الع التية ـات الحقيقيـأو التصنيف

 . ,.Ibid): 273("سليقة نحو العالم المحيط بهلإنسان بالأو عند ا
ائـــ ة عـــن إدراك الطفـــل لف -ف رأيـــه -تنشـــأ الاســـم مقولـــة ، كانـــتعلـــى هـــذا الأســـاسو 

 العالم المحي  به بق ر ما تكـون الأشياء فيسمى حش الرجل المتو كان ، و الأشياء التى يقو  بتمييزها
النظـرة العمليـة الكليـة  أو اللفيـات غـم المتميـزة كانـت ،عـوالممـن ال  نطلاق ـا، واIbid),.:333(في ة لـهم

أمـا الأفعـا   ، ),.Ibid:332(والأشـياء المشينصـة  ،الأشـيناص  تقو  بتعي  تصنيي للإنسان الب ائي  
verbs    ومـن ثم فهـي عنـ  لإح ى التطورات المتأخرة ل إدراك الطفـ -ف رأيه  -تمثلفق  كانت ،

 أما الضمائر فق  ارتبطت بالاستين ا  العملي للغة كذلـك. ،الإنسان الب ائي غم متطورة كذلـك
إلى الســـلوك غـــم  علرجـــو باتعـــ  فكـــرة تفســـم المقـــولات اللغويـــة  ، علـــى حـــ دون شـــكو 

ا اللغــوي فكــره مهمـــة وخلاقــة  مــن المعـــا مالينوفســـكي، فقــ  انطلــق لم تتواصـــل حــتى النهايـــة، حقــ 
عــن الســلوك الممــارس ذي الصــلة الوثيقــة بــه لكــي يقــو   فــتش ، ثماللغويــة ذا،ــا الصــريح للمقــولات

التأييــ  الــذي قــ  انهــار للشــك، و ف موضــبأ اأصــبح البرهــان المســت   عليــه ، وهكــذا بالــرب  بينهمــا
 فقـ  اسـتعان ف ،اختيـارات لغويـة فعليـة ب عـ   معرفتـه لأيبسـب، أب اه لنظريـة العموميـات اللغويـة

، هــذا مــبأ أنــه كــان بإمكانــه إثبــات عموميــات اللغــة بيــةرو و   الكــلا  بالأمثلــة الهن وألأقســا تــهمعالج
المنظــور  مــن -ت كانــالــتي genderبالجهــ  نفســه الـــذي بذلـــه فـــي إثبـــات صيـــ، التذكيـــر والتأنيـــت 
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كلامــه عــن مقولــة الجــوهر الق يمــة إلى أنــه بســبب أهميــة   قــ  ذهــب ف، و ف التوزيــبأ محــ دة -العــالمي
والموضوعات صفا،م إلى كل  المينلوقات امت ت  (كالأ   )  اص الذي تضمنتهم هذه المقولةالأشين

 ، وهكذا وهبتهم هذه العملية صفة الجن .التى تضمنتها المقولة
 ظهـرت ف الـتي -"م من إمكانية تعقب بشـائر مقولـة "سـياا الحـا لرغعلى أية حا  باو 

ت مقولــة غامضــة المقــا  بالــذا هــذا ، فقــ  بقيــت فالعملــ  الســابق  ف -المقــا  للمــرة الأولي هــذا
على ضرورة النظـر للغـة  مالينوفسكيتأكي  المقا  بالفعل هو  هذا لج ي  ف، واغم قابلة للت  ي 
ا هــذا المقــا  أكثــر  ف -، وعلـى حــ  أبــ ى اسـتع ادهمــن نّـاذ  الفعــل الاجتمــاعي بوصـفها نّوذجــ 

كتسـب الاتجــاه قـ  ا لراوغ كثـم ا، و  ،عبـم عـن الفكـرلإنكـار أن غايـة اللغـة الت -وقـت مضـي أيمـن 
، للينبرة المبكـرة عنـ  الطفـل باللغـةبوصفه نتيجة مباشرة  موضع ا مهم ا -عن ه -الس ري نحو اللغة

ولمعادلة اللغت    ،واصطب، تفكمه بنزعة صريحة لمعادلة اللغة عن  الطفل واللغة عن  الإنسان الب ائي
وقــ  كانــت مناقشــته بولوجيــة الق يمــة، و ا الكتــابات الأنثر واللغــة الأصــلية الــتى حفلــت بــ ،كلتيهمــا

أي يحقــق لم هــذا المقــا  ، فــ نَّ وباختصــار ،غــم منتجــةلن ويــة العالميــة مناقشــة تقلي يــة للمقــولات ا
 .""الأدوات التصنيفية تضمنها مقا  انتصار حقيقي على الأفكار التي

 :(1935) "حدائق المرجان والسحر" -
أو من  ،أفضل الكتب التى قدمها للقراء"ي ع  هذا الكتاب من    مالينوفسكي  يرأ ف  

وهــو ، ,xiiol.I:1935;V(Malinowski("أو تقـديمها لهـم ،هاوضــعأفضـل الكتـب الــتي كـان بمقـدوره 
، "لغة السـ ر والزراعـة"لكتـاب، وهـو اعلـ  الـاص بــباعل  الثاني من هذا ا  أخ   فينور على نحو

مــا ، أ,.iix:(Ibid( "توثيق مادته الإثنوجرافيـة مـن وجهـة النظـر اللغويـة"  نـه استطـاع للمرة الأولىلأ
مـا حـ   مـبأ  مثل)مـن وجهـة النظـر اللغويـة  عـن سبـب عــ   قيامـه بتوثيـق بقيـة أعمالـه الإثنوجرافيـة

ة اللغوية التى لها صليعود إلى نق  التفاصيل    يكنه لمف نَّ   (" على سبيل المثا الأرجونوت كتاب "
 كان ا  وإنَّّ لأعما  بقيمة التوثيق اللغوي لها، ، أو إلى ع   وعيه هو نفسه وقت نشر هذه اوثيقة با

ي مثلمــا هــو فى بدايــة حيــاتي المهنيــة لم تكــن توجــد إمكانيــة لنشــر التوثيــق اللغــو "  يعــود إلى أنــه
قـــد عظـــم الآن الاهتمـــام بالتروبريانـــديين وبالمعالجـــات الإثنوجرافيـــة ل، و متـــاح فى وقتنـــا الحاضـــر

 ,.xi:(Ibid("لهم
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، مادمنـــا قـــ  ا حـــ ةغفالهـــا بأيـــالا يمكـــن  الســـابقة أهميتهـــا الـــتي مالينوفســـكيولتعليقـــات 
وجهـات نظـر  ، وهـيعـبر هـذا الكتـاب عنهـا الاعتبار طبيعيـة وجهـات النظـر اللغويـة الـتي  أخذنا ف

، وذلــك رافيـة السـابقة لـهلكتـابات الإثنوجا كافـة  صادفناها ف  عن وجهات النظر التي  أكثر نضوج ا
ــره اللغويـــةإثارة الا بســـبب رغبتـــه الشـــ ي ة ف هـــذا  وتقـــ يمها مـــن ج يـــ  ف ،عجـــاب بوجهـــات نظـ

مـن  يتق يمه للمجل  الثاني من الكتـاب إمكانيـة أن يكـون لأ نكر فالحقيقة، لق  أ  ، وفالكتاب
 -ف رأيـه -وهـذا لا يعـود ،يتمتـبأ بـا هـذا الكتـاب أعماله الإثنوجرافيـة السـابقة الأهميـة النظريـة الـتي

ا يعـود ، وإنّـَّ إلى اهتمامه المباشـر باللغـة، أو لأنـه يقـ   فيـه بحث ـا وصـفي ا للغـة سـكان جـزر التروبريًنـ 
  تواضــــبأ غــــم مــــألوف لنــــا ف وهــــذا، ,.xi:(Ibid(لب ــــت الإثنــــوجراف للزراعــــةللغويــــة لا اتهشــــروح إلى

يص  لنا فيها الطبيعـة  اضبأ ل إح ى الفقرات التيحا  يمكن اختبار هذا التو   ة، وعلي أيكتاباته
، أو عن أظدث عن لغة التروبريانديين فقطأود أن أوضح الآن أنن لا  "   يقو   إذ  ،العملية للغة

ر عـن سـة الكـلام البشـرى ا أحـاول التعبـير باختصـا، وإنّـَّ لام الـوطن المتعلـق بالزراعـة فقـطالك
 );8Vol.ll:Malinowski, 1935("ن المدخل المنهجي اللازم لدراسته، وعبوجه عام

ا لهـااها ل تعلـم لغـة التروبريًنـ ي مضـَّ  وفيما يتعلق بالفترة الـتي ، ، قـ   لنـا تسـجيلا  مفيـ  
، ومبأ حلـو  عرف كلمة واح ة من اللغة المحليةلا ي 1915فق  وصل إلى جزر التروبريًن  ف يونيو 

ــ وره  ــان بمقـــ ــه كـــ ــا  نفســـ ــن العـــ ــبتمبر مـــ ــتخدام ا"ســـ ــذه ســـ ــهولةهـــ ــل ســـ ــة بكـــ ــة فى المحادثـــ " اللغـــ
)453ol.l:1935;VMalinowski,(  حــتى تمكــن  -اســتغرق وقتــا أطــول مــن ذلـــك" عــترف بأنــهقـ  الو

ف تســجيل الأنّــاا  لفشــلشــعوره با"بـــصــرح و  "،لجاريــة بــين التروبريانــديينمــن تتبــع المحــادثات ا
،  ),.Ibid:462( "تجسـد فى نشـاطاتهم اليوميـةت، أو أنّـاا الكـلام الـتي المهمة من الكلام الوطن

بالطبيعـة العمليـة الأساسـية  لفكرتـه الاصـةيـ ان لم يكـن مـ رك ا يـوحي بأنـه حـ  كـان ف المهو مـا  و 
 .حو  هذا الموضوع ف كتاباته المتأخرة عليه ظهرالمذهب التفوا البال، الذي  ، ويؤي  هذاللغة

لم أقـرأ "  صـرح ،بولوجيـاو ف الأنثر  أهيتجـاوز مـا قـر دعى أنه قرأ ف علم اللغـة بقـ ر ا  ولئن
مساير للتطورات دعاء بأنن  الا، ومن المؤكد أنه لا يمكن ليمن الآثار الحديثة سوي المختارات

ف فقــرات كثــمة  -ســ للأو  -وهــو أمــر واضـح،  ),xiol.ll:1935;VMalinowski("اللغويـة المعاصــرة
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منـذ ظهـور هـذا الكتـاب  وجهـات نظـره لم تتغـم ف نَّ إ، وبشكل عا  يمكـن القـو  من هذا الكتاب
 .  قليلا  إلاَّ  ،" منذ ما يزي  على عق  مضي من الزمانمشكلة المعيمقا  "

إلي المــؤهلات التقنيــة اللازمــة لوصــ  اللغــات غــم  هافتقــار  لقــ  اتضــح ،حــا  ةعلــى أيــو  
ــة فرو و لهن وأا ــة بيــ ــه العرقيــ ــا  علــــى المقــــولات الهن ، واتعليقاتــ ــاده التــ ــة فبرو و وأعتمــ ــة  يــ وصــــ  اللغــ

 Transitive صـعوبة التمييـز بـين الفعـل المتعـدي"  مـنف أحـ  التعليقـات تـبر   قـ   لالوطنية، و 
قواعــد بســاطة ال"   موضــبأ آخــر عــنعلــن فوأ، فى هــذه اللغــة" Intransitiveالفعــل الــلازم و 

لا تكمـن العقبـة الرئيسـية فى   " ثم وسبأ من هذه الملاحظة فقـا،  هذه اللغة"  وتركيب الجمل ف
صــف ، حيــث يمكــن و بســاطتها المطلقــة ا تكمــن فتعقيــد أدواتهــا النحويــة، وإنّــَّ  اللغــة ف هــذه

ــرافبُ  ــاء تلغــ ــه بنــ ــل بأنــ ــا ككــ ــيننيتهــ ــة بــ ــة القائمــ ــن ، وأن العلاقــ ــتق مــ ــل تشــ ــات والجمــ  الكلمــ
 حــتى، ، وغــم مؤكـ ةاللغــوي غامضـة نيـةعلـى قضــايً الب   هقــ  كانـت تعليقاتــلو  ،):,.36Ibid("السـياق

يقــ   لنــا تعليقــه علــى  ، وربمــاعــل تعلــم اللغــة وفهمهــا واســتين امهابالف اســتطاععجــب كيــ  نــا نأن
الصـــوت علـــى الفعـــل هـــذا  يضـــفى"  صـــرح، إذ  ، المثـــا  النمـــوذجي لذلــــك/I/الضـــمم المســـاع  

الـزمن الماضـي المعتـاد أحيـانًَ، أي  فى (حين يلحـق بـه)ضع الفعل  ، حيث يمسحة من التحديد
، وعلي العموم من الأفضل يضعه فى حالة الاكتمال، ويضعه فى حالة التوكيد فقط أحيانًَ أخر

 ,.Ibid):32("دوات الخاصة بالتحديد والاكتماله إحدى الأعد  
بولـوجي و ولعـه الشـ ي  بتـذكر أنثر  بوصـفه أحـ  علمـاء الأصـوات ف ولق  تبلورت كفاءته

الواقــع تتمثــل العقبــة الوحيــدة الــتى  فى"  اللغــات الوطنيــة القــرن التاســبأ عشــر أصــ اب الــبرة مــبأ
الأصـــوب ، وربمـــا كـــان مـــن /I/و  /N/التبـــديل بـــين الصـــوتين  اللغـــة الوطنيـــة ف مـــعصـــادفتن 

 أحيانًَ  مع أنه يظهر /I/و  /N/من الصوتين  التسليم بأن للمالينيزيين صوت واحد يمثل خليطاً
 ملاحظاته الم ونة شكل  مكتوب   وج  ف  بأنه ق عترف ، ولق  اI/ (1)/أشبه ما يكون بالصوت  

ومـــبأ ذلــــك ونتيجـــة للثقـــة  ثلاثـــة كتـــابات صـــوتية لهـــا، ، وأحيـــانا  بالحـــروف الإنجليزيـــة لكلمـــة واحـــ ة

 
، صفحة  Mailu (1915ثمة ملاحظة مشابهه كتبها مالينوفسكي ف بداية حياته المهنية، انظر ملاحظاته حول لغة الملايو   (1)

503 .) 
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االــوطني نَّ أود أن أقــول إ"  صــرح (العملــي) البرجمــاتياتجاهــه  عنــ ه ف المتزايــ ة  ين يفهمــونن دائمــً
 اللواحــــق تظهــــر لقــــد "  ة قــــائلا  الصــــوتي يكمــــل ملاحظاتــــه، و ),.Ibid:77( "علــــى نحــــو صــــحيح

ما ولعه بسـرد ذكـريًت القـرن ، أ),.Ibid:77("التمييز بين المعان  القيمة ف  عديمة  الفونَتيكية دائمًا
علــى  وإليــك مثــالا   ،يتمولوجيــات مثــمة للشــكوكااســتع اده الــ ائم لتقــ ر  تمثــل فالتاســبأ عشــر في

 Sa. فـالمقطع  Sagolaسـاجولا  حـين توشـك ثمـرة الجـوز علـى النضـا تعـرف باسـم "ذلـك    
وهــى شــجرة مــن )الجــوز ولثمــرة الأريقــة  تشــير لثمــرة مقطــع مزيــد فى كثــير مــن التعبــيرات الــتي

ا (الفصـــيلة النخليـــة شـــكل  وهـــو gwaraســـم جـــوارا فقـــد ارتـــبط با gola ، أمـــا المقطـــع أيضـــً
 كثـمك الفقـرة  تلـتماثـل و  ،),.Ibid:109( "معزول ارتبط بشـكل خـا  باكتمـال نضـو  ثمـار الجـوز

 ."مقا  "الأدوات التصنيفية ف وضعها يتمولوجية التيمن الفقرات الا

جـل وأن يفهموها مـن أ ،ا اللغة الوطنيةن يتعلمو بأ  على الإثنوجرافي   مالينوفسكيويلح  
فاللغــة هــي الأداة المهمــة للإثنــوجراف  ،ال راســة التفصــيلية ال قيقــة للمنــاطق الإقليميــة الــتى ي رســونها

 )4id.,:Ib( ، فيــة الأخــرىكمــا هــو الحــا  ف بقيــة أعمالــه الإثنوجرا  -ويســتين   ل هــذا الكتــاب- 
نـ  الكتـاب كمـا لـو كنـا نقـرأ  بحيت نقـرأ الفقـرات التقنيـة ف ،الوطنية  من المصطل ات  ع د ا كبم ا

 .(2)لكتـابمـن ا 42وخـم مثـا  لذلــك اللوحـة رقـم  ،من اللغت  الإنجليزيـة والكموينيـة خليط ا غريب ا
 أنـه فضـل اللغـة  وعلى الرغم من أنه لم تكن هناك طريقة لفهم الموضـوع عـن طريـق اللغـة الوطنيـة إلاَّ 

إلي أن أيـة معرفـة  -ف رأيــه -ولم يكـن هـذا التفضيـل يعــود ،فهم الموضوع الوطنية على الإنجليزية ف
للمصطل ات الوطنية لن تمثـل للباحـت مصـ ر عـون إذا لم تـتم داخـل سـياقات الحـا  الاصـة بـا، 

ــر ــة للفكـ أو إلي  ،"عـــلاوة علـــى أنهـــا تمكـــن الباحـــت الإثنـــوجراف مـــن التوصـــل إلي "المقـــولات الوطنيـ
لمصــطل ات الوطنيـــة لــن تمثـــل ا كــان يعـــود إلي أن أيــة معرفـــة بانّـــَّ ، وإ""التصــنيفات الوطنيـــة الاصــة

تمكــن الباحــث "ن عــلاوة علــى أهــذا  ،الاصــة بــا اللباحــت مصــ ر عــون إن لم تــتم داخــل ســياقا،
 بولوجيــة لا يمكنــه وحــده مــنو الإثنــوجراف مــن اللغــة الوطنيــة مــن دون ســند مــن النظريــة الأنثر 

  وهكـــذا ،,325ol.l:1935;V(Malinowski( "معالجـــة أيـــة مشـــكلة مـــن مشـــكلات الثقافـــة الوطنيـــة
 

 من الجزء الأول.  128على سبيل المثال صفحة  (2)
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بـ     أن نفهم مـا يقولـه الوطنيـونأنها تخو  لنا أولا   ف تن صر ة الوطنيةقيمة استين ا  اللغ  كانت
  أن نفهــم تخــو  لنــا ثانيــ ااعــات بيــنهم، و أو النز  ،التــ فق الطبيعــي للم ــادثات أثنــاء الــبع بعضــهم 

 . ),.Ibid:326(مع ا سلوكهم التكاملي الذي يتأل  من الأفعا  الي وية واللفظية ل آن
ا لينوفسـكيما  يفسـحومن ج ي    ويخصـ  لهـا  ،لمشـكلات الترجمـة ف نظريتـه حيـز ا مهمـ 

من "  بأن عترفق  ال، و "ة الكلمات غم القابلة للترجمةترجم  "الكتاب بعنوانهذا   كاملا  ف  فصلا  
فعليـــة الـــتى يصـــادفها فى العقبـــات ال ظـــر إلى النظـــريات المقدمـــة هنـــا بأن لهـــا جـــذوراًالســـهل الن

ــ الباحــــــث ف ــو جمــــ ــةاوالمصــــــطلحات التق ،ع النصــــ ــا ،نيــــ ــا ،وتأويلهــــ ــا ،وترجمتهــــ  "وظريرهــــ
)xiol.ll:1935;VMalinowski,( المشـكلة " عـل منهـاالـذي يجقـ ر لق  رفبأ مـن مشـكلة الترجمـة بال، و

وع    ،لق  كانت ملاحظاته حو  الترجمة،  ,xol.l:1935;,V(Malinowski("بولوجية الرئيسيةو الأنثر 
 علــى جــباو مــن ال"  قــرر، إذ لاختلافــات الثقافيــة مفيــ ة وحساســةالتــ اخل بــ  اللغــات نتيجــة ل

، سـتخدامات اللغويـة المتباينـة وحسـبإلي الالإشـارة الاكتفـاء باعـدم  الترجمة بمعناهـا الصـحيح  
، ف نَّ حا  يةوعلى أ ،  ),.Ibid:14("المتباينة الكامنة فى الكلمات  إلى العوالم الثقافيةالإشارة ا  وإنَّّ 

 .لق ر من الأصالة الذي كان يبتغيهبذا ا -رأيه ف -لم تتمتبأ حتى هذا التاريخ أفكاره
 نظائرهــا الــتيل هــذا الكتــاب عــن الــوطي الــن   الاصــة بترجمــة هتتغــم مناهجــ لموف الواقــبأ،      
  قــ  ىــى الكلمــاتلالترجمــة الحرفية،و شــرح ا تفصــيلي ا لمــنه   ، وفيــه نجــ ل أعمالــه الســابقة تظهــر 

أو كــل  ،زعــم أن كــل مقابــل  لقــ، و  ,.Ibid):27(""مقــابلات تقويــة الــذاكرة" أو "التعريفــات التقريبيــة
، ثم ),.Ibid:27( طابقتها مبأ معناهـالم ما يرمى، بق ر تعري  منها لا يرمي إلى تح ي  الكلمة المعنية

 الاتجــاه الحقيقــي عنــ ه نحــو معــا الترجمــةعــن بــه لنــا  ليكشــ  "لثابــتالمعــا ايســتين   مصــطلح "
)28:Ibid.,( وف  ،"نظرية "التبعية للسياا تطرف فلح كان موقفه المعلى النقي  من هذا المصط، و

مــبأ هــذا  انسـجام ا -الكتــاب، ولقـ  زعــم ف الأولىتظهــر للمـرة  الـتي homonymsنظريـة الجنــاس 
 ينسجمأن  على معناهايجب ،متميز فيها الكلمة ل سياا  مرة تستين    كل  أنه ف  -فالموق  المتطر 

دون أي  -الجنـــاس العرضـــي ويـــ ر  ف ،"، ويميـــز بـــ  "الجنـــاس العرضـــي"،  و"الجنـــاس المتشـــابهمعـــه
ــوخز الضـــمم ــعور بـ ــة "  -شـ ــو كلمـ ــة"tabuتابـ ــ ة لـــلأ ، وبمعـــي الالـ ــا الجـ ــرا  ، بمعـ ــي الحـ  ، وبمعـ

)28ol.ll:35;V19(Malinowski, ــ 113، ثم يخـــبرنا علـــى صـــف ة تعـــا  ة "تابـــو"مـــن الكتـــاب أن كلمـ
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"  tabuالحرا  ، ثم يخص  لمقولة "(1)، ويمكن استين امها للإشارة لل يوانات الطوطميةالج  للأب
 .فيهامعا لل تشابه يميز أيلا يستطيبأ الباحت الإثنوجراف أن  الجناسات التي كافة

ــا الأولي ف ويت ــــ   ــن "المعــ ــابه عــ ــاس المتشــ ــفه المالجنــ ــ لولات " بوصــ ــل للمــ عــــا المقابــ
اس يمثـل بذاتـه أحـد الإخفاق فى التمييز بين المعان المتباينة فى أي جنـ"، حيت يعتق  أن  اعازية

، ويطبق مرة أخري تكتيك الح  المشـترك أو ),.Ibid:68("  بولوجيو المصادر الخصبة للخطأ الأنثر 
، ويقــرر أنــه لــو اســتين   هــو الكلمــة بمعنيــ  متميــزين فــ ن الأمــر لابــ  وأن يكــون الســليقةمــ خل 

معالجتــه لمصــطل ات  ف واضــ  اهــذا التكتيــك لقــ  ظهــر ، و كذلـــك  بالنســبة للمت ــ ث  الــوطني 
 كان،  ا يشير المصطلح الواحد إلى شخصينبقدر م"، وعلي الأخ  ح  رف  قبو  أنه  القرابة

ا  ،عقــل الرجــل الــوطنهــذان الشخصــان متكتلــين داخــل  ا، أو متحــدثين معــً أو متــداخلين معــً
ا الوقــت نفسـه  ــب أن ، وفداخلـه  ،),.n.2:Ibid,65( "واحــدًا يكـون هــذان الشخصـان شخصــً
هذا الكتاب  تصـرة  لقرابة فإلى مصطل ات ا مالينوفسكيفق  كانت إشارات    ،حا   ةأي  وعلى
ا حــ  هــذا المقــا  باقتبــاس أ وســأكتفي ف ،مناقشــة هــذا الموضــوع للجــزء الأخــم، وســوف أدخــر جــ  

اضــوئها أن ل ف مالينوفســكيفــترض ا لطريقــة التفكــم الــتي الأمثلــة النمطيــة  ،كــل كلمــة معــي أوليــ 
 urigubuلكلمة   "من القسم الإثنوجراف من الكتاب ، وهو مثا  أخذناهومعـان أخـري مشتقـة

ــتقتا مــــــــــــــن معناهــــــــــــــا الأولى  -عــــــــــــــلاوة علــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك  "الجــــــــــــــوهريو دلالتــــــــــــــان اشــــــــــــ
)196ol.l:1935;,VMalinowski,(  حصيلة النقوش الكموينية" ينهي كل قسـم المتعلق بـفصل ال، وف"

الكتـاب عـن معـا  من، ويت    ل مواضبأ كثمة الجناسية ن الكلمات ذوات المعانيبقائمة م  منه
  عــن الغمــوض المــلاز لــ  الثــانيمــن اع 42صــف ة وبت ــ   ف  ،الكلمــة دون الإشــارة إلى الســياا

 
  Leach,E.R.1958; in J.Goody:120-,145: ولقد قدم ليتش تأويلًا مختلفا لتلك الاستخدامات، انظر (1)

   Chowing, A.; 1970 ; Ardener, E., 1971وفيما يتعلق بذلك وبعض الملاحظات الإضافية يمكن الرجوع إلى:

 وانظر أيضا الجزء الثالث ف كتابنا الحالي.                                                                                                         .
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اsentence  الجملة"لـ  ضـوء الاسـتعانة بالمعرفـة ف إلاَّ على ع   إمكانية إزالة هذا الغموض   " مؤك  
 .الإثنوجرافية
ا جبـار ا ف مالينوفسكيلق  بذ  و  "حصيلة النقـوش الكموينيـة"  الترجمـات الفعليـة لــجه  

ســياقها الثقــاف مــن  ضــعها فو يمكــن تعريــف الكلمــة ب  "قــ  قــررللتعريــ  الكلمــات بالتقابــل، و 
 "ة أخـــريســـياق المقـــابلات والتعبـــيرات المشـــابهة مـــن نَحيـــ توضـــيح اســـتخداماتها فبو  نَحيـــة،

)16ol.ll:V(Malinowski,1935;،  ــَّ مـــبأ ذلــــكو الم يكـــن  ه، ف نـ ــ  ــ هتطبيقـــ ف منهجيـ ــرة لمـ ا تضـــمنته الفقـ
أثنــاء  -قــ  افــترضل، و التبادليــة، والكلمــات الشــاملة يوضــح الكلمــات غــم مــا كــان نادر او الســابقة، 

الــتي  أن لغتــه الإنجليزيــة الحرفيــة يمكــن أن تــزودنا بر يــة أمينــة للطريقــة -عرضــه التفصــيلي للنصــوص
قامـة ا نَّ إ  "كل مضجر مبأ الإنجليزيـة المعياريـةمقارنتها بش ، ثم انهمك فتعمل اللغة الكموينية با

المميــزة للأسلـــوب الوطنـــي  هــو الصــفة "التجــاور"الارتبــاا المتبــادل بــين الكلمــات عــن طريــق 
روبيــة و لغــة أ أيــة ، فى حــين أنــه بإمكاننــا أن نقــول ف(عشــرون رجــلًا  -حديقــة واحــدة): مثـــال

ن يخصــ  لهــا عشــر ، أو حديقــة واحــدة ن رجــلًا يعملــون فى حديقــة واحــدةير عشــإنَّ : متطــورة
  ,.Ibid):41( "بها ارجلًا ليعلمو 
ا  ف  مالينوفسـكيويق        الـتي بالطريقـة نفسـها "سـياا الحـا "فكـرة  هـذا الكتـاب أيضـ 

، ويقارن من ج ي  هذا الـنم  مـن علـم اللغـة مـبأ نّـ  "مشكلة المعامقا  "  ظهرت با الفكرة ف
مجتمعاتنا المتطورة منقوشة   نجدها ف  على الخلاف من لغة الأدب التي"   ي بقولهيخعلم اللغة التار 

اأ ،أو مكتوبــة علــي الرقــائق ،علــى الرخــام والنحــاس ثمــة لــيس  ،و لبــاب الثمــار المعالجــة كيميائيــً
إنَّ ، طق -بها منعزلة عن سياق الحال الخا   ةمجيلغات القبائل اله  تصور أية لغة منل  إمكانية

ا ملاحظـة كــلام أي مجتمــع مـن المجتمعــات أن اللغـة لا توجــد ســوي ف  قبــل الكتابيـة يقنعنــا تمامــً
 ,.vii:(Ibid( "لفعلي داخل سياق التعبير الحقيقياستخدامها ا

 لنظــريًت اللغويــة الــتيباعلــم حــتى هــذا التــاريخ لم يكــن علــى ه ويتضــح مــن هــذه الفقــرة أنــ
هذا الكتاب  ف ت  د فكرة السياالم ت، و ل راستها وثائق التاريخية المكتوبة موضوع ارفضت اتخاذ ال
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المعنى لا يقبع "لم يشرح أن مقا  "مشكلة المعا"، و  لذي سبق وأن ظهرت عليه فبالق ر نفسه ا
   ,.Ibid):72( "، وإنّا يوجد فى العلاقة القائمة بين الصوت والسياقل الصوتداخ

 هــا فابســبق وأن ج شــكلات نفســها الــتيتــاب المهــذا الك ف مالينوفســكيه جابــلقــ  
الحكايـة  تسـتخدم الكلمـات ف"  قـرريإذ  ،مقا  "مشـكلة المعـا" تفسم معا الحكاية سياقي ا ف

 ةعـاد، ولذلــك  ـب إ، أو المعـنى غـير المباشـرضوء ما يمكـن أن نطلـق عليـه المعـنى المسـتعار  ف
ــة ــتمعين بالكيفيـ ــدى المسـ ــة لـ ــي للإحالـ ــياق الفعلـ ــاء السـ ــتي بنـ ــها الـ ــام  نفسـ ــدث قـ ــه المتحـ نفسـ

 ف ، لا ي كتشـــــــ  إلاَّ المعـــــــا المباشـــــــر للكلمـــــــات أن لـــــــى فـــــــرض، ع,.Ibid):46 "بهـــــــاباســـــــتدعائه 
قادتنــا كــل اوثنــا إلى اســتنتا  أن الكلمــات بمعانيهــا الأوليــة  لقــد" صــرحوي، ةاسـتين اما،ا الفعليــ

ســـبق  الكتـــاب وجهـــات نظـــره الـــتي ذاهـــ قـــ  تجـــاوز فلو ، ,.Ibid):52("تعمـــل وتـــؤد وتنـــتا وتنجـــز
تســتين    اســت الة فصــل اللغــة عــن المصــادر الــتي علــى وأكــ  ،"ة المعــامشــكلمقــا  " وأعلنهــا ف

فى النهاية نجد أن معان الكلمات اشتقت "  وقرر، ا العلمية والفلسفيةاستين اما،، حتى ف فيها
   ,.Ibid):59( "من الخبرات العينية المجسدة

معالجتـه للمعـا صـراحة  ف السـلوكي التفسـيرهـذا الكتـاب  ف مالينوفسـكيلق  اعتنق 
  صرحوتؤك  الفقرة التالية ذلـك إذ 

، فــالمعنى هــو ســلوك الأشــخا  لــذي يحدثــه الصــوت فيمكــن ظديــد معــنى التعبــير ا"
، ومع الحركات الجسدية ق مع العناصر المكانية والزمانيةارتبط بها الصوت المنطو   الكيفية التي

فالكلمة هي   ،تنتا عن التكيف أو التربية  جع إلى الاستجابات الثقافية التيار ، وهذا  نسانيةالإ
فى متنـــاول  الـــتي، وهـــي مقـــبض الأشـــياء بالنســـبة للمتحـــدث فعـــل الإنســـانالمثـــير الشـــرطي لل

   ,.Ibid):59("المستمعين
خبرة الطفل بالقوى  نَّ إتقو   هذا الكتاب نظريته التي ف مالينوفسكيومن ج ي  يورد  

ــة  ــ هـــــــــيالعمليـــــــــة للغـــــــ ــه إلى الاالـــــــــتى تـــــــ ــادؤدى بـــــــ ــاتالقـــــــــوة ال ف عتقـــــــ                                                                          ، علـــــــــىســـــــــ رية للكلمـــــــ
م أثنـاء تطور الكلام عند الجنس البشرى يماثل ف مبادئه الأساسية نّط تطور الكلا"   أن  فرض

 mysticismرف  النظرية الباطنية ، وهكذا ,Malinowski):2321923("ن الفردحياة الإنسا  ةسير 
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يكمـن جـوهر "  قـ  قـررل، و عتماد الإنسان الفـرد علـى اعتمـبأعلى اعتبار أنها تمج  ا دوركايمعن   
 "الثقافـــة فى اختـــزال النظريـــة الدوركايميـــة إلى مصـــطلحات علـــم الـــنفس الســـلوكي نظـــريتي ف

)236:Ibid.,( 
ي ين برمته إلى معتق اتـه السـلوكية، إذ  لم يكن عا م خله إلى الم ، ف نَّ لرغم من ذلـكوبا 

قـ  ل، و آخر ينسجم بشكل واضح مبأ نظريته الوظيفيـة الإثنوجرافيـة العامـة  كان لهذا الم خل مظهر ا
أن لا  عليـــه ، فــ نَّ ةبولــوجي إدرا  اللغــة ضــمن دراســة الثقافــو نثر قــرر أنــه إذا كــان علــى الباحــت الأ

يقوم  "  بولوجي أنو ، ولذلـك كان على الباحت الأنثر ةص  لها معالجة مستقلة عن معالجته للثقافيخ
ون والحــرف ـالــدين والتنظــيم الاجتمــاعي والفنــ فى الاعتبــار الأخــذبمــا  ــب عليــه القيــام بــه مــع 

هذه   تقوم بها اللغة ف  يعرض للوظيفة التي  وأن،  ,ixol.ll:1935;V(Malinowski(ادـة والاقتصـالفني
 قــ و  :,.viii(Ibid( "بولــوجيو ث الأنثر ـالمشــكلة اللغويــة الأوليــة للباحــ ، وهــو مــا يمثــلالنشــاطات

يظهر ال ليل الاص بالصلة الوثيقة ب  الم خل اللغوي عن ه وم خله الوظيفي الإثنوجراف بشـكل 
ــتي واضـــح ف ــة الـ ــطل ات المهمـ ــة المصـ ــا فأدرج مجموعـ ــر ف هـ ــق الـــذي ظهـ ــ  الأاع المل ـ ــن لـ و  مـ

، والذي يشم فيه إلي القسـم  الرابـبأ والـام  مـن   "اعترافات بالجهل والإخفاا"الكتاب بعنوان
لب يلة وفلاحـة النبـاتات خصهما لتناو  طرا استين ا  الثمار ا ق و  ،الفصل العاشر من هذا اعل 

، يقســمان الســابقان غــير مرضــية فى رأيــ ِ المعلومــات الــتى اشــتمل عليهــا ال"  وأعلــن أن، الثانويــة
المـأثور المحبـب للمدرسـة ، ولنسـتخدم التعبـير ات مفككة وغير منظمة إلى حد بعيـدفهي معلوم

ضـفاء اتبعها لا أما الطريقة التي ،,.Ibid):481("مزيد من القرائن السياقيةإلى    ا ظتا ، إنهَّ الوظيفية
ومن ثم  ،معناهاو تقو  با اللغة  تيالوظيفة ال الموازنة ب  القرينة السياقية على اللغة فق  انحصرت ف

 داخل السياا الإثنوجراف. (هذا التعبم)يقو  با  هو الوظيفة التي "التعبم"أصبح معا 
ذلـــك مثــل بعــ   ، مثلهــا فتــه حــو  المعــا تافهــة لا معــا لهــاوهكــذا أصــب ت ملاحظا
حــالات لم  ف ظيفــةو بــ  المعــا وال الأمــر أنــه عــاد  ، والطــم فمحاولاتــه العقيمــة لت  يــ  الوظيفــة

أقص  ح  عالج الحكاية والسـ ر والأسـطورة، أو  فيها، مقنع اأو  ،ن م خله الإثنوجراف ملائم ايك
فأثناء ح يثه عن صعوبة ترجمـة التعاويـذ السـ رية وصـ  القـوة  ،ح  عالج الأنساا الرمزية للثقافة

كن ترجمة هذه الكلمات هكذا يم"   بقوله  -اافتراض    -تقررها  أو التي  ،التعاويذتقتنيها كلمات    التي
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، وأن تعيد ترتيب سه الذي يعتقد الأهالي أنها تمار ، أعن  ب علينا أن نتبين التأثيربمعنى واحد
ــة الــــتي ــي نتبــــين الكيفيــ ــة كــ ــة المتاحــ ــادة اللغويــ ــ المــ ــارس بهــــا كلمــ ــأثير تمــ ــذا التــ ــذة هــ ات التعويــ

بهـذه الطريقـة "  بـذه الطريقـة تفسـم معـا السـ رعتق  أنه استطاع اق   لو ،  ,.Ibid):219("وأسبابه
، وتظهـــر معـــان الكلمـــات الـــتي لا معـــن لهـــا ف ضـــوء بح العرافـــة قابلـــة للشـــرح والتفســـيرتصـــ

 .,.Ibid):230( "الباطنية المتعددة للجذر اللفظي وظائفها الفورية القائمة على الاستدعاءات
السـلوكي ف  لمـ خلن تعهـ  اولـئه ف نّـَ  ،فكـرأما فيما يتعلق بالعلاقة ال قيقـة بـ  اللغـة وال

للغــة حــتى ا -لــرغم مــن تأكيــ ه علــى اعتمــاد  معــا اللغــةوبا ،"للفعــل مثــم اوصــفه للمعــي بوصــفه "
ا -العلميــة والفلســفية ، فقــ  كــان مــتردد ا بخصــوص علــى الاســتين امات العمليــة للغــة اعتمــاد ا مطلقــ 

ذلـــك يقــرر   ، وفخطتــه أ  لا " ف"العقــل مــن وجــوب إدخــا  مفهــو  هــذه العلاقــة، وغــم متأكــ 
امن المهم أن نؤ   على الرغم من ذلـك"  يهـ لعمليـة العقليـةل كد أن وظيفة اللغة بوصـفها مفتاحـً

لقضية العلاقة بـين ، فعلي الرغم من أهمية الدراسة التفصيلية أمر ليس من السهل الإحاطة به
 أنـه لـيس هنـاك مـا هـو أخطـر مـن ، إلاَّ هنلفظيـة والموقـف الـذ، وبين الإفـادة الالفكر والكلمة

ا بهـاتصور اللغـة يوصـفها عم ، أو ليـة تجـري موازيـة للعمليـة العقليـة، أو أنهـا تـرتبط ارتباطًـا وثيقـً
، أو اســـتخرا  النســـخة ي أن تعكـــس العـــالم العقلـــي للإنســـانأن وظيفـــة اللغـــة هـــ الاعتقـــاد ف

الرئيسـية للغـة  الوظيفـة، فليسـت المطابقة لهذا العـالم العقلـي بواسـطة تـدفق المكافئـات اللفظيـة
 أداء دور  -الحقيقة ف -ا هيوإنَّّ ، العمليات العقلية كذلـك مطابقة أو، هي التعبير عن الفكر

 . ,.Ibid):7("عملي فعال فى السلوك الإنسان
خصصـها  أطـو  الأبحـا  الـتيهـو " كتاب "ح ائق المرجـان والسـ ر  إنَّ  ،حا   يةعلى أ 

، ولهــذا الســبب بالــذات يجــب أن ترجــبأ الاخــتلاف الــذي شــاه ناه ف عالجــة اللغــةلم مالينوفســكي
ا منــذ هــذا علـى الــرغم مــن اعترافــه بثبــات نظريًتـه اللغويــة وعــ   تغمهــ ،محـاور ارتكــاز بعــ  نظريًتــه

تغــمت  القضـايً الــتي -الوقـت نفســه ف - أنـه لم يعــ ، إلاَّ ,.Ibid):65(مشـكلة المعــا"ظهـور مقــا  "
مـن ، علـى سـبيل المثـا  موميات اللغـةهذا الكتاب إلى ع ف لم يشر ومبأ أنه،  حولها وجهات نظره  

 هـذا الكتـاب ف قـ  اسـتمر ف، و إرجاع ذلـك إلى الموضـوع المحـ د الـذي دار حولـه الكتـاب  الممكن
انات ل استين ا  تقـعلى أم، بية بوصفها مقولات نحوية عالميةرو و استين ا  مقولات القواع  الهن وأ
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هة نظره حو  طبيعـة اللغـة لوج ، وتغيمهنظرية الجناس  فإلاَّ ابتكاره  يتضح، ولم ة أفضل منهاوصفي
 .فقرات بعينها من هذا الكتاب ، واستين امه عموعة مصطل ات النزعة السلوكية فالعلمية

 :جون روبرت فيرث -
 فــيرثجمعــت بــ   المتبادلــة الــتي المتينــة الصــ اقةإنَّ "  R.H Robins روبينــز يرأ ف

 فـيرثصـياغة نظريـة  م فهالأ ال ور ت لعبم رسة لن ن لعلم الاقتصاد هي التي  ف  مالينوفسكيو
.  ).Robins,R.H;1196("الت ليل اللغوي  " ف"المعامب ت    الموضبأ الذي احتله  لورةب  ، وفالمعا  ف

نــا نَّ ف  الينوفســكىملـــ فــيرث يشــعر بــه كـان  الــذي  ينرأى، أو الــهـذا الــصــواب  وبصـرف النظــر عــن
هـذا المقـا ،  و تسـا   لـه دلالتـه ف. وهـ؟النظري. شجرة نسبه إلى ينظر فيرث  كيـ  كان نتساء 

عن المـ خل البريطـاني المسـتقل  انح ار ا مباشر ا بوصفه ين  ركان ينظر لنفسه   فيرث  أنعلى فرض  
لبارزين من اوأولويًت تفكمه من بع  الرواد البريطاني   ،ق  ور  اهتماماته اللغويةل، و لعلم اللغة

 .Dr جونسـونوالـ كتور  Sir W. Jones وليـام جـونزسـم وال H.Sweet هنري سويتأمثا  

Johnson  وعلمــاء ضــب  الألفــاهOrthoepists بريطانيــا اريخ دراســة اللغــة فتــبقــ  اهــتم ل، و ،
 "علـــم الصـــوتيات الم رســـة الإنجليزيـــة ف  "مثـــل همقالاتـــالع يـــ  مـــن    فقـــ  وضـــح هـــذا الاهتمـــالو 
للــترا   مالينوفســكيحــ  ضــم  بالرضــاقــ  شــعر لو  ،[1949] "علــم اللغــة الأطلنطــيو" [1946]

ر الارتبـــــاا الـــــذي جمـــــع تـــــذكأالعميـــــق أن  إلى رضـــــائي نـــــا يـــــدعو"  البريطــــاني ذاتـــــه، إذ ذكـــــر
، والارتبـاا الـذي جمعـنى شخصـيًا بهـذين Sir A. Gardinerالسـير جـاردنر مالينوفسـكي و 

، والــدور العــالمين المتميــزين، ذلـــك لأنــه يقــدم تفســيراً إضــافيًا لمالينوفســكي فى إطــاره الإنجليــزي
  ),J.R.1957Firth("فى تطوير علم اللغة فى بريطانيا الذي قام به
نتيجـة  -مالينوفسـكيعلى اللاف مـن  -عن علم اللغة فيرثولكن لم يكن استقلا   
، أمريكـا بيـة، وفرو و  القـارة الأيـة المت اولـة فت اللغو ، فقـ  كـان علـى معرفـة وثيقـة بالنظـريًلجهله به

 ، وفتطوير نظرية سياا الحا  اللغة فعلم  ف هق  انحصرت إسهامات، و ا كان نتيجة لرفضه لهوإنَّّ 
غم مـن أصـالة هـذا المـ خل الأخـم لـر ، وباالفونولوجيـا ف Prosodicلت ليل العروضي ه لاستين ام
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ه ف نّـَ  (المـ ارس البلومفيل يـة، أو  رسـة بـراغالمـرتب  بم Phonemics الفونيمـات علممبأ    هتعارضل)
 " واتباعه من قضايً "المعا فيرثسوف أركز افن على موق  ، و الحالي بمقامناصلة وثيقة   غم ذي

إنَّ "  فـيرثبـ  علمـاء اللغـة أعلـن فونيمـات فيـه نجـم علـم ال  رتفـبأكـان يالوقت الذي    ف
 نأو ،    )h,1951aFirt:(190"تفسيرات المعنى  ف تقديمتنحصر  غة الوصفي  ئيسية لعلم اللالمهمة الر 

 اللغة مرمة للثقافة لا يمكن عد  "  ق  صرحل، و بوصفها جزءا من الثقافة  ،دراسة اللغة  جباو من ال
أنهـا مجموعـة مـن القـواميس المبوبـة، أو علـى  ،، أو النظر إليهـا علـى أنهـا تكـرار لآثارهـاوحسب

ومتكامـل  لهـا، ا هـي جـزء مـتمم، وإنّـَّ ليست عملية موازية للثقافـة إنَّ اللغة،  ا والثقافة سيانإنهَّ 
، ومـن ثم انحصـرت تسـتين مها بالثقافة التي -رأيه ف -ق  ارتبطت اللغة، ل )h,1934:Firt(19"معها

ــوي ف ــة الباحــــت اللغــ ــتي مهمــ ــادة الــ ــاعي للمــ ــالم الاجتمــ ــن العــ ــق مــ ــتوى  الت قــ ــى المســ ــا علــ يب ثهــ
ا )170Firth,1949:(السوســـيولوجي الصـــلة الوثيقـــة بـــ  اللغـــة  مـــن هـــذا الإيمـــان الراســـخ ف ، وانطلاقـــ 

هــذه  ف الــن  قــ  كــان علــى، و م رســة لنــ ن ف Text الــن ظهــرت أهميــة  ،أو اعتمــبأ ،والثقافــة
   ),1951bFirth("الم رسة أن يحتوي "معا التعبم

لتأم  الالت ـا  بـ  تفسـمه للمعـا والعـالم الاجتمـاعي  فيرثتبناها   ة التيناقولم تكن الت
الطبعة الأولى  " فتعبم "سياا الحا  ق  ق  ل، و "سياا الحا ـ"الاصة ب مالينوفسكيسوى فكرة 

 ف (1937) "ألسن البشركتابه "  ف -من ج ي  -ظهر، ثم (1930) "الكلا   "كتابه الشعبيمن  
   ى الفقرات المماثلة إلى ح  بعي إح

للحــواس لا تتمثــل  ، أو بالأشــياء الماثلــةلشــائعة المتعلقــة بالأشــخا فى المحــادثات ا"
ــتي ــة الـ ــدات النحويـ ــة  المقيـ ــوات الكلاميـ ــا الأصـ ــتى )علقهـ ــمعنالـ ــق السـ ــن طريـ ــا عـ فى  (تعلمهـ

ا علـى سـياق الحـال الملاحـظ، بتعبـير مخـر تتمثـل فىأنهـا مـا  بقدر  ،الكلمات : لـيس المعـنى وقفـً
 أو) ا هــو خاصــية مشــتركة يشــترك فيهــا الأشــخا  والأشــياء والأحــداثـ، وإنّــَّ ات فقــطالكلمــ

 ):Firth,1964(111 " المرتبطة بالموقف (ى يصدرها المتحدثونـالضوضاء الت
من وجهة النظر   "صرحوق  ، أح  بحوثه النظرية المبكرة  الفكرة أيض ا فقـ  استينـ    لو 

ة مـن الفعـل باينـته كنمـاذ  مترؤية لغ ، ويمكنرؤية الإنسان فى معركة مع أنداده الوظيفية يمكن
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ــياقات الموقـــف ــطل ات المألوفــــة الــــتي ف، و ):20Firth,1934("فى سـ ــا تمييــــز المصـ ــذه الفقــــرة يمكننـ  هـ
 . "وعلى الأخ  مصطلح "الوظيفة، مالينوفسكياستعارها من 

بالتأكي  العملي نفسه الذي وج ناه عن   فيرث ملاحظات لق  تميزتحا   ةعلى أيو 
لأشـخا  بمـا الكلام هو الفعل اللفظـي المـتحكم فى الأشـياء واإنَّ " :ق  صـرحلو ،  مالينوفسكي
ا ،مالينوفســكيمثــل  ،قــ  اعــترفل، و irth,1935a:(F(28"نفســه (المتحــدث)فــيهم المــرء  ن بأ أيضــ 

بسـرعة يـتعلم  الطفـلإنَّ "  لبرة الطفل بتأثمها العملـي اج اتن اه الس ري نحو الكلمات كانالاتج
علـى ، و  irth,1935b:(F(35"لـه، ومـايقوم بـه رفقائـه ف اسـتجابتهم ري لصـوتهفائقة الفعل السـح

 .حق ا عظيم ادين ا  كان  مالينوفسكيـف به لف نَّ ال ين الذي اعتر  هذا الن و،
 فـيرث فـوارا حقيقيـة بـ  مـ خل أيعـ   وجـود  ،حـا  ةبأيـ ذلـك لم يكن يعـي،  ولكن

هــذا الجانــب مــن  لا يوجــ  ف فــيرثك لأن المعــا عنــ  ، وذلـــمعالجتهمــا للمعــا ف وفســكيمالينو
 -يوجـ كـان ا  وإنّـَّ  ،ن طريـق نظريـة السـيااع -مالينوفسكيب  بحس  -كن تفسمهيمالذي    "الن "

" ايقوم الشكل اللغوي بهـ مركب الوظائف التيف " -مالينوفسكي وعلى اللاف مما ذهب إليه
174)1957b:(Firth,، وبذلــــك أصـــبح معـــان جزئيـــة أساســـيةقـــ  قســـم فـــم  "المعـــا" إلى  ســـة فل ،

 المعجميـــة، والوظيفـــة Phonetic الصـــوتية ةفـــ  الوظيمعـــي  ســـة وظـــائ  جزئيـــة أساســـية هـــيلل
Lexical  الصرفية، والوظيفة  Morphological  التركيبية، والوظيفة  Syntactical والوظيفة ،

الت قــق مــن كيفيــة تشــتت  ف -نظــره ف -قــ  انحصــر هــ ف علــم اللغــةل، و Sementic الدلاليــة
dispersion  "بشرا أن يتم تق ر مظـاهر المعـا لى سلسلة مستويًت الت ليل اللغوي" عالمعا ،

قــ  كــان للمعــا علــى المســتويًت ل، و  )Firth,1956:xi( علاقتــه باللغــةف -علــى كــل مســتوى منــه -
 وبــذلك ،دوسوســير عنــ " القيمــة" مفهــومـيــل الــ لالي علاقــة وثيقــة بــالأربعــة المغــايرة لمســتوى الت ل

وبــذا  أشــبه شــيء بوظيفــة الترتيــب الــذي ينتمــي إليــه،هــذه المســتويًت الأربعــة  علــى المعــاأصــبح 
نســق رباعــي الحــالات   ف (كيــبيا علــى المســتوى التر ) nominative الرفــع حالــةمعــا  ، فــ نَّ المعــا

 أو ف نســــــق ذي أربــــــبأ عشــــــرة حالــــــة ،ثنــــــائي الحــــــالاتنســــــق  نظــــــمه فعــــــن كــــــان يختلــــــ  

227)Firth,1951:(،    ذكــــر، إذ " بشــــكل عرضــــيالقيمــــة"مصــــطلح  فــــيرثوعلــــى حــــ  اســــتين  
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، وبكيفيـــة الاســـتخدام الاختيـــاري لـــه داخـــل هـــذا الســـياق حـــدد قيمـــة الحـــرف بموضـــعه فتت"
أن نعــاد  بــ  المعــا  -بنــاء علــي ذلـــك -ناســبالمغــم مــن  ،):72Firth,1936("أو ذاك ،الســياق

 ( 1966عا   J.Ellis جيفري إلياسكما فعل )نظرية المعلومات   وحقائق  ،الصوري الذي يقص ه
)80Ellis,J.,1966:(  ـــك ــه، وذلـــ ــى فـــــرض أنـــ ــبأ ف علـــ ــب لم يضـــ ــة النســـ ية لظهـــــور الاعتبـــــار الاحتماليـــ
-extraتح يــــــ  طبيعــــــة المعــــــي غــــــم الــــــ لالي  خفــــــق فقــــــ  ألمصــــــطل ات داخــــــل أي ترتيــــــب، و ا

semantic ولم يبرحوا  ،"تيجة لاستين امه المتناق  لكلمة "معيب  الأشياء ن  اتباعهق  خل   ل، و 
 .ق  -تق ر شرح عملي لطبيعة الفكرة ذا،اهذا التناق  إلى 

، المستوى الـ لالي مـن الت ليـل اللغـوي تحليله للمعا ف  مالينوفسكي  حصر  وعلى ح 
ا واضــ  ا -هموعلــى النقــي  مــن -فــيرث قــ  ، وهكــذا فعــل معظــم علمــاء اللغــة ، مســتوى  معجميــ 

اعموعــــة   "ةلقــــ  أطلــــق علــــى تلــــك التقانــــ، و وذلـــــك بغــــرض دراســــة الابتكــــار التــــوزيعي للكلمــــات
collectionتحليلــه للأســلوب  لأخــ  فوبا ،كيفيــة اســتين امها  حــو مــن الأمثلــة  "، وقــ   عــ د ا

مثلة أنه من هذه الأيتضح ، و 1951عا   Swinburne  سونبورنعن  الشاعر الإنجليزي    الشعري
 تفـــوا ف ا، فقـــ  كـــان يعتقـــ  أنهـــبغـــرض اكتشـــاف الصوصـــيات الأســـلوبيةة اســـتين   تلـــك التقانـــ

، اتالانجـاز قـ  أحـرزت ال راسـات التوزيعيـة بعـ  الواقـبأ، ل ت النقـ  الأدبي، وفيـة تقـاناأهميتها أهم
-now، ونظـــريًت التشـــفم الاســـتهلالي high codability ماميــةالأنظريـــة التقفيـــة  ظهــرت ف

coding رنشـــتاينبها الـــتي وضـــع B.Bernstein   ه لم يطـــورأنـــلـــرغم مـــن ، هـــذا با(1) 1965عـــا 
لم ينــاقش المشــكلات العمليــة المتعلقــة باســتين اما،ا بــل و  ،قــ  -بعــ  مــن ذلـــكالفكــرة إلى مــا هــو أ

 .كذلك  الت ليلية
ــ  ــيرث لقـــ  قيـ ـــ فـ ــا بـ ــه إلى المعـ ــانا"م خلـ ــن التقـ ــة مـ ــتت ت الـــتيسلسلة هرميـ ــن  -تتشـ عـ

ــاني -طريقهـــــــــا ــ ا معـــــــ ــ اللغويـــــــــة ف  الأحـــــــ  المينصوصـــــــــة اتبـــــــــم التع spectrum فطيـــــــ

 )Firth,J.R.1950;p.183(علـــى  -تاا الحـــا  هـــو الـــذي يمـــنح تلـــك التقـــانالـــرغم مـــن أن ســـي، وبا
مـن مسـتويًت  أي مسـتوى رص على عـ   مـنححق  ف، أساس تسلسلها الهرمي  -المستوى ال لالي

 
 ( .Douglas,M.1970انظر:) ميري دوجلاس للأنثروبولوجيا كما ظهر ذلك عند فائدتها النظريات هذه أثبتت  لقد (1)
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يلـه تحل ء فبـ ال قـ ور الباحـت اللغـويبم ، كـانوعلـى ذلــك ،الت ليل اللغـوي أيـة أسـبقية علـي غـمه
، ولم تكــن همــااتجاهيــه كلي ة مســتويًت الت ليــل فإلي بقيــ ةر اللغــوي مــن أي مســتوى منهــا، والإشــا

، وف ذلـــك ت الت ليـل العمليــة وحسـبعنـ ه ســوي ترتيبيـ ا تخطيطيـ ا لتقــاناب نيـة مسـتويًت الت ليــل 
أثنــاء معالجتنــا للأحــداث اللغويــة داخــل العمليــة ب أن تتقيــد ترتيباتنــا التخطيطيــة ) ــ"  يقــو 

، ومثـل هـذه الترتيبـات لا تتميـز بأي وضـع لها إلي قوة الوسـيلة الموحـدة لهـابما يحي  (الاجتماعية
، بذاتـه اقائم ـً اها وكأنهـا كينونـة بـذاتها، أو وكـأن لهـا وجـودً أنطولوجي خا  بها، ونحن لا نتصـور 

 ا هـي مجـرد لغـة تـرد إلي ذاتهـا، وإنّـَّ الخـبرة ، ولا تقـع خـار  نطـاقليسـت جـوهرعلى فرض أنهـا  
 .):181Firth,1950("وحسب

 ،لهــا مالينوفســكيعــن اســتين ا   لفكــرة ســياا الحــا  فــيرثوهكــذا اختلــ  اســتين ا   
بالنســبة  -تمثلــت ،سلســلة مرتبــة مــن الأحــداث"يمثــل  كونــهإلى الســياا   مالينوفســكي نظــر فلــئن

ــ ــ   -هلـ ــا لـ ـــكمـ ــومًاـو كانـــت لغـ ــيرث عتقـــ ا، )rebus")182h,1950:Firt زًا مرسـ ا  فـ ــ  ــه يمثـــل ترتيبـ أنـ
ا المرتبطة  ن التصنيفات" مجموعة م "السيااع َّ  من ثم، و غةللتطبيق على أح ا  الل  تخطيطي ا ملائم 

لـرغم مـن ذلــك با، و التصنيفات اختلاف ا جذريً  عـن التصـنيفات الن ويـةم باختلاف هذه  ، وسلَّ مع ا
 -ولقـ  عـ ه ،):182Firth,1950(ا يتعلـق بطبيعتـه التجري يـةـفيمـ ، تماثلت نظر،ما لسـياا الحـافق   
ة علــى المســتوى الاجتمــاعي مــن ـالتجريــدات المقنعــ ىحــدإ"  بأنــه يمثــل -مالينوفســكيـ بــ متــأثر ا

لحـــا  مـــن جانبـــه علـــى تقـــ ر نظريـــة ســـياا ا فـــيرث حـــرص قـــ ل، ),.Ibid:183(" ويـالتحليـــل اللغـــ
  وهي ،تحليله جها فأدر  ،ا، وق   ثلاثة تصنيفات لها صلة وثيقة ببأسلوب مح د فعا 

 خصائ  المشارك   الأشيناص والأدوار والشينصيات  -أ
 الفعل اللفظي للمشارك  . -1
 الفعل غم اللفظي للمشارك  . -2

 الموضوعات التى لها صلة وثيقة . -ب
 .):182Firth,1950(تأثم الفعل اللفظي - 
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السـياقية المتتابعـة للـن   لشـرح القـرائن يفات الثلاثـة رى ـا شـجريً  جانـب تلـك التصـن  قـ   إلىلق   و  
ا مــن الســياا الفــوناتيكي، ومــار ا بالســياا اللفظــي، ومنتهيــ ا بســياا خــبرة المشــارك   اللغــوي، منطلقــ 

 .):36Firth,1935b( وسياا الثقافة على المستوي العا  ،الاص الفردي علي المستوى
ت الت ليليـة الفعالـة  ى التقـانات ويـل المفهـو  إلى إحـل تهمحاول المهم ف  افخرالمظهر    أما

 ـب اسـتخلا  الحقـائق "  ):33Firth,1935a("اا الحـا  النمطـيـسيـتعبـم "وضعه  تمثل في نَّه  ف
ا بـــذاتهامــن المتتاليـــات الكلاميـــة ل ســياقات الحـــال النمطيـــة ، والــتي تعمـــل داخـــ، المقيــدة لفظيـــً

دوسوســير بــين  يــزيتم رفــ  لقــ و، ):33Firth,1935b(" تهــا بانتظــاميمكننــا ملاحظ الــتي، المنتظمــة
 "عتقاد فى قابلية قسـمة الثقافـة"يتضمن الا  هأن فرض على، parole والكلا   Langue  اللغة

)19Firth,1934:(، لشخصــية مــن إســقاا الإنســان وا"ة يحــرص علــى مــن علــم اللغــ وأنــه يمثــل نّطــ ا
" علـــم اللغـــة داخـــل علـــى وجـــوب وجـــود "عـــالم كـــ أو  ،):41Firth,1948("الاعتبـــار بقـــدر الإمكـــان

مــن الأحــ ا  الكلاميـــة  نهــائي لا عــددبأن الكــلا  يتكــون مـــن  وزعــمالأحــ ا  الكلاميــة ذا،ــا، 
، وح  نـترجم هـذا الـزعم إلى وحسب "paroleالكلا  "يعمل على مستوى أنه  و داخل سياقا،ا،  

قــ ور  تبتكــر، ف الواقــبأ، لتجعــل بم" لمLangue غــةالل"نجــ  أن مقولــة  ،المصــطل ات الــتي رفضــها
 الجملةا على مستوى ، وإنَّّ ةالفعلي اتعلى مستوى التعبم  الباحت تق ر الإيضاحات والتعميمات

Sentence  المحتملـة ف اتوء بالتعبـم قـ ور الباحـت التنبـبتكر هذه المقولة كذلـك لتجعـل بم، ولم ت 
فق  وضـبأ  Langue اللغةلمقولة  ه، وبرفضاالقوان  البنائية المستترة له ططات  وضبأا ل، وإنَّّ اللغة

مــبأ أنــه اســتين   و  ،أو إيضــاحات عامـة ،تعميمــات أينفسـه بنفســه ل موضــبأ العــاجز عـن تقــ ر 
 .لم يحتفظ بذه الفكرة على ال وا ف نَّه ، النمطيفكرة سياا الحا   عرض ا

لقـوة التفسـمية لفكـرة سـياا لإبـراز ا يرثفـ لـرغم مـن المحـاولات الـتى بـذلها، باحـا   ةأيـعلى  و        
فكـرة غامضـة وغـم عمليـة،  -مالينوفسـكيعنـ   الحـا مـا ك  -هذه الفكـرة عنـ ه ظلت، فق  الحا 

لا توجــد حــدود فاصــلة  فى الوقــت الحــالي  "صــرحأحــ  بحوثــه المتــأخرة إذ  قـ  اعــترف بذلـــك فلو 
هــذا   .):177Firth,1957b("فى صــياغة تصــنيف دقيــق لســياق الحــالمحكمــة يمكــن الاســتعانة بهــا 

ااســـتين ا  تقانـــة ســـيعـــلاوة علـــى أنـــه لم يشـــرح لنـــا كيفيـــة  ــ  ــاره قـــ  -اا الحـــا  عمليـ ، ولم تكـــن أفكـ
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، وكــل مــا ق مــه لم يكــن كــل الوضــوح  واضــ ة -collectionأو فكرتــه الاصــة باعموعــة  -حولهــا
 .فق  أو النظرية العامة ،سوى إيضاحات ت ور حو  المب أ

ليل المعا تح ه لم يشرح ق  كيفية استين ا  فكرة سياا الحا  فف نَّ   ،ذلـك  علاوة علىو   
تحليـــل  مـــ ى ملائمــة الفكــرة ف الوقــت نفســـه عــن شــكوكه ف ف، ولم يعــبر علــى المســتوى الـــ لالي

ا"amonist أحـادياً كل ما أعلنـه أنـه أطلـق علـي نفسـه "و   هذا المستوى،  المعا على  سـائر ، رافضـ 
ــة" التفســيرات تتــأل  مــن دا   الــتي signللعلامــة  دوسوســيرتفســم ، ك" للمعــاdualist الثنائي

significant   ومــ لوsignifié علــى أنهــا تتــأل  مــن رمــز لهــا  ريتشــاردزو أوجــدن تفســم، أو
، ولأننــا لا نعلــم ســوى الأســاس ف دراســة اجتماعيــة اســتنالأن در "  وفســر ذلـــك بقولــه ،ومرجــبأ
ن ـ، أو بيـن العقـل والجسـمـن التسـليم بالثنائيـة المصـطنعة بيـسـوف أكـف عـ،  عـن العقـل  القليل

" البشـــر ارتباطـــه بأقرانـــه ف ه كـــلًا ـر بوصفــــل والمفكــــع بالإنســـان الفاعــــ، وأقنـــالفكـــرة والكلمـــة
)19Firth,1935a:( ،اســــم "الوظيفيــــة  -مســــتعين ا بفكــــرة ســــياا الحــــا  -ولقــــ  أطلــــق علــــي م خلــــه

ا وتفســمهاإلى تعريــ  الح يــؤدي هأنــ العلميــة"، علــى فــرض ا دقيقــ  ، دون الحاجــة للتســليم قــائق تعريفــ 
ـــلبنـــبا ــم الـ ــي المحكـ ــيرـســـب لـــذي ي نـاء العقلـ ــن  )Firth,1935b (36:دوسوسـ ــان يهـــ ف مـ ــ  كـ ، فقـ

، وإلي تأكيــ  اعتمــاد المعــي قيــق تكامــل مــا بــ  اللغــة والثقافــةاســتين امه لفكــرة ســياا الحــا  إلى تح
 علي الثقافة.
ض أن نظريًتـه اللغويـة  لي  من الصـواب أن نفـتر ، وضوح هذه افراء  الرغم من، فبولكن 

ا ، ومـــن المؤكـــ  أننـــا لا نســـتطيبأ مقارنتـــه مـــبأ زامـــه بمعتقـــ ات علـــم الـــنف  الســـلوكيلالت كانـــت نتاجـــ 
فـرض أنهـا تضـبأ  ، علـيقـ  نزعتـه السـلوكيةتنال هذا اعا ، وذلـك لأنـه   Bloomfield  بلومفيلد

ا مصــطنع ا علــى مبادئهــا  -نظــره ف -تعتمــ قــ  أصــب ت  العلــو  اللغويــةأن ، و علــى علــم اللغــة قيــ  
ي مدخلي الأحاد أن لرغم منبا" أك ق  لو ، ):168Firth,1949(ووجهات نظرها الفلسفية الاصة

ي أنـه نظـر إليـه علـجـب عـدم الاو ، مـن ال، ويعتنق المذهب المـاديالخا  يستبعد مفهوم العقل
قـ  اعتمـ ت نظريتـه السوسـيولوجية علـي لو ،  )192h,1951a:rtFi("يتجنب شبح المذهب العقـلان
علـم اللغـة كد المذهب الإنسان الـذي ارتـبط بيؤ  لا"  ق  صرح، فأفكار غامضة حو  الشينصية

والحاجـــات  ،والـــدوافع ،النشـــاطات الآليـــات والأفعـــال اللاإراديـــة، بقـــدر مـــا يؤكـــد علـــى علـــى
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وبصرف النظـر عـن حكمنـا النهـائي علـي مـ ى ،  ):143Firth,1948( "ونزعات الجسد ،والرغبات
مقارنــة بــا، يمكــن أن مــ خل بــ يل  عــ   وجــود المؤكــ مــة التفســمية لفكــرة ســياا الحــا ، مــن ئالملا
نىالب  على أح   اعتم   فائ ته التفسمية م  يثبت تجنب التورا  ف وهيح الأمل ق  كان لو ، الثنائية ً 
 .القرائن السياقية تاناتقلاستين امه  نتيجة ،الفرضيات الثنائية ف

ــا   ــاء فأمـ ــر الجـــ ير بالثنـ ــا  المظهـ ــير  أبحـ ــ  ســـواءوأ ثفـ ــاره علـــى حـ ه ف ،نصـ ــَّ ــل نـ ف  يتمثـ
متعاظمـة فى عمة من  ،يفى رأ ،يعانى علم اللغة"   ذلـك يصرح بــ، وفاهتمامهم المتواصل بالمعا

 الإشـارة إلى تصـريحو )العكسـي  ه، ولذلــك  ـب ظويـل جهـودنَ إلى الاتجـااوث علم الأصوات
وكما رأينا ، )Jakobson:19,1953-(20 (علم اللغة ف "المعا" دراسة إدما  ضرورةحو    جاكبسون

إلى يرجـع يا العظمـى الاهتمام بهذه المشكلة فى بريطان ، فإنَّ عند مراجعتنا لأااث مالينوفسكي
راك مـع زملائـي ـلاشتـا باـهـتى أجريـالتـ -يـاوثـ ، ولقد تناولت فرباع القرنأما يزيد عن ثلاثة 

ك انتهـ، دون امستويات التحليل اللغـوي افةالدراسة الصورية للمعنى على ك -جامعة لندن  ف
    )Firth, 1957a:116-71("أو المجتمع ،العقل علوم رمةلح

بمن حضـره  ،Bloomington (1952)إلى إخفاا مؤتمر بلومينجتون   فيرثر  ق أشالو  
-C.Léviوس اتر شــكلــود ليفــي   طرحهــاحــل المشــكلات الــتي  ف ،بولــوجي  واللغــوي و مــن الأنثر 

Strauss،  علاقتهــا بالثقافــة، وتقــ ر   راســة اللغــة فأدي إلى تزايــ  الاهتمــا  ب الــذي رالمــؤتم وهــو
 (1)نفصل غم م -هرأي ف -، وهما الموضوعان اللذان كاناالإيضاحات حو  "المعا"

إلى  روبينز ، فق  ذهبفيرث ،م على جهودتعليقا تباينتأما أعضاء م رسة لن ن فق    
هـم الأسـس الأوليـة التوصـل إلى فظـاول  اللغـوينظريـة فـيرث فى علـم الدلالـة   إنَّ   "ح  القـو 

Robins), " دون تمحــي  مــن العلاقــات الــتى ســلم الآخــرون جــدلًا بهــا ، وهــيلعلاقــات المعــنى

 ه أن  ي، وههيكما   تظل الحقيقة ف نَّ  فيرث نحو روبينز ب اهلتق ير الذي أتق يرنا لومبأ   45:1971(
 J.Lyons ليـونز جـون أمـا ،قـ  -ة عميلة لشرح المعابت ويل فكرة سياا الحا  إلى تقان  لم يهتم

النظريــة الســياا  فــيرثفقــ  كانــت تعليقــه علــى اســتين ا   لــرغم مــن أهميــة ه باإنّــَ "  ، إذ يقــو  تلفــ 

 
 Strauss,1953;-éviLلقد قام ليفي شتراوس بنشر هذه الأفكار بعد انعقاد هذا المؤتمر بعام . انظر:   (1)
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ه لا يمكننــا أن ة فى علــم الدلالــة فإنّــَ لأيـة نظريــ -وعلــى الأخــ  ســياق الحــال -مفهـوم الســياق
أمـا ف ميـ ان علـم . )Lyons,1966:(288" وم كل الـوزن الـذي وضـعه فـيرث عليـهنحمل هذا المفه

صـرح  قـ لو ، ع يمـة القيمـة فكرة سياا الحـا  بمعناه العري  فق  ظهر أن    Stylesticsالأسلوب  
لا يمكننـا التسـليم بنظريـة فـيرث ف المعـنى "  هـم الاعتراضـات الـتي وجهـت للنظريـةأبما يعـ    ليونز

يهـا أي حيـز لتنـاول علاقـة لأنهـا نظريـة أحاديـة لم يـترك فـيرث ف ،لم الدلالـةع بوصفها نظرية ف
ــة ــات الــــتي ،),.Ibid:293("الإحالــ ــن الافتراضــ ــر عــ ــو   وبصــــرف النظــ ــة حــ تقــــ مها النظــــريًت الب يلــ
حيـز لتنـاو  الوظيفـة الرمزيـة للغـة،  أيد لم تسـمح بوجـو  فـيرثنظرية  أن يثبت الواقبأ  ف نَّ "العقل"،  

الـذي كـان  الرحـب الثقـافا داخـل العـالم ، وإنّـَّ أفكـاره لـي  داخـل علـم اللغـة فقـ   تأكـ  عقـم  ق لو 
 .، أيض اللإسها  فيهمهموم ا 

 :مدرسة لندن فى علم اللغة -
ــثالفم "لقـــ  واصـــل   ــة " ون المحـــ ثونيـ ــاء نظريـ ــة لنـــ ن استقصـ ــل  ف فـــيرثل م رسـ الت ليـ
هم بعــ  مــن بع الــعلــى حســاب مفهومــه "ســياا الحــا "، هــذا وإن بــذ   prosodicالعروضــي 

هذا المقا  بشكل موجز معالجة إضافية لمفهو   واعتز  أن أق   ف  ، استقصاء هذا المفهو هود فالج
، وذلــك علـى أمـل مالينوفسـكيم رسـة لنـ ن مـن  دي علمـاء اللغـة فسياا الحـا  كمـا تلقفتـه أيً

بولـوجي  و احث  الأنثر الذي تميز ب  البـ)لى طبيعة الإسها  الذي ق مه المي ان البريطاني الوقوف ع
 مجموعـة المقـالات الـتي ويمكن العثور على الـ ليل الـاص بـذا التعـاون ف ،هذا اعا   ف  (واللغوي 

وإن هـــذا  ،)Bazell,1966("جـــون روبـــرت فـــيرثذكـــري    "فتحـــت عنـــوان 1966عـــا   ظهـــرت ف
 .لهذا الملين  أري فيها ت عيم ا سية الأخرى التيإلى بع  الب و  الرئي أشرت

كــان   ،جيفــري إليــاستلــك اعموعــة التذكاريــة هــو مقــا   أولي المقــالات الــتي ظهــرت فو  
 M.A.K.Halliday هاليـدايلــنّـوذ  الت ليـل اللغـوي   فيه تبـا، و "عنوانه "حو  المعا السياقي

ويتعلق  :الأول، للت ليل م البياني الممثل للنموذ  ثلاثة مستويًتح د الرسلق  و  ،1961عا     ف
المسـتوى  هاليدايولق  رب   ،بت ليل الموق  :والثالث،  بت ليل الشكل  :والثان،  بت ليل الجوهر

لواقـبأ بـ  الشـكل ، والمسـتوى امـلاءب  الفونولوجيا والا الواقبأب  الشكل والجوهر بالمستوي   الواقبأ
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 يضــمأن علــم اللغــة  فــرض، علــي علــم اللغــة   دائــرةوالموقــ  بالســياا، وقــا  بوضــبأ "الموقــ " خــار 
اقع  بــ  كــل مــن والمســتوي  الت ليليــ  الــو  ،(والمفــردات ن ــوال)ه ـمســتويًت تحليــل الشــكل بشقيــ

ا -"، وهكــذا أصــبح "الســيااوالســياا مــن الناحيــة الأخــرى ،مــلاء مــن ناحيــةالفونولوجيــا والا  وفقــ 
لغوية غير ال والمظاهر ،من نَحية ةعلاقات القائمة بين الشكل والمظاهر اللغويال"  يمثل  -لذلك

ا الموقـف وأصـبح ،):242Halliday,1961-3("للمواقـف مـن الناحيـة الأخـرى  بالمــرة غـم لغـوي موقفـ 
 يــؤثر ولا ،إحــدى المقــولات العامــة، بوصــفه هااللغــات بأســر  فى ،وعلــى غــير الســياق ،يتماثــل"

وهكــذا خضــبأ ، (Ellis,1966("ظــاهر الموقفيــة للمعــان الســياقيةالم ف إلاَّ  اللغــات بــين خــتلافالا
، هـــذا " الموقـــ and"، ولضـــغ  الت ـــو  إلى الســـياا هاليـــداى نّـــوذ  " فمفهـــو  "ســـياا الحـــا 

ـــ فـــيرثو مالينوفســـكي لـــرغم مـــن عـــ   تعـــرضبا ــياا للموقـــ  " الـــتيof"لـ ــارة  ، فتنســـب السـ عبـ
" إلى مظـــاهره الموقـــ بت ليــل " إليـــاسقـــ  قــا  لو  "،Context of Situationســياا الحـــا  "

ــارك  فيـــــه، نطـــــاا التعبـــــم  ــر، الموقـــــ  الأشمـــــل، ملامـــــح المشـــ ــة مثـــــل  الموقـــــ  الحاضـــ  اتالملاحظـــ
الموضــوع )المظهــر الأخــم  لــئن كــانو  الموقــ ، ســباب اختيارهــا، والموضــوع المطــروح ف، أةالمســتين م
ااعتر يمثــــل  (ف الموقــــ  المطــــروح ا مهمــــ  الت ليــــل  ف refenence الإحالــــة مبحــــثمنــــه بإدرا   افــــ 

تحليـل  ة فلعملية لكيفية استين ا  تلك التقانـأو ا ،تق ر الأمثلة العينية  ف  إلياسأخفق  السياقي،  
 .المواق  غم اللغوية

 Braje B. Kachru بـرا  كاشـروا  ـو مقــفهـ ةـة التذكاريــاعموعـ ا  الثـاني فـا المقــأمـ 
 بشـرح كاشـرو  هـتمأق  لو  ، ),Kachru 1966("قران السياقي  دراسة ف الإيةة الهن ـزيالإنجلين "و ـعنالم

ا آن ف اوقصــوره ،ةوتوضــيح ميــزات اســتين امه كتقانــ ،مفهــو  الســياا بعــز  بعــ  قــا   ولــئن، معــ 
أو الفرديــة  ،بــ  العوامــل الثقافيــة العامــة والعوامــل الشينصــية هتمييزاتــاتســمت ، مظــاهر ســياا الحــا 

ا ،" بحــ  ذاتــه"المعــا لم يفســر كاشــرو  فــ نَّ ومــبأ ذلــك،  ،(1)عشــوائية إلى حــ  مــابال بعــ  قــ    وإنّــَّ
 الأفكار المفي ة حو  الأساليب الكلامية والشفرات الفرعية.

 
ارتبط هذا العامل   دجتماعية للفرد داخل الجماعة، فقف حين كان العامل الأول ف المقولة الأولى )عند فيرث( هو المكانة الا (1)

 )عند كاشرو( ارتباطا مباشرا بجنس المشاركين وأعمارهم، وهو ما يمثل العاملين الأولين ف المقولة الثانية عند فيرث.  
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  تفسـم برقـة   "لغة البيبأ والشراء فالمعنون T.F. Mitchell ميتشالربما كان مقا  و   
 هذه الم رسة  ف بع  النجاح  قا  الوحي  الذي حققالمهو    )1957:32Mitchell,((1957)   موقفي

  قا  فيهبعرض النظريًت المت اولة حو  المعي  مقاله ميتشال فق  استهل ،مبأ مفهو  سياا الحا 
، تتجنب المذهب الذاتي لنظرية التيأحد المداخل ا ف يشغل مفهوم سياق الحال جزءًا رئيسيًا"

 "ت الموجهة للغة كمـا أشـرنَ مـن قبـلالتعريفا كلوهما المذهبين المتوازيين فى   ،والمذهب الثنائي
32):Ibid.,(تلـك قائمـة واضـ ة نسـبي ا ل وضـبأو  ،سياا الحا  ف الجوهرية العناصر  بت ليل ، ثم قا
 ، مقارنـةلمفهـو ل فـيرثبالعناصر التي قـ مها  ميتشال العناصر التي ق مها  ارتبطت، ولق   لعناصرا

لموق  الزماني ا  هي الجوهرية العناصر، وهذه لتي ق مت ف هذا المضماراتالية  القتراحات  الا  بكافة
 .، وتواريخ حيا،م الشينصيةواتجاها،م، وشينصيا،م، المكاني للمشارك ، ونشاطا،م

لات ـالمعامـ -1  هـيراء، ـبأ والشــ  البيــة لمواقــوف رئيسيــة صنــثلاثـ الـميتشـ حـ دلق     
تـتم  شرة الـتيالمعاملات المبا -3 .المزادات العلنية -2 .ن البيبأ بالمزادات العلنيةـة عـة الارجـالتجاري

 تت كم با الصنوف الثلاثة لمواق  البيـبأ والشـراء ف شرح بالتفصيل الكيفية التيداخل المتاجر، ثم  
، بالتفصيل ثلاثة نصوص عربية تمثـل تلـك المواقـ  ق  حلللو   ،التعبمات الكلامية المستين مة فيها

اختلاف معناه  لبائبأ البيبأ للمشتري أو للمشترين، مؤك  ارف  ا، إذا  عادة،  تعبم المستين  ال  وح د
ففي موق  البيبأ بالمزاد العلي يح د التعبم المستين   القـرار المتينـذ   ،باختلاف مواق  البيبأ الثلاثة

موق  البيبأ داخل  أو ف)وق  البيبأ بغم المزاد العلي ـم  ، وفشأن المعاملة القائمة بشكل فوري  ف
وبـ   هتـتم بينـ التعبم المستين   يعبر عـن رفـ  البـائبأ البيـبأ أثنـاء عمليـة المسـاومة الـتي  كان  (المتاجر
عــن نطــاا تخــر   المشــار إليــه معــا التعبــم هــذه الاختلافــات ف أن ميتشـــالأثبــت قــ  لو  ،المشــتري

 ةأيـــوعلــى  ،ســياا الحــا  اســتين ا  مفهــو  جــباو مــن الكــان   ، ولإثبا،ــامنظــور واضــعي القــوامي 
 .D.T وننـــدلانج اكـــترا عـــ   بالإحالـــة إلى  ميتشـــال بحـــت يمكـــن إثبـــات مـــ ى نجـــاح ،حـــا 

Langendoen علــم لينتمــي لا جعــة هــذا البحــث نــدرك إلى أي حــد عنــد مرا"  صــرحإذ  ،بــه
، فـ نَّ لرغم من هـذا النجـاحوبا ،)Langendoen:65,1968("عالم علم الإثنوجرافيا ا إلى، وإنَّّ الدلالة
 .ذاته بح " معالجة "المعا "سياا الحا " ف" على كيفية استين ا   مفهو  لم يق   "ال ليل المقا 
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قـ  حـاو  ل، و  ثونم رسـة الفمثيـ  المحـ يبـه ففقـ  تلقـى ت ر  J.Lyons جون ليونزأما   
االتــألي  بــ  بعــ  أفكــار م رســة لنــ ن ونظــريًت القواعــ  الت ويليــة عنــ ه  ، وهــو أمــر واضــح تمامــ 

 "وحــــتى كتابــــه "مق مــــة ل علــــم اللغــــة النظــــري ،(1963) "ال لالــــة البنــــائي "علــــمكتابــــه   مــــن بــــ ء ا
(1968) )1968Lyons,( 
تجنـب هـذا الـنم  مـن تفسـم المعـا  رغبتـه فب ليونز " يجهر"علم ال لالة البنائي  هكتاب  ف  

على نّ   اعتماد أي تفسم للمعا ، وذلـك لحتميةdualistنّ  التفسم الثنائي    فيرثالذي ىاه  
، (كالمفـاهيم)الثنـائي للتفسـم بوجـود كينـونات تسليم هذا الـنم  ل نظر ا، و الأساس  تفسم دائري ف

لكينونــة الأشــكا   إثبــاتا   -نظــره ف -، تمثــلكانــتة كينونــة منهــا أيً   لأيــفقــ  كــان الإثبــات الوحيــ  
ــتي ــة الـ ــه اللغويـ ــراد إثباتـ ــو  "المـ ــتر يفـــترض أن المفهـ ــا ف" يشـ ــ ليل  ك معهـ ــة التـ  significationعلاقـ

1963:4)yons.(L عنــ  يقـ   تعزيـز ا قــويً  لمفهـو  "المعــا الشـكلي" "ماله معــالــ هقـ  كـان تصــور ، ول "
 ،نظريتـه ال لاليـة ف -فـيرث علـى الـلاف مـن -لرغم مـن إدراجـه لمفهـو  الإحالـةهذا با  ،(1)فيرث

" ، وعلــى حــ  شــكل مفهــو  "الإحالــة"العــالم الــارجي" بالمعطيــات الملاحظــة ف همــتى أمكــن ربطــ
  علـى المعـا ، رفـ  تطبيقـه بـلا أي ضـابليـونز النظريـة ال لاليـة عنـ  إح ى السمات الجوهرية ف

بة مفهوم سياق الحال بمثا"   ع َّ   ق لو ،  ق  طبقه معطوف ا على مفهو  سياا الحا ل، و ال لالي ككل
 .),.Ibid:32(مفهوم أساسي فى أي عرض دلالي"

أن يحتـل فيهـا مكانـة  نظريتـه ال لاليـة رغبـة منـه ف مفهـو  السـياا ف  ليونزلق  استين    
ية ابغفهو  لماستعان با الذي، بلومفيلد  نظرية  هذا المفهو  ف  ااحتله  تفوا أهميتها أهمية المكانة التي

حــــ  اســــتين   مفهــــو   بلومفيلــــدوقــــبأ فيهــــا  ولتفــــادي المــــ زا الــــتي ،الغامضــــة اتبــــم توضــــيح التع
، أو التطبيق ،ضمن مفهو  الاستعما " مفهومي "السياا" و"الإحالة ليونزأدر   منفرد االإحالة"  "

 والمواقـف والإحـالات وأجزائهـا اتبـير بين التع يربط أو التطبيق  ،الاستعمال"   كان  وعلى ذلـك
لـي   لغوية التيال اتبم كثم من التعك  على وجود  هذا التوجه أ ولت عيم، ),.Ibid:28( "ف من معًا

 
أو "السياق" كما يفضل أن يسميه ، ويمكن تمييز هذا المصطلح عن مصطلح "البيئة" الذي استخدم كثيراً للإشارة إلى السياق   (1)

 ( Lyons, 1963:25الفونولوجى والنحوى، )انظر: .  
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ــا أيــــ قابلــــة  اتبــــم ســــتين مونها بوصــــفها تعيأن و  ،اللغــــة ة إحــــالات يمكــــن أن يتعلمهــــا مت ــــ ثولهــ
 .),.Ibid: 55(المواق  المتميزة المتكررة لتطبيق فقابلة لأو  ،للاستين ا 

ا ليــونز   السـياا عنــ مفهــو كــان   لقـ  ا أكثــر تعقيـ   ، وأقــل مالينوفســكيعنــ   منــه مفهومــ 
ا   أنه اعتق ق  لمقارنة بما، و  المفهو  بشكل أكثر إيجاز ا  وإن استين هذا    ،فيرث منه عن   تح ي  

ا ـكمـكلامـي،  لحـدث اللر اللفظـي ـاق الموقفي للتعبـير بالقالـب غيــين السييالسهل تعغير من  "
، (بلومفيلد وجـاردنر ومالينوفسـكي الهامش أساء قتبس فقد الو )  بذلك  بعض الكتابأوحي  
 ا منكننَّ ، ايث يمجب تبنى تصور أكثر شمولًا وتجريدًا من تصورهم للسياقاو ال  منكان  ومن ن  
" التعبـير لا يشـمل "سـياق، ايـث ين العناصر اللفظية وغير اللفظية ظت عنوان واحـدالجمع ب

ا على معرفة المتحـدث والمسـتمع كلاهمـا نَّّ ت فى كل مرة فقط، وإالموضوعات والأفعال التي تم
 ،يؤخذ فى الاعتبار ضرورة فهم الأعراف أن. بتعبير مخر  ب كذلك  -لكل ما جري من قبل

 ةعلـى أيـ، ,.Ibid)(83:"ن لها صلة وثيقـة بفهـم التعبـيرا كاطالم   المجتمعوكل البديهيات المقبولة ف
 وضـبأ من ذلـك الجانـب الـذييتكش   ليونز السياا عن مفهو   ف الجانب المهم  ، لق  كانحا 

 .ضاف للم ادثةير المعا الاقر بغية ت، رار ارتقاء المحادثةفيه المفهو  على غ
 ، الــتيفيــه مالينوفســكيالســياا عــن وجهــة نظــر  وجهــة نظــره ف ليــونز عــز  وعلــى حــ 

 فــيرث مــ ى ارتبــاا وجهــة نظــره بالوصــ  العــا  الــذي ق مــهغــم قابلــة للتطبيــق، لم يوضــح عــ ها 
ــل انتقــادات فــيرث للاتجــاه الــواقعي كمــا يظهــر ف أنــنمــن المؤكــد "  قــ  صــرحلو ، للســياا  أقب

ــة  ــة  ، ولكــنالأخــرىالنظــريات الموقفي إذا اقتصــر تطبيــق ســياق الحــال علــى الأحــداث النمطي
الاعــتراف بأنــن أحيــد فى هــذه المســألة عنــه، وأضــع  علــيَّ ، جتماعيــةالمتكــررة مــن العمليــة الا

  ),.85Ibid:("طبيقموضع الت -فهومهبم مقارنة -، وأكثر تجريدًاللسياق مفهومًا أشمل
المقا  الذي نشره  ف للسياا فيرثباستين ا    الاصةوجهات نظر  عن   ليونز لق  عبر    

، وهـو "موقفـه مـن "الإحالـة فيـهح قـ  وضـ  ل، و )Lyons,1966( 1966ضمن اعموعة التذكاريـة عـا   
ا فــيرثالمفهــو  الــذي تجنبــه  ي" يكــن الخطــأ فى علــم الدلالــة "المفــاهيملم "   ذلـــك يقــو ، وفتمامــ 
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ن فى توســيع ، وإنّــا كــان يكمــبذاتــه -الــذي رفضــه فــيرث -يكمــن فى المبــدأ الثنــائي التقليــدي
 ),Lyons:2931963( "وف التسليم بالمفهومات المتوسطة، نطاق استخدامه العملي

حـو  مفهـو   شيئ افيه  ليونز يق  فلم  (1968) "مق مة ل علم اللغة النظري"  هأما كتاب
  ــب ألاَّ "  ذلـــك يقـو  لتسـليم بغمـوض صــياغة المفهـو ، وفل هيــف أبــ ى اسـتع اده قـ لو  ،السـياا

أو مـن  ،ناحيـة العمليـةسـواء مـن ال)نأخذ استحالة تقديم أيـة معالجـة كاملـة للسـمات السـياقية 
، حيـث التسـليم بصـلتها الوثيقـة بالمعـنى أو لعدم ،لإنكار وجودها على أنه سبب  (حيث المبدأ

ــة لبنــاء نظ ــة إمكاني ريــة كاملــة حــول معــنى يمكــن التســليم بذلـــك علــى أنهــا حجــة قويــة ضــد أي
الو ، ):413Lyons,1968( "التعبيرات ة مفي ة لاستبقاء هذا المفهو  بوصفه تقان أيض ا ق  كان مستع  

 ،مالينوفسـكي عن الفكرة الأصـلية كمـا قـ مهاق  لم يبتع   ، ف نَّهذلـك وبالرغم من  ،لت ليل المعا
 .لمشكلة المعا برمتها تق   حلا   اعلى فرض أنه
 .R.H روبينــزو G.B. Milner ميلنــرونختــتم هــذا الجــزء الــاص بم رســة لنــ ن مــبأ  

Robins    ف ميلنـرل لـ، فقـ  حبولوجياو دان بنا إلى مي ان الأنثر العالمان اللغويًن اللذان يعو ، وهما 
وصــلتها الوثيقــة  ،مالينوفســكيالنظــريًت اللغويــة عنــ   (1968 -جامعــة لنــ ن)أطروحــة الــ كتوراه 

غمـوض ال ميلنررص  ق  لو  ،Samoanاللغة السموية  التقلي ية ف اتبم قا  با للتع  بال راسة التي
ق  قللت من  نزعته البرجماتية المتطرفة  على فرض أن،  لنظريًته  مالينوفسكيطريقة تق ر    الذي ل َّ 

 بتماسك ميلنر أقر (وانتقادات افخرين) ادالانتق هذا الرغم من، وعلى وإمكانية تعمميها  ،فائ ،ا
 ، )Milner:20,1986(  الوص  الإثنوجراف  ، وعلى الأخ  فها ووضوحهاواتساق  نظرية اللغة والمعا

بـ  "السـياا"  -إلياسو هاليدىمثل  -فر اَ ، وق  تحليله للمأثورات السموية  مها فوقا  باستين ا
ــة ــة اللغويـ ــى البيئـ ــياا" علـ ــر "السـ ــى فـــرض أن "الموقـــ ، و"الموقـــ "، وقصـ ــم "علـ ــروف  يشـ إلى الظـ

 الخطــاب مفهــوم -عنصــر ا ثالث ــا ميلنــر قــ   وعلــى حــ  ،يــتم فيهــا الاتصــا  الاجتماعيــة المؤقتــة الــتي
discourse- ــتي ــباب نفســــها الـ ــة ليـــونز دفعــــت وللأسـ ــ ر مفهــــو  "الإحالـ  -حــــرصكــــان أ  ،"لتقـ

 مفهــوم علـى فـرض أن، الإحالـةمفهـو  صـبغت  علـى تجنـب المشـكلات الـتي -هـو ذا المفبتق يمـه لهـ
الــتى ه الاعــتراف بهــا  و المقننــة،، أترتيــب علاقــات المعــنى المنتظمــة"علــى  يعتمــ كــان   الخطــاب
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وذلـــك داخــل  ،أو أكثــر مــن القــائمين بالاتصــال ،بــين شخصـين ،بكيفيــة مــا، علـى نحــو متبــادل
أو اللغويـــة  ،والأعـــراف الســـائدة بـــين أعضـــاء إحـــدى الجماعـــات الاجتماعيـــة ،حـــدود الإحالـــة

وثنائـه  مالينوفسـكيـلـميلنـر الرغم مـن الإطـراء الـذي أبـ اه فبـ  ،كذاوه  ،):97Milner,1968("صةالخا
اف نَّه  ،  عليه لقبو  صياغته للسياا، لأنها اختلفت عن صياغته  -ف الوقت نفسه -لم يكن مستع  
 ." للمفهو  إلى ح  بعي "هو

ت فقـ  أثبـ ،ميلنـرمـن  معسـكر علمـاء اللغـة أكثـر ف على الرغم مـن بقائـهف ،روبينز  أما 
ــة بـــ  الأنثر  ــة مـــرت  فو اهتمامـــه بالعلاقـ ــا وعلـــم اللغـ ــة  بولوجيـ ــا  رابطـ ــا أمـ ــاليت  ألقاهمـ خطبتـــ  متتـ

علـم الورقة الأولي وكانت بعنـوان " ف ،(1) 1969و   1959عامي    بولوجي  الاجتماعي  فو الأنثر 
وإن   ،بشكل رئيسي بالمشكلات والمسائل العملية بطريقة حساسة  روبينزهتم " االلغة والأنثربولوجيا

لباحـت خذ بع  الاعتبار تعلم اللغة بوصفها المطلـب الرئيسـي الـذي ينتظـره ا، وق  أكانت مح ودة
اللغـوي حـ   الوصـ  ، وق  يتعلـق الأمـر بتقـ ير الحقـائق الأساسـية فبولوجي من علم اللغةو الأنثر 

ر على الرواة اللغوي  الملائم ، العثو  بولوجي فو ساع ة الباحت الأنثر إلى م  يحتا  الباحت اللغوي
 أيلم تتضــمن  ، فــ نَّ الورقــةوعلــى الــرغم مــن ذلـــك ، تعيــ  الأنســاا المعجميــة المرتبطــة بالثقافــةوإلى

  إلى حــ  بعيــ قافــة فقــ  كانــت مبســطة لثلأمــا نظرتــه  ،همــا"المعــا" للعلمــ  كلي ه بأهميــةلــ اعــتراف
خـري مـن السـلوك  الأشـكال الأ، لم تكـن اتنسـق للعلامـ ياللغـة رمزيـة، وهـ  تنكاعلى حين  "

ميـزت النزعـة  حـ  الأمثلـة النمطيـة الـتيلق  كانت هذه الورقـة تمثـل أ  ،  ),Robins:1761959("كذلـك
المثــا  القياســي  -الوقــت نفســه ف -، وتقــ  هــذا العصــر البريطــاني المتــ او  فالمــ خل  العمليــة ف

، أو بينــه والت ليــل الأمريكـي للقضــية ذا،ـا صــار  الـذي نجــ ه بـ  المــ خل  البريطـانيلاخـتلاف الل
 .)1953Strauss.C.,-viéL( 1953عا   كلود ليفى ستروسوب  الت ليل الذي ق مه 

يعــ  نظريــة عامــة اســتين     نّــَهف (1952) "بيــان المعــانى مشــكلة ف  "أمــا مقالــه المعنــون 
شــروحات عمليــة لكيفيــة  دون تقــ ر أي ،لمشــكلة المعــا وصــفه حــلا  مفهــو  الســياا ب روبينــزفيهــا 

 
،  Man( المشرف الشرفى للتحرير المسئول عن نشر الموضوعات اللغوية ف مجلة مان 1964كان روبينز فى ذلـك الحين )   (1)

 وفيما يتعلق بذلـك انظر الخاتمة فى كتابنا الحالى. 
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، علـى (السـلوكي) بلومفيلد ب  الم خل السياقي ومـ خل روبينزهذا المقا  يعاد   فو  ،تطبيقه له
، أو مــــن هيمنــــة ونَت الميتافيزيقيــــة والســــيكولوجيةيحــــرر المعــــنى مــــن هيمنــــة الكينــــأنــــه " فــــرض

أثارت محاولــة  قـ لو  ،"م بمفهـو  "العقــلسـل  قــ  ل، و 124:1952ins,(Rob("الكينـونَت الوهميــة الزائفـة
 ظهـرت، ومـن ثم فقـ  "حـار   جـ لا  "  ر المعالجات العملية للكلمات "الإدراك الاصلتق  بلومفيلد

لم يكـــن بمقـــ ور ، و "، ولم تعـــد بالتـــالي هـــي ذاتهـــا معـــان المتحـــدثالمعـــان ف ســـياق جديـــد مفيـــد
فكـار المعـترف مـا هـو أكثـر مـن الأحاسـي  والأإلى  -نظـره ف  -أن يتطلـبأ  الم خل السياقي للمعـي

تحــ د  فهــي، أمــا الســياقات ذا،ــا تزالهــا مــن ســياقات الحــا  المتعــ دةتعــذر اخبوصــفها أجــزاء ي ،بــا
 . ),.Ibid:134(بوصفها تجري ات قمنا بت ليلها خار  أنفسنا من مجموع خبراتنا كلها

ـــا وف  ـــة الـــــــتي ألقاهــــ ـــة الثانيــــ ــا   روبينــــــز الورقــــ ــة ذا،ـــــــا عــــ   بعنـــــــوان 1969أمـــــــا  الرابطــــ
لـــرغم مـــن ، هــــذا باعـــبر عـــن إعجابـــه بمفهـــو  ســـياا الحـــا " وســـياا الحـــا  فـــيرثو مالينوفســـكي"

بنظريـة وحـتى يـتم اسـتبدال  ،علـى أقـل تقـدير"  إذ يقـو   ،فيرث  تصريحه بع   فهمه لوجهة نظر
هـذه النظريـة تتمتـع بقيمـة لا بأس بهـا بـين  ، فـإنَّ خرينظريات الفعالة الأإحدى السياق الحال  

 . ):45Robins,1971("للغة والإثنوجرافيين علي حد سواءعلماء ا
بولوجيـــة و اا الحـــا  مـــن أصـــولها الأنثر هـــذا الجـــزء تاريـــخ انتقـــا  فكـــرة ســـي لقـــ  تتبعـــت ف

 الــذي أخــذ علــى عاتقــه نقــل لوهــو الرجــ) فــيرث بعــرض لوجهــة نظــر همــتوســوف أخت ،الأساســية
وهـــو الرجـــل الـــذي ) مالينوفســـكي ف (بولوجيـــا إلى علـــم اللغـــة العـــا  ف بريطانيـــاو الأنثر الفكـــرة مـــن 

 .(بولوجياو الأنثر  يسأ  عن هذه الر ية من نظرية السياا ف
مـنهم  تقـ ير ا مالينوفسـكيلــ وبقية أعضـاء م رسـة لنـ ن بأنهـم مـ ينون فيرث لق  اعترف

ـــالتقــ ير الــ ، فــ نَّ ذلـــك ومــبأ ،بلــورة اهتمامــا،م المســتقلة ف بــه للــ ور المشــرف الــذي قــا   اه ـذي أب
يمكننــا أن "  ، إذ قــا كــبر بكثــم ممــا كــان يســت قه بالفعــلأكــان   مالينوفســكيـبالت  يــ  لــ رثـفيــ

، ),a1957Firth:94("بريطانيـا وم فمـن صـناع علـم اللغـة كمـا نفهمـه اليـ نفخر به بوصفه واحـدًا
 مشـكلة المعـا  "مالينوفسـكي قـا الاص بم)" عاالم معا  "بأن مل ق كتاب فيرثق  اعترف لو 
 نفســـه كـــان لـــه التـــأثم الأعظـــم علـــى النظريـــة اللغويـــة العامـــة مقارنـــة بالكتـــاب (اللغـــات الب ائيـــة" ف
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)169(Firth,1949:  ا غـم محـ د بأن  1957عا   عترف ف، ثم ا مفهـو  سـياا الحـا  لا يـزا  مفهومـ 
" أقرب ما يكون من تق ر  "ح ائق المرجان والس ر  هكتاب  كان ف  مالينوفسكي، وأن  إلى ح  بعي 

 . ):177Firth,1957a(أح  الأنساا الشاملة لمفهو  سياا الحا 
إلى ح   تقييم ا مستنم ا" كتاب "الإنسان والثقافة  ف مالينوفسكيـل  فيرثلق  كان تقييم  

، ي "المعـــا الثابـــت"مصـــطل عـــا لاســـتين امه تحليــل الم م خلـــه المتقلـــب ف قـــ  انتقـــ  فيـــهلو ، بعيــ 
قــ  انتهــي إلى ل، و تصــويراته الن ويــة غــم المرضــيةو  ،وقفــه مــن الترجمــات الحرفيــةولم ،""المعــا الأوليو

النقـد الأمــين "  نَّ لغــويً  فـ  بوصـفه عالــم ا مالينوفســكيأظهرهـا  الـتي لـرغم مــن الكفـاءةباه نّـَ القـو  إ
فيما أطلق  مرانطمن تعليقات متفرقة قد  المؤلف ،اناللغوي التق هإسهام نَّ إيدفعنا إلى القول  

 ),.Ibid:117("فيه هملبأك وربما فقُد ،عليه التحليل الإثنوجراف

إلى اللغــة متــ  اقــ   مالينوفســكيالمــذهب الــوظيفي عنــ   أن رثـفيــظ ـيلاحــعلــى حــ  و 
)101:Ibid.,( ،عــا بــ  الم حــ  خلــ  ظــة ليبــ  لنــا الطــأ الــذي وقــبأ فيــهلم ينطلــق مــن هــذه الملاح

الو  ،والوظيفــة ، أو الحقيقيــة لمقولاتــهلم يفهــم المكانــة الأنطولوجيــة  مالينوفســكين بأ قــ  صــرح أيضــ 
 " كـان لهـالقـد اتضـح أن كلمـة "تعبـير  "إذ يقـو ،  قـ   -يفـاتتبة على نق  التعر تر المشكلات الم
ا ا علــى مالينوفســكي إيحــاءًا منومــً للخلــط بــين  -وامدالــ علــى -هــذا الايحــاء قــد دفعــهل، و دائمــً

لــه   هتقييمـ ، فـ نَّ لـرغم مـن ذلــكباو  ، ),.Ibid:111("العقليـة النظريـة وموضـوعات الخــبرةالتركيبـات 
ــه العامــة بمعالجــة ويتمثــل إســهامه البــارز ف: " منصــف ا إذ قــاكــان   علــم اللغــة فى اهتمــام نظريت

ا ــة لســياقات الحــال، قياســً ــ"اللغــات  لــى مشــكلة المعــنى فع الوظــائف الكلامي ــا "ةالغريب  ولغتن
 . ),.Ibid:118("على حد سواء "الغربية"

 :بين لانجندون ومالينوفسكي -
ــاب "  ــة كتـ ــةم رســـل مق مـ ــم اللغـ ــ ن ف علـ ــ "ة لنـ ــة يعلـ ــابات اللغويـ ــى الكتـ ق المؤلـــ  علـ

لقـد عانـت تلـك الدراسـات منــذ ظهورهـا وحـتى وقتنـا الحـالي مـن تجاهــل "  بقولـه الينوفسـكيملــ
غـير  اسـيئً  اف مالينوفسـكي حظ ـً، فقـد صـادكليهمـا  بولوجيين واللغويينو الأنثر قبل  شبه تام من  

، اا فيــهالعصــر الــذي عــ بولــوجيين المهمــين القلائــل فو مــن الأنثر  واحــدًا قــد كــانلو ، مســبوق
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فى بريطانيــا  -ذاتهــاد علــي نحــو دائــم باللغــة اــ -امــااهتمأبــدى بولــوجي الوحيــد الــذي و الأنثر و 
 . ):2Langendoen.1968("العظمي

 لانجنــدونهــو الســبب الوحيــ  الــذي دفعنــا للترحيــب باهتمــا  عــالم اللغــة الأمريكــي  هــذاو  
تأيي ه  بفضلأهمية العالم الأمريكي  تزاي علاوة على هذا  ،  فيرثـوبعلاقته ب  ،مالينوفسكيبنظريًت  
هــا قأســطورة الباحــت الميــ اني الــتي حق خصــا ه ثــل ف خصــالانم  مــن علــم اللغــة الــذي يملهــذا الــ

بوجهـة  -وهـذا هـو المهـم -صـطب،اق   فيرثومالينوفسكي ذات يو ، ولأن تقييمه لـ  مالينوفسكي
سـكي الموضــة الفكريــة قــ  أصـبح علــم اللغــة التشومل، و (يمســكتشو  نسـبة إلى)النظـر التشومســكية 

للنظريًت    لانجندوننرى أن من الأصوب تم ي  التأويل الذي ق مه    ، ف نَّنا، ولذلـكالسائ ة افن
لهــذه  ه، وذلـــك لكــي نــرى مــا إذا كــان يمكــن قبــو  تأويلــبــبع  التفصــيل مالينوفســكياللغويـة عنــ  

ا ل إطـــار  مالينوفســـكي صـــوري لانجنـــدونومـــا إذا كـــان  .؟لهـــا أ  لا. ســـي اقيا النظـــريًت بوصـــفه بحثـــ 
  .؟.كذلك  -أ  لا ،التعاليم البريطانية

م والتقيــييتفــق  مالينوفســكيلـــللنظــريًت اللغويــة  لانجنــدونتقيــيم فــ نَّ  ،حــا  ةعلــى أيــو  
إلى تضــارب  لانجنــدونقــ  أشــار لب ايــة الجــزء الحــالي مــن الكتــاب، و  لهــا ف مناهقــ الــذي ســبق أن 

لة المعـا ضـوئه بـ  مشـك الذي يعاد  ف الارجي ، وإلى م خله العرقيمالينوفسكيق  عن   الموا
ــة ــةومشـــكلة الترجمـ ــه تفســـم الحكايـ ـــك مـــن محاولتـ ــة ال ،، وســـينر كذلـ ــة والمعايشـ ــاكلاميـ  ف علاقتهمـ

ذلــك فقـ  ، وبالإضـافة ل"تفسـم "المعـاتكفل  بالقوة التي   لم يكنوقرر أن المفهو   ،""سياا الحا بـ
 .مالينوفسكياللغوية عن   اتفقت معالجته مبأ معالجتنا لتطور الأفكار

أحــ  أنصــار  لانجنــدونفقــ  كــان  ،بصــرف النظــر عــن الاتفــاا بــ  المعــالجت و  إلاَّ أنــه   
 ،لمعــال، والتــأويلات الثنائيــة universalismحــ  دعــاة النزعــة العالميــة ، وأيمســكتشو  نظــريًت

أن  يــه رأفو  ،يمســكتشو كــار وفرضــياته الرئيســية بأف مالينوفســكيقــ  اصــطب، تقييمــه لنظــريًت و 
، ),.Ibid:2(معـ ا الاثنـان فيهـا طـوا  الفـترة الـتى عمـل مالينوفسـكيعلـى  تأثـم ا قـويً  قـ  مـارس    فيرث

نهايـة تلـك الحيــاة،  تخلــى عنهـا ف، دوركـايم ب ايـة حياتــه المهنيـة بأفكـار ف مالينوفسـكيالتـز   لـئنو 
ا للاتجـــاه الســـلوكي  رأي ف -المبكـــر أحـــق بالتقـــ ير مالينوفســـكيقـــ  كـــان ل، و وأصـــبح أكثـــر التزامـــ 
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علــى ، فــيرث" إلى تأثــم هــذا التغيــم "الســيء قــ  أرجــبألالمتــأخر، و  مالينوفســكيمــن  -لانجنــدون
قــ   -مالينوفســكيعلــي  الــذي كــان لــه تأثــم ا طاغيــ ا -فــيرث الإفســاد الــذي مارســه فــرض أن هــذا

 .الح ود قصىد مفكر أصيل إلى أجهو بريطانيا من وعلم اللغة ل  بولوجياو الأنثر إلى حرمان  أدى
صـــب ا ان، وإنّـــَّ علـــى نظريًتـــه اللغويـــة مالينوفســـكيلمكانـــة  لانجنـــدونلم تقتصـــر مناقشـــة و  

يفــرض علــى  تكــري  بعــ  الجهــ  لمناقشــة الأعمــا  غــم  و مــا، وهــا علــى أعمالــه الإثنوجرافيــةجل هــ
ة وثيقــة لــه صــل فــ نَّ ، ن لم يكــن لــذلك صــلة وثيقــة بمناقشــتي الحاليــةولــئ، مالينوفســكياللغويــة عنــ  

 .مالينوفسكيـل لانجندونالذي ق مه  المح بالموجز اللغوي 
وظهـور  ،(1922) "الأرجونـوت اب "ـور كتــت بـ  ظهــفصلـ  يـرة التـرة القصيـت الفتـكان  

ــا  " ــلة الـــــتي (1923) "مشـــــكلة المعـــــامقـــ ــز هـــــي الفـــــترة الفاصـــ ــدون ميـــ ــوئها ف ،لانجنـــ بـــــ   ،ضـــ
قـ  سـبق لي الإشـارة لو  ،نهاية حياتـه المهنيـةف  مالينوفسكيو ،ل ب اية حياته المهنية  مالينوفسكي

إلى تغـم  -عمـ  أو غـم ،عمـ سـواء عـن  -سـكيمالينوفاحتمـا  خضـوع  يإلى الأسباب الـتي تنفـ
علي صر ق  أ لانجندون  إلاَّ أن  ،العمل هذين  الفترة الواقعة ب  ظهور    ف  هنظر   ات وجهف جذري
صر ، وأ"كتاب "الأرجونوت   ف نظرائها" عن مقا  "مشكلة المعا  اللغوية فنظر  الوجهات    تباين

 ثلـبمــتغيـــر تلم  (1935) "حــ ائق المرجــان والســ ركتــاب "  ظهــرت ف وجهــات النظــر الــتيعلــى أن 
 . ),.Ibid:2("الأرجونوت " ومقا  "مشكلة المعاالتغيـر الـذي أصابا ب  ظهور كتاب "

ا  شــارك  الــتي نفســه بأن الســيمنارات لانجنــدون مــبأ اعــتراف وهــي تصــريحات تتنــاق  تمامــ 
لم تظهـــر إلى  (هـــات نظـــرهلوج مالينوفســـكيســـأ  عـــن تغيـــم ي ي  الـــذ) فـــيرثو مالينوفســـكيفيهـــا 

، وذلـك لأن هذا التناق  يجعل من الصعب علينا فهم كي  يمكن أوائل الثلاثينيات   فالوجود إلاَّ 
الفــترة الواقعــة بــ   ف مالينوفســكي تفكــملعــن التغــم الثــوري الــذي حــ    ســئولا  م ثفــير اعتبــار 

قــ  حــ    هــذا التغــم ، علــى فــرض أنب ايــة العشــرينيات ف (1923)و  (1922)ظهــور العملــ  
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قبل أن يطلبأ على كتاب ، الكناري بأسبانيا جزر لا يزا  مقيم ا ف  مالينوفسكيبالفعل بينما كان  
 .(1)بع  ذلـك بعق  من الزمان فيرث ، وقبل أن يقابل  "معا المعا"ريتشاردزو أوجدن

علــى ة ســلوكينظــريًت الالأنــه لم يؤيــ   فــيرثـالجــزء المينصــ  لــ ف لانجنــدون ولقــ  أثبــت  
شـكل  بشكل منهجـي قـ  أظهـر م خلـه ف "سياا الحا "استين ا  مفهو   محاولته    وأن  ،الإطلاا

الحـق ف   أن ذلـك لا يخـو  لـهإلاَّ ، مالينوفسكي الم خل الملتز  بالمذهب السلوكي أكثر من م خل
 ثفـير  لأن ،علـى سـبيل المثـا  بلومفيلـد بـ  وجهـات نظـره ووجهـات النظـر السـلوكية عنـ   ةعادلالم
أيـة نظريـة للمعـا  وضـبأرفضـهم   فهـذا الشـأن إلاَّ   بلومفيلـدركون  لا يشـا  (أعضاء م رسته  وجميبأ)

 .ات الاصة بطبيعة العقل والتفكمف ضوء الافتراض
المواقـــــ  النظريـــــة عنـــــ   ملحمـــــةشـــــأن  ف لانجنـــــدونوســـــوف نعـــــالج بالتفصـــــيل مـــــزاعم  

ن جـــوهر كمـــي"  لــه يقـــو  فيــه ن" تصـــريح اجــاحـــ ائق المر قـــ  اقتــب  مـــن كتــاب "ل، و مالينوفســكي
ــريتي ف " علـــــــم الـــــــنفس الســـــــلوكي الثقافـــــــة فى اختـــــــزال الدوركايميـــــــة إلى مصـــــــطلحات نظـــــ

)236(Malinowski,Vol.II,1935:،  قــرر فيــه أنــه انتقــل إلى أحــ  اعتمعــات وتجاهــل تصــريح ا آخــر لــه
بمثابــــة أحــــ  الأحــــ ا   ،هــــذا اعتمــــبأ ف ،تعــــ  الــــتي Kamkokolaلملاحظــــة شــــعمة كــــامكوكولا 

 ك علـى الــلاف مـن الوضــبأ القــائم فأدائهــا جميـبأ أعضــائه، وذلــ رك فاويشـ ،ىالاجتماعيـة الكــبر 
هـذا  مالينوفسـكي ق  عـزالو  ،ع  تلك الشعمة كذلـكت   حيت لا،  Omarakanaمجتمبأ أومراكانا  

ــو  إلى ــ"  الفضـ ــين مـ ـــك الحـ ــانى فى ذلـ ــت أعـ ـــكنـ ـــن موقـ ــيولوجي مفـ ــف ف سوسـ ــو موقـ را، وهـ
اد هــــذا التصــــريح إلى جانــــب التصــــريح الــــذي  إنَّ ، )Vol.I:inowski,1935Mal,282("وركــــايمي غالبــــً

ذلـك    "ف، فقـ  كانـت عبـارة، ومـبأ ذلــكلى اقتباسه يعـزز وجهـة نظـره كذلــكع  لانجندون  حرص
مـــايو  التروبريًنـــ  ف جـــزر إلى بحثـــه الميـــ اني الـــذي اســـتهله ف وأ، 1915" تشـــم إلى أكتـــوبر الحـــ 

علــى  "حــ ائق المرجــان"مــن الجــزء الأو  مــن كتــاب  240علــى صــف ة ) قــ  ذكــر كثــم ال، و 1915
ن أن نفترض أن ، وبناء على ذلـك يمكتطور أثناء بحثه المي انيق  لوظيفي  أن منهجه ا  (سبيل المثا 

 
، وقــد ذكــر تقــديم كتــاب "فى 1890مالينوفسكى خار  بريطانيا، ولقد ولد فــيرث فى عــام  كان  1921و 1914فيما بين عامى   (1)

ين بع ــ1966ذكــرى جــون روبــرت فــيرث" ) قســم الصــوتيات بجامعــة لنــدن، ولذلـــك قــد ب 1928د عودتــه مــن الهنــد فى عــام ( أنــه عــُ
 تاريخ أسبق بكثيرعن التاريخ الذي  ب على المرء أن يؤر  به لبداية تعارفهما معًا. 1928يكون عام  
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يشـم ، ولا لـتى بـ أ بـا بحثـه الميـ انييشم بالت  ي  إلى التصورات غـم النظريـة ا تصريحه الأخم هذا
 .(1)ب اية حياته المهنية خضبأ لتأثمهم ل كتاباته اللغوية ف إلى ممن  

، ووصفه دوركايمـب اية حياته المهنية إعجابه ب ف مالينوفسكي  أب ى  فلئنالحقيقة،    وف  
ــم أ"بــــ ــد مـــن أعظـ ــه واحـ ــيولوجييننـ ــا السوسـ ــذين يتمتعـ ــاء الـ ــة الحـــس"لأحيـ ــة ورفاهـ  ون بالعبقريـ
)nowski,1913Mali( ،ــ ه ف ــه اللــــذين انتقـ ــه  بمــــا  بحثيـ  وتجاهلهمــــا،  ,1957a(Firth(فـــيرثاستشـ

 صـرح بأنقـ  و  ،"Collective Soul الجمعيـة الـروح" مفهـوم قـ لم يقبـل  أنـه ، حيتلانجندون
" ديم الفائــــــــدة للملاحــــــــظ الإثنــــــــوجراف، وعــــــــمعــــــــي عقــــــــيمالتســــــــليم بمفهــــــــوم الــــــــوعي الج"
)423nMalinowski,1916:(،   الصور الأولية " دوركايممراجعته لكتاب  ف يمالينوفسك هاجملق   و

 "تشــييء"فكــرة  Les forms élémentaires de la vie religieuse "لل يــاة ال ينيــة
اعتراضــه علــى  -دوركــايم عنــ ضــوء نزعتــه العمليــة المناقضــة للنزعــة التنظميــة  ف -أثبــتو  ،المجتمــع
  ، وقــا وجي إلى نظــريًت علـم الــنف  الفـرديعلــى عـ   التجــاء التفسـم السوسـيول دوركـايم تأكيـ 

لأخـ  ، وبااعـدة مصـطنعة وعقيمـة إلى حـد بعيـدتظهر هذه المسلمة عند تطبيقها على أنها ق"
ا بولوجيين البريطانيين الذين يفضلون التفسـيرات السـيكولوجية للأصـولو بالنسبة للأنثر   "دائمـً

)526Malhnowski,1913:(. 
 يلــةط مالينوفســكيـســية الــتى ظلــت ملازمــة لــالأسا لعقائــ ا ىحــ إ فقــرةال هوضــح هــذوت 

 مالينوفسـكي للقـ  ضـل، و "انحـ ائق المرجـكتاب "  ف بأسرهاي عقي ة تبطن تصريحاته ، وهحياته
  نتقلـتقـ  الو  ،كذلــك  أيض ا، لأنه لم يكن دوركايميـ ا، ولم يكـن سـلوكي ا لانجندوننفسه، مثلما ضلل 

ــنوية للسوســـــيولوجيامجلـــــة " ظهـــــرت ف إلى الـــــر ي اللغويـــــة الـــــتي دوركـــــايمـكراهيتـــــه لـــــ  "الحوليـــــة الســـ
L´Année Sociologique   مــالم يكــن لديــه إنــه "  فــيرث. وعلــى مــا يقولــه ل ذلـــك الحــ 

 التصور الفرنسـي للغـة"ومن المفترض أنه رف   ،"فعله فى ضوء مفهوم الروح الجمعيةيمكن أن ي
Langue 95:1957("لجمعيةلوظيفة  ابوصفهaFirth,(  ،ذهـب  ثبـات هـذه الفرضـية الـتين إكويم

 
  -رادالنزعة الوظيفية ل ـقد تطورت عن خبرته الميدانية، بينما تطورت   لخاصةالوظيفية ا  تهملامح نزعبأن لقد صرح مالينوفسكى   (1)

   .(Malinowski,1939:939: ) . انظر عن تعاليم دوركايم  كليف براون
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 غةلا مفر من الاستغناء عن التمييز بين الل"  صـرحنفسه إذ  مالينوفسكي عن طريق  فيرثإليها  
Langue  والكلامParole" )ski,1913nowMali( . 
قـ  سـبق أن ل، و على ال وا  تب أ من الفردكانت   مالينوفسكينظريًت  نحن نعرف أن     

، الـذي كـان Genetic الارتقائي المدخلالطبيعة الس رية للغة على ف ة ترأينا م ي اعتماد نظري
ا بوصــفه ،ي عنــ  الطفــلينظــر للتطــور اللغــو  قــ  اســتين   هــذا لو  ،اعتمــبأ للتطــور اللغــوي ف نّوذجــ 

ـــ ،""القرابةلـــ هبحثــ ف الارتقــائيالمــ خل  ، الــذي كــان Rivers ريفــرز ك كــرد فعــل علــى مــ خلوذل
 Classificatory، واستين ا  نّاذ  الأنساا التصـنيفية ت القرابة  على أهمية جمبأ مصطل ايؤك

لم  أو ،لم يقم عليها دليل الأنساا الاجتماعية السابقة التيمن على رواسب  بوصفها دليلا    ،للقرابة
" على معالجة "القرابة  -ريفرزلـعلى المقابل    -ق  حرصل، و  )Rivers,1901(وجودهايتم البرهنة على  

، ولق  ويتربي فيه ،خل اعتمبأ الذي يول خضوعه للتكامل الارتقائي دا من منظور الطفل الفرد ف
ح  أنه عتق  امن المصطل ات التصنيفية للقرابة، إذ   مالينوفسكيسبق الإشارة بإيجاز إلى موق   

يكـون اسـتين ام ا أحـ  الاسـتين ام   نَّ ، فـ أكثر من شـين يستين   مصطلح واح  للإشارة إلى  
 الشينصــ  واضــ  ا خــتلاف القــائم بــ ، ويكــون الاافخــرللمصــطلح  metaphorical اســتعارياً 

ا تق يمــه  المصـطل ات التصـنيفية للقرابـة ف قـ  أثبــت وجهـة نظـره فل، و لكـل مـن يعنـيهم الأمـر تمامـ 
لـــرغم مـــن باهـــذا  ،"We, the Tikopiaتيكوبيـــا   "المعنـــون R.Firth ريمونـــد فـــيرثلكتــاب 

  تلك المق مة ، إذ يقو  فنظر المؤل  الذي يق   له الكتاب تعارضها من وجهة
للشــخ   اجزئي ــً لًا تمثــي وصــفهاب (مجازيــة) اســتعارة وظيفــة كــلل يمكــن النظــر فى رأي ــي" 

، وهكـذا  أو لـلأب الحقيقـي ،للشخ  الأصـلي ائيً جز  تمثيلًا  وصفها، أي بالمخاطب بوصفه أباً 
ــت  ــات والمواقـــف الكانـ ــة وحـــتى الاالتوقعـ ــاءات القعاطفيـ ــةدعـ ــى فـــرض ، لتتحـــو  انونيـ أن علـ

يــة ابغ (أو الحقيقــي ،لاســتخدام اللغــوي الأصــليل) ــرى مــوازيًا  )المجــازي(الاســتخدام اللغــوي 
 .)xki,1936:Malinows( (1) "تشكيل الروابط الاجتماعية الجديدة

 
أو لأية    ،(: "ليس لهذه المشكلة1930وع فى مقاله عن القرابة )لقد سبق لـ مالينوفسكي أن أثبت وجهات نظره ف هذا الموض (1)

، فالحقيقة الواضحة هى أن مصطلحات القرابة لم  ألبتة مشكلة أخري تبدأ من الطبيعة التصنيفية لمصطلحات القرابة أية شرعية
ن يذكر عن استخدام المصطلح ذاته للإشارة لأكثر من شخ : "مع أن الأصوات التى استخدمت ، يكن لها أن توجد"  ولم ،توجد
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" ة طبيعة العلاقات داخل العائلة "النواةالب اي ف مالينوفسكيول دراسته للقرابة وص    
 صــب ت، ومــن ثم أي،ــتم بالعواطـ  وعلــم الــنف  الفــرد الــتي egocentred الأنَمـن وجهــة نظــر 

ا ــ  ــة الأعــــرض حتمــ ــة الــــرواب  القرابيــ ــة ثانويــ ــ  اجتماعيــ ــ ،روابــ ــارت  ذافــ ــ  أشــ ــة  ف tamaة ـكلمــ اللغــ
ــة  ــ نَّ  ،"إلى "الأب Kiriwinianالكموينيـــ ــتين ام فـــ ــة  هااســـ ــكييـــــ فبأ  لمبـــــذه الطريقـــ  مالينوفســـ

يقو  با  بتشابه الأدوار التي م سوسيولوجي يقو  على اعتراف أعضاء اعتمبأتفس يللب ت عن أ
لأن  ي فعهكان ا  إنَّّ ، و ف اعتمبأ يحتلها كل منهما كانة التيالمف تشابه الأو  ،"هبن أختا"الأب" و"

اســـتين امها  ثم فـــ نَّ  ، ومــن" تعـــا الأب، أو أنهـــا مرادفــة لـــهtamaأن كلمــة " ،دون تـــردد ،يفــترض
، وهــذا يبـ  التـأثم الــذي يمكـن أن للإشارة إلى "ابن أخت الأب" يع  بذاته إمت اد "شاذ" لمعناهـا

 . ):447Malinowski,B 1929( تمارسه اللغة المحلية على أعراف اعتمبأ وأفكاره
، وهــو علـم كــان علـم الــنف  الفـرديبــاديء معلـى  مالينوفســكيلقـ  اعتمـ ت نظــريًت  

قـرب مـا أ نوفسـكيماليالــ  ـم النفــفق  كان عل ،ومبأ ذلـك ،دوركايميات توصعته مبأ يتناق  بطبي
الات ـة الانفعـــن نظريـــمــ ا ـ ، ومزيجــFreud فرويــدـلــ ن المــذهب الســلوكي الــذي كــان تعــ يلا  يكــون مــ
 ف لكبــت  واـالجنــ" هابـكتــ  يـفــ يمالينوفسكـــ   ـ  عـــقــل، و Shand شــاندقــ مها    الــتيـوالعواطــ
، وذلــك لاعتمـاده فرويـدـعن تأييـ ه السـابق لـ ,Malinowski)4471927:( (1927) "الهمجي اعتمبأ

 "ودراسـة القرابـة مالينوفسـكي"  مقـا وف، رهصـياغته لأفكـا ف "علـى شـكل مـن "الشـعور الجمعـي
ســيرات الســيكولوجية لبواعــث بحــث عــن التفعلينــا ال"  بقولــه Fortes فــورتس يعلــق (1957)

يات التاريخية ولعلـوم رفضه للنظر نتيجة إليها بشكل طبيعي توصل مالينوفسكي  التي  السلوك،
ــة   فأحـــرص  مالينوفســـكي كـــانقـــ   ل ،وبالفعـــل ،):168Fortes,M.1957("الاجتمـــاع "الجمعيـــة كافـ

تكمــن فيهــا،  الســيكولوجية الــتي ضــوء تعيــ  الــ وافبأ أعمالــه الإثنوجرافيــة علــى تفســم الأعــراف ف
سيكون من الضـروري رؤيـة مـا إذا  "  إذ يقو  ،ف مناقشته لقوان  ه ايً الحصادوهو توجه نج ه 

 
هى استخدامات متخالفة" انظر:   -المعانى  يأ -ذاتها، إلاَّ أن الاستخدامات ذاتها  ين الاتجاهين المختلفين هفى هذي

(Malinowski,1930:19-29) 
:  
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الجـــوع والحـــب )ذه القـــوانين إلى البواعـــث الرئيســـية للفعـــل الإنســـان ـكنـــا نســـتطيع اختـــزال هـــ
: "ليس من واجـب الباحـث موضبأ آخـر وف ،188owski,1935,Vol.I:n(Mali(" ، أم لا(والخيلاء

ــائق الخ ــد الحقـ ــوجراف تأكيـ ــةالإثنـ ــ ،ارجيـ ــبأو الحقـ ــاهرة فحسـ ــَّ ائق الظـ ــار ، وإنّـ ا تفســـير الأفكـ
ــاعر ــدوافع والمشـــــ ــة ،والـــــ ــال العاطفيـــــ ــوطنيين ،وردود الأفعـــــ ــدي الـــــ ــة لـــــ ــات المكبوتـــــ   والرغبـــــ

 . ),.Ibid:199("كذلك
ــ  أ ــتم لقـ ــكيهـ ــائر ف مالينوفسـ ــائم بـــ  " سـ ــراع القـ ــه بالصـ ــالأعمالـ ــترف المثـ " الـــذي يعـ
غم مـن الباحـت الإثنـوجراف لهـذا المثـا ، وبالـر  يلاحظهـا ، والممارسات الفعلية الـتيالوطنيون به رىي ا

عـــن الـــ وافبأ  ،لـــ وا ا علـــى ،تكشـــ  ا، ف نهـــَّ الســـلوكمارســـات لم عفويـــةصـــعوبة اســـتنباا الطـــوا ال
إلى نظــريًت  -ف الغالــب -الأفكــار تــ ينهــذه  ، ومثــل),Malinowski:1211936(الكامنــة للســلوك

 . فرويد الكبت واللاوعي عن 
علــى مظــاهر تطــور وجهــات نظــر  لانجنــدون لتعليــق علــى تعليقــاتلتحــو  وافن ســوف أ

ــة  كــــان يعتقــــ  ف  مالينوفســــكيفقــــ  زعــــم أن  ،مالينوفســــكي ــة حياتــــه المهنيــ ــة  "ف أنب ايــ  البنُيــ
فهـم السـلوك الاجتمـاعي  ، لم يكـن بالإمكـانومـن ن، الأساسة ف ية سيكولوجينبُ   ةالاجتماعي

ــه بالإلاَّ لاحـــظ المُ  ــيكولوجي ف علاقتـ ــور ):35Langendoen,1968("وحســـب ا،سـ ــن هـــذا المنظـ ، ومـ
مــا  لانجنــدون، ولم يوضــح " هــو الجانــب المهــمكتــاب "حــ ائق المرجــان  أصــبح الســلوك الملاحــظ ف

أن ، علـى فـرض مالينوفسـكيا كان خطـأ وإنَّّ  ،هخطأ طأالن لم يكن ذا التعليق، هذا وإبيقص ه  
تطـور ، ولم يقـ   أي دليـل علـى غامضـة ومتضـاربة تة كانـالاجتماعي  موضوع" الب نيةأفكاره حو  "

سوف يتضح لنـا أنـه  ،إذا تتبعنا هذا التطور ،علاوة على ذلـكو ، وجهات نظره حو  هذا الموضوع
" كتـاب "الأرجونـوت   فويمكننـا العثـور ، فيـه لانجنـدونالاتجـاه المقابـل للاتجـاه الـذي سـار  يسم ف

الاســتنتاجات العامــة حــول  بالتوصــل إلى "  صــرحإذ  ،مــا ذهبنــا إليــه علــى التصــريحات الــتى تــ عم
اأ ،لعريضــة للتفكــير والعــرف البــدائيينالمظــاهر ا  صــبح عمــل الباحــث الإثنــوجراف عمــلًا خلاقــً

ا، طالمــا أنــه قــد   لم ــن   ،ظــواهر الطبيعــة الإنســانية الــتى لم تتكشــف بعــد -ئهافى ضــو  -فهــميحقــً
ا بــ  " فقــ   قــ  لو  ،):397Maliowski,1922("حــتىصــادفتهم  الوقــائبأ أحــ  التصــريحات تمييــز ا تافهــ 
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Facts"ــريًت " و ا ،"Theoriesالنظــ ــ   ــل   مؤكــ ــرورة بقائهمــــا منفصــ ــي ضــ ــاعلــ عتقــــد أن "ا  فقــ
ن نّيز بأ وهي تسمح لنا، ة الجدل هي المصادر الإثنوجرافيةثير المصادر العلمية الوحيدة غير الم

تـدخل ة عن الملاحظة المباشـرة مـن نَحيـة، و بوضوح بين الإيضاحات والتأويلات الوطنية الناتج
 . ),.Ibid:3("الأخرى ةالمؤلف القائم على البديهة ورؤيته السيكولوجية من الناحي

 ف (ب ايــــة حياتــــه المهنيــــة ف) مالينوفســــكي قــــ  تؤكــــ  المعاينــــة الظاهريــــة لوجهــــات نظــــر
أن الرجل الوطي لا يمكنـه أن  زعم ل هذه المرحلة المبكرة ه، وذلـك لأنلها لانجندون  ير" تق"النظم

عتقـــ  أن بإمكـــان الإثنـــوجراف اقـــ  ل، و ت مجـــردة" ف مصـــطل ا"مـــا الـــنظم يخـــبر الإثنـــوجراف بنفســـه
، والقيــا  بالاســت لالات العامــة للازمــة طريــق جمــبأ المــادة العينيــة اللازمــةمعالجــة هــذه المشــكلة عــن 

إلى ثلاثـة أقسـا   "لباحـت الإثنـوجرافا"، الموضـوع لــ مالينوفسـكيم وهكذا قس  ،),.12Ibid(للتفسم
المقابل الكامل   (النظم)المقولة الأولى   ع َّ   لانجندون  ولكن  ،النظم والسلوك والتعليقات الوطنية   هي

وتشــريح ثقافتهــا فى  ــب تســجيل تنظــيم القبيلــة "  الســيكولوجي غــم القابــل للملاحظــة للواقــبأ
 . ),.Ibid:22(" حصائيالعين الا ام منها التوثيق، وذلـك باستخدشكل ثابت واضح

ف )" عـن موقفـه المعلـن كتـاب "حـ ائق المرجـان  ف مالينوفسكــي قـ  تراجـبألومبأ ذلـك ف
لمســتحيل وجــود ملاحظــات مــن ا"  أكــ إذ  ،"مــن الفصــل بــ  "الواقــبأ" و"النظريــة (الأرجونــوت 
الإنجاز الرئيسي فى نَّ أ"  ذلـك الح  عتق  فق  أل، و   )Vol.I:Maliowski,1935;321("دون نظرية

ا يعـرف لمـ العقـلانا فى التصـوير ، وإنّـَّ تسجيل الإ ابي للوقائع المشـاهدةفى الن  مكلا يالميدان  
  لتيا ف وجهة نظره الحالية عن تلكختلاق  اعترف بالو   ،),.Ibid:317("باسم عقود النظم الوطنية

، أي Vol.II:liowski,1935a(M;326(قيمة منه  التوثيق الموضوعي ح  كان يؤمن ب  ،كان يعتنقها
 احـــتفظ كيـــ . ولقـــ  ســـبق أن بينـــت   الميـــ انف -كمـــا يشـــم  -الوقـــت الـــذي كـــان لا يـــزا  فيـــه ف

ممـا صـرح  النقـي  يعلـ" باحترامه الكامـل للوقـائبأ، (1922)ف كتاب "الأرجونوت     مالينوفسكي
 مبـــاديء انشـــاءد الملاحـــظ الإثنـــوجراف  ـــب أن يعيـــ"  " بالقـــو كتـــاب "حـــ ائق المرجـــان  بـــه ف

الدين مـن التجليـات  ، ومبادئالاقتصاد الاجتماعي ومبادئ العرف القانون، ومبادئالتنظيم  
 هــي، فهــذه العــوالم غــير المنظــورة دلالاتهــا قــد تتبــاين ف الــتي ،وعاتوثيقــة الصــلة بهــذه الموضــ
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كــن للملاحــظ عــوالم لا يم ، وهــيدراســة الثقافــة ف -مــن وجهــة النظــر العلميــة -المهمــة العــوالم
والتركيـب أو التـأليف  ،أو الاختيـار ،، والانتخـاب عن طريـق التقـدير الاسـتنتاجيإلاَّ   اكتشافها

 .):317Maliowski,1935;Vol.I("العقلي
، وأنا حـو  الثقافـة والـنظم كانـت متضـاربة مالينوفسـكي  تصـريحات  نَّ إالقـو     ولق  سبق

هذا مبأ ، الكتابات الصيبة عن هعن    كثم من هذه التصريحات بعي  اا  إمكانية التقا  على يق  ف
، بقـــ ر مـــا الثقافـــة والـــنظم ف مالينوفســـكيتطـــور وجهـــات نظـــر  علـــىكـــم لا يتعلـــق بالحهـــ ف  أن

ا مثمة ومن المؤك  أنه ،حو  الموضوع لانجندونإثبات ع   دقة الملاحظات التى ق مها   ين صر ف
 يه.عل ه الذي اعتم برهانا ينق  من قيمة لج   بمل

 ب ايــة ف -مالينوفســكي بالتقــ ير عنــ  جــ ير ا لانجنــدونالمظهــر افخــر الــذي وجــ ه أمــا 
، النظريـة الإثنوجرافيـة المجردة فوجود الكينونَت العالمية  اعتقاده ف"  فيتمثل ف  -حياته المهنية

، ,Langendoen):21968( "مختلف المجتمعـات الفعلية ف مظاهرهاف باين تت  تلك الكينونَتوأن  
 universals العموميـاتاستين ا  فكرة  -بالت  ي -مالينوفسكيهذا المظهر من تفكم يماثل  و 
ا ، وإنّــَّ اللغــاتســائر  بوجودهــا بالضــرورة فى الــذي يقــرلــيس بالمعــنى   "يمســكتشو نظــريًت  ف

فهــا مســتقلة عــن المظــاهر الــتي "، الــذي يمكننــا مــن تعريبالمعــنى، غــير المعتــاد، لمصــطلح "عــالمي
عريـف النظريـة ت بعض اللغات على أساس مـن حين تظهر ف، ومن ظديدها أية لغة  ها فتتخذ

 .),Lyons:991970("اللغوية العامة لها
، وعلــى بالت  يــ  لانجنــدونعلينــا فهــم مــا يرمــي إليــه  للغايــةنجــ  أنــه مــن الصــعب ونحــن 
ارتبطت  ،"الفصل الأخم من كتاب "الأرجونوت   ف  مالينوفسكيفقرة كتبها    ثمةالأخ  إذا كان  

الفقرة   توضحذلـك    ومبأ،  لتصوره للعموميات  لانجندون  عناصرها الأساسية مبأ الوص  الذي ق مه
لهــا بمجــرد  لانجنــدون للعموميــات عــن تأويــل اتأويلنــإلي أي حــ  يختلــ   -الوقــت نفســه ف -ذا،ــا
 ا يلي الفقرة كاملة  قتب  فيمبولوجي البريطاني، واو ن الترا  الأنثر م كاتبها بوصفه جزء ال النظر

يحـــدون الأمـــل بمجـــرد اكتشـــاف هـــذا الـــنمط الجديـــد مـــن الحقيقـــة الإثنوجرافيـــة ف "
، فقـد أثبـت نماذ  الشقيقة لها فى أماكن أخـريأو ال ،إمكانية العثور علي النماذ  المشابهة لها
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أن أصـبح ، وبعـد فيهـا اكتشـاف نّـط جديـد مـن الظـواهرتاريخ علمنـا حـالات أخـري كثـيرة ه 
لتحليــل ه العثـور علــى ، وبعــد أن خضـع للمناقشـات، واهـذا الـنمط الجديــد موضـوعًا للنظريـة
هـى كلمـة و  -tabuسـتخدمت كلمـة الحـرام قـد اُ ، لالعـالم  أنّاا مشابهة له فى أمـاكن أخـري ف

التى  ميع النظم المماثلةلج eponym ولقبًا بوصفها نّوذجًا أصليًا،  -بولينيزية وعرف بولينيزى
أمـــا مقولـــة  ،عثـــور عليهـــا بـــين الســـلالات المتوحشـــة والبربريـــة والمتمدينـــة علـــى حـــد ســـواءه ال

ــة  ــعُ فقــد  totemismالطوطمي ــود الهإحــدى قبائــل وســط  ،للمــرة الأولي ،ر عليهــاث مريكــا بأن
أنحــاء العــالم،  ســائرمــن  الوثائــقهــا ، ن دعمتكتــاب فريــزر  بفضــل، ن بــرزت للأضــواء الشــمالية

، أما مقولة  حتى ملأ ما يزيد عن أربعة مجلدات  قصير،ال  ايث تضخم تأريخه لها حين أعاد كتابة
 لبفضـــ، ن تنامـــت أهميتهـــا د المجتمعـــات المالينيزيـــة المحليـــةأحـــ كتشـــفت ففقـــد اُ  manaمـــانَ 

شــك فى  ثمــةلــيس و  ،نومخــري Marettوماريــت  Maussومــوس  Hubertأعمــال هــوبرت 
الممارســـات الســـحرية لـــدي الـــوطنيين ســـواء ذكـــروه فى المعتقـــدات و  (مـــانَ) لمفهـــومبـــروز هـــذا ا

اوت  ،أو لم يذكروه  ،صراحة مثلـة أخـري مـتى ، ويمكننـا إضـافة ألـك أمثلـة كلاسـيكية معروفـة تمامـً
 .):514Maliowski,1922("أصبح ذلـك ضرورياً 

ن  اطلعــوا فــ نَّ  ،حــا  ةعلــى أيــ  قــرن التاســبأ عشــر ال بولــوجي  فو علــى اســتين ا  الأنثر  مــم
علـى  ونسـي رك (الجـزء الأو  مـن الكتـاب ه فشرنا إليـوهو موضوع سبق وأن أ)  للمقولات الوطنية

 .لمعا الذي ترمي إليه هذه الفقرةالفور حقيقة ا
سوف  ،مالينوفسكيسبق وأن ق مت مناقشة تفصيلية للقضايً اللغوية عن   وعلى ح 

عــن  لانجنــدونتلــ  تقيــيم يخ الــتي مالينوفســكي بإيجــاز القضــايً اللغويــة عنــ  -مــن ج يــ  -تنــاو أ
القضـايً لم يقتصـر علـى علــم  لتلـك تقييمـي لهـا، وذلــك علـى فـرض أن الجانـب الأكــبر مـن مناقشـته

أصــبح فقــ  ، ومــن ثم كــذلكبولوجيــة  و الأنثر  هإســهاماتا تطــرا لتقيــيم ، وإنّــَّ مالينوفســكي عنــ  اللغــة
 .ي  لتلك القضايً أهميته بالتأكي لمثل هذا التناو  الج 

قش المقولات الن وية نا ح الموضبأ الص يح    كان ف  مالينوفسكيأن    لانجندونيعتق   
مناقشـته  وإن ارتبطـت ، هـذا "(1923) "مشـكلة المعـا" و(1920)التصنيفية    لأدواتمقاليه "ا  ف
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المـــذهب  داخـــل لهـــذين المقـــال  أيـــة قيمـــة لم يكـــنالواقـــبأ  وف ،الاصـــطلاحيةلهـــا بالقواعـــ  الم رســـية 
، بأنهما يمثلان إسهام ا إيجابي ا ف هـذا المضـمار ، ومن غم الممكن الاقرار  universalism  العالمي
،  تســتمر معــهب ايــة حياتــه المهنيــة أظهــر أصــالة لم ف مالينوفســكيأن علــى يؤكــ   لانجنــدونولكــن 

تشكل   (عند مالينوفسكي) كانت مقولات القواعد العالمية"  إذ يقـو  ،ا اختفت فيما بع وإنَّّ 
  ، ):36Langendoen,1968(" الإنسـان السـلوك اللغـوي عنـد لتصنيفات غـير المنظـورة فأساس ا

ليكــون  ذلــك لم يكــن   نَّ ، فــمالينوفســكيللمقــولات الن ويــة العالميــة أيـة قيمــة عنــ   إذا كــان  أنـهإلاَّ 
ــاكــــذلك  ــره -تمثــــل لأنهــ ــنيفية -ف نظــ ــَّ "عموميــــات "الأدوات التصــ ــا  ا، وإنّــ ــات تماثــــللأنهــ  عموميــ

ة بالرجوع " بتفسم عموميات اللغمقا  "الأدوات التصنيفية هتم فوذلك لأنه أ  ،"المعنى  ةمشكل"
 .إلى السلوك غم اللغوي

ا مالينوفسكيأن    لانجندونلق  قرر    لقبو  ارتباا المصطل ات الوطنيـة  لم يكن مستع  
 أنه سبق لي أن ، إلاَّ ، وهذا ص يح(1935)ح ائق المرجان ، بع  ظهور كتاب "ية نبمقولا،ا العقلا

وهـو رأي يؤيـ ه موقفـه الثابـت ، ة حياتـه المهنيـةلم يقبل ق  أية وجهة نظر كهذه منذ ب اي  هأن  ثبت  أ
كانـــت ه  بأن دراســـة المعـــا عنـــ  لانجنـــدون ومـــبأ ذلـــك يصـــرح ،لقرابـــةمـــن المصـــطل ات التصـــنيفية ل

 الوظيفيـة للكلمـات فت أهميـة التعريفـا" لرغم مـن، هذا باب اية حياته المهنية  ضعيفة الصياغة ف
ــة ــم الدلالــ ــادة علــ ــاء الاســــتخدامات المعتــ ــة أثنــ ــاركة الفعالــ ــق المشــ ــن طريــ ــا مــ ــة تعلمهــ ، وأهميــ

 . ):35Langendoen,1968("التى تشير إليها تللموضوعا
ف ب ايــة حياتــه المهنيــة،  مالينوفســكيمــن  لانجنــدوناست ســان مــا صــادف هــذا هــو و  

ــا " ــياا الحـ ــه "سـ ــتعمل، دون نظريتـ ــا  مالينوفســـكي وعلـــى حـــ  لم يسـ ــياا الحـ ــو  "سـ ــذ مفهـ " منـ
التي لم يشر )الجمل المهمة  إح ى" ف بإمكاني إثبات وجوده ف مقا  "الأدوات التصنيفية،  ايةالب 

 مــن الجمــل الــتي ذكــر ف كثــمو ، "لــدي الآن نظريــة دلاليــة خاصــة بي"  قــرر فيهــا (لانجنــدونإليهــا 
 ."كذلـكوت الأرجون"كتاب   " ففيها كلمة "السياا

  صـطل ات المـذهب السـلوكي فاسـتين   م مالينوفسكيأن  ف لانجندونق  اتفق مبأ و 
ظهـرت  لـذلكو ، ),.Ibid:2(التعبم عن بع  نظريًتـه اللغويـة رغبة منه ف  ،"كتاب "ح ائق المرجان
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عنــ  مناقشــتي  -أن اقترحــتو  ســبق يمــبأ أنــ، هــذا المتــأخرةف أعمالــه  تطرفــ ا أكثــرهــذه النظــريًت 
 -تمتـبأكـان ي  هأنـ لانجنـدونزعم يـ ولكن أن ،لذلـك هدفعت الأسباب التي -التفصيلية لهذه النظريًت
، أعمالـه المتـأخرة فلم يتواصـل هـذا الوضـبأ  ن، وأوأصيل ثري  وضبأ نظريب  -ف ب اية حياته المهنية

علـــــــي معتقـــــــ ات علـــــــم الـــــــنف   -فـــــــيرثبفعـــــــل تأثـــــــم  -اعتمـــــــاده وأن هـــــــذا الت ـــــــو  يعـــــــود إلي
ا، وإلىســكتشوم كــان  هإلى أنــ يعــود زعمهــذا الــ ، فــ نَّ bid.,(I:2(الســلوكي كراهيتــه الشــ ي ة   ي ا متزمتــ 

فقـــ   هنـــا، و النظريـــة اللغويـــة موميـــات اللغـــة ف، ولفكـــرة عيـــةســـلوكية، وتفضـــيله للنظـــريًت العقلانلل
  ب ايـة حياتـه المهنيـة، الـتي ف مالينوفسـكيـلـ لانجنـدونأصبح مـن السـهل علينـا فهـم سـبب تفضـيل 

 .),.Ibid:2(غالب ا rationalist كان فيها عقلاني ا
لم يكـن لـه  – لانجنـدونولسـوء حـظ  -ب اية حياته المهنية هذه ف  مالينوفسكيإلاَّ أن   

ا مـــن انشـــغا  بالـــهأي وجـــود، وإنّـــَّ  علـــى اســـتين ا   هف حرصـــ هيمكـــن إثباتـــهـــو أمـــر ، و ا كـــان خلقـــ 
إلى التـأثم الواقـبأ   فيهـا مالينوفسـكي أشـار لـتيتأويـل الإيضـاحات الالعبارات التشومسكية النمطيـة  

يعـن مالينوفسـكي مـن "  مثـل ):21Malinowski,1922(على الباحت من غوصه ف حياة الـوطني 
تيــة ضــفاء الصــفة الذاا، يبــدأ ف باحــث الإثنــوجراف الحيــاة الوطنيــةقولــه أنــه بمجــرد أن يباشــر ال

 وف، ),.Ibid:14("معرفـة الـوطنيين أنفسـهم  -ف مراميهـا  -تماثـل  علي معرفة قواعد المجتمـع الـتي
علـي  مالينوفسـكيـلـ فـيرث تشـجيبأ واعتقاده ف ،قصاء لحماية نظريتهاستين امه الطم لقاع ة الا

ــه القـــ ر، إذ يقـــو  ــة مالينو "  تغيـــم موقفـ ــاد ف مقاومـ ــدعونَ للاعتقـ ــبب يـ ــاك سـ ــذا هنـ فســـكي لهـ
" صــفحات ف كتــاب "حــدائق المرجــانإلي حــد مــا، حيــث توجــد  (ةالســلوكي يقصــد)الانحــراف 

 .),.Ibid:3("فى بداية حياته المهنية بالتحديداكتست برنين مالينوفسكي 
ا لانجنــدونلقــ  كــان   ، وف الواقــبأ فــ نَّ ف مواقفــه مالينوفســكي للتســليم بتضــارب مســتع  

اللغة اللن نيون إلى ذلــك  ق  انتبه علماء ل، و للغرابة امثم   اكمنظر يع  أمر    مالينوفسكيع   اتساا 
، بشـكل نهـائي ف هـذا الجــزء ينوفسـكيمال قـ مت لا يمكنـي الإدعـاء أنـي ،حـا  ة، وعلـى أيـكثـم ا

فتقـ ر هـذه المعالجـة أمــر مسـت يل، ومـن المؤكــ  أنهـا تحتـا  إلي تحليـل أطــو  مـن الت ليـل المقــ   ف 
 الصورة التي  ناق  تمام ات مالينوفسكي ق  تعم ت إثبات أن صورةلالمكان وأكثر عمق ا منه، و  هذا
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كـان تقـ م ا منطقيـ ا العقلـي   هتق مـأن أظهـرت  قـد مالينوفسـكيلــ، لأن معالجته له  لانجندونرىها  
ا لأقصـــــ ــ، الحـــــ ود ىومتقنـــــ  أيـــــة علاقـــــة بصـــــورة  لمرســـــو (ا)ذا التقـــــ   العقلـــــي علـــــى نحـــــو لم يعـــــ  لهـــ
 دوركـــايمبولوجيـــا البريطانيــة أن "و ظ الأنثر ولســوء حــ ،تظهرهـــا النصــوص بالفعـــل الــتيمالينوفســكي 

تلك قضية لي  لها أية صلة وثيقة على ذلـك، و  فيرث  لا ي  " هذا لم يوج  ق ، ولا يمكن أن  الثان
اللغـة ف هـذا العصـر لم يكـن بولوجيا وعلم و لأن التأثم الذي دار ب  الأنثر ذلك  و   ،بمناقشتنا الحالية

 ولـئنبولوجيـا إلى علـم اللغـة، و مـن الأنثر   اتجـاه وحيـ ف رسـاا ، وإنّـَّ الاتجـاه   تأثم ا متبادلا  يسم ف
، فيةدراسا،م الوصـ ض لة تأثمه ف مبأ ،ف شجرة نسبهم مالينوفسكيعلماء اللغة اللن نيون   در أ

ــاء الأنثر  ــانيون و تجاهــــل علمــ ــا البريطــ ــذي  فــــيرثبولوجيــ ــارسالــ ــل  مــ ــويمثــ ــأثم القــ ــذا التــ ا -هــ ــ   وفقــ
 مالينوفسكي، واتبعوا أيض ا -م رسة  لن ن ف علم اللغة  ، وتجاهلوامالينوفسكيعلي    -لانجندونلـ

تــاريخ ال ، فــ نَّ حــا  ةوعلــي أيــ. وأدانــوا بالــولاء الــال  لــه ،ي لوجيتــهالقــ وة المق ســة لهــم، وتبنــوا أ
ن لأي فعنا  مالينوفسكيبع   ن  لعصر مم   (من هذا الكتاب)  الجزء الثالت  بولوجيا فو لأنثر لمسجل لا

 عـــن مســـئولا  نفســـه كـــان  مالينوفســـكيأن  -لانجنـــدون ي  مـــن وجهـــة نظـــروعلـــي النقـــ -نســـتنت 
كـان ذلــك نتيجـة التـأثير الشخصـي الـذي "  أردنـر، وعلـي مـا يقـو  مواق  الوظيفي  من اللغـة

نزوي الاهتمام الـوظيفي ، ايث ابولوجيا الاجتماعية البريطانيةو ثر مارسه مالينوفسكي علي الأن
العقـلان المهـيمن الـذي  إلي جانب انزواء اهتمامات أخري كثيرة غيرت من منا  المـذهب غـير 

 .)ixArdener,1971:("كان مخيمًا على إمبراطوريته عند وفاته
ا  لانجنـــدون الـــذي ق مـــه مالينوفســـكي نَّ إلقـــ  ســـبق لي القـــو    لم يكـــن ســـوي انعكاســـ 

بولوجيــــا و ر ث" الأنحــــا إطــــار "ســــياا  ف مالينوفســــكي، ولــــو اتبعنــــا هــــوانا ووضــــعنا لانشــــغا  بالــــه
ســوف نــري أنــه يــ ين بقــ ر كبــم مــن مواقفــه اللغويــة إلي أســلافه مــن القــرن الاجتماعيــة البريطانيــة، 

عـن تأكيـ ه المفـرا علـى كـل مـا هـو إمبريقـى لم ينفصـل كل مـا هـو ج يـ  عنـ ه أن  و  ،التاسبأ عشر
عـن  الوظيفية هي وجهة النظر المسـئولةق  كانت وجهة النظر ل، و بولوجيةو وبرجماتي ل نظريته الأنثر 

بولوجيـا و ، ولقـ  أدت التقاليـ  البريطانيـة بعلمـاء الأنثر " اللغة إلي التأثم الـذي تمارسـهمعي"ـاختزاله ل
مـرت قـ  ل، و بولـوجي الـاصو الأنثر عـن إقلـيمهم  لعلم اللغة على أنه يشكل إقليم ا أجنبي ا  إلى النظر
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 بكثــم ممــا صــادفته أطــو فــترة  ،فيــة ف اللغــةوالإهمــا  لوجهــة نظــره الوظي ،فــترة طويلــة مــن اللامبــالاة
 .أخم ا بالاقت الاعتراف حتى  ،الأخرىبولوجية و وجهات نظره الأنثر 
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 : تأثير مالينوفسكي   -
ننتقل لمراجعة   ل  بولوجي  و الأنثر عما   أح   المعاصرين    سواء   -مالينوفسكيـالبريطاني  

يوقبأ معه أية     نكتش  ع   اهتما  أي منهم باللغة، إلى حسوف    -أو المعارض   ،المؤي ين   من
له نق ية  و مناقشة  للتينب   سهلة  فريسة  الأعما   تجان  ،الارتباك ذه  ع    بسبب  المواد  وذلـك    

بل وتنافرهعما  اللغوية ف هذه الا قائم    ، ا وع   منهجيتها ف بع  الأحيان،    ا وهو وضبأ ظل 
م  حقيقة هذا الوضبأ ف  لت أن نيمكن    ، حا   ةوعلى أي   ، على أقل تق ير حتى ب اية الستينيات

 عليهم .  مالينوفسكيتأثم الذي مارسه الضوء 
ب  الباحث  المعاصرين له    اكبم    اصادفت نجاح    ربما كانت الفكرة اللغوية الوحي ة التيو    

ف المي اني  تتمثل  الب ت  ف  الوطنية  باللغة  الاستعانة  بضرورة  للتق ير  ،توصيته  لذي  ا  فنتيجة 
التوصية أصبح شيئ ا ي  صادفته هذه  أن  المي انيون وسيط ا أشبه بالعار  الباحثون  آخر غم    ستين   

الوطنية   المترجم )اللغة  إلى  ثا  ،كاللجوء  لغة  بأية  الاستعانة  مشتركة أو  مبأ  ف    (لثة  الاتصا  
بولوجيون  و الباحثون الأنثر    ق  بخ ، ف لرغم من دقة التوصية وحساسيتها البالغة  أنه با ، إلاَّ الوطني 
أخذ  -المي انيون  با الذين  ق رها  -وا  علق    ، من  تلـعل  Westermark  مارك وستر ولق   ك  ـي 
   قائـلا  ة ـالتوصي

المؤهــل الأساســي للباحــث الميــدان الــذي لا  -رأيــيف  -عــد معرفــة اللغــة الوطنيــةتُ " 
الــذي نجــح  -، وأنَ علــي يقــين مــن اعتنــاق مالينوفســكيمخــر يسوســيولوجيعادلــه أي تــدريب 

ن قـدرة الباحـث النظـر هـذه، علـى فـرض أوجهـة ل -ف تـدريب البـاحثين الميـدانيين  باهرًا  نجاحًا
ا مــن أهــم تعُــد بــذاته -دون الاســتعانة بالمترجمــين -الميــدان علــى التحــدث اريــة مــع الــوطنيين

وهكـذا لم يكـن تعلـم اللغـة الوطنيـة ،    ),1963Westermark,("طامح التي يتطلع إليها بـلا جـدالالم
 -يمثـل كـانا  مهمة الباحت المي اني، وإنَّّ  -وسترماركـل  وفق ا  -الب ت المي اني يتمم  واستين امها ف

 .بح  ذاتهقويم ا  ه ف ا -بالنسبة له
ف    -المي اني يمثل  بولوجي و الأنثر ت  ـي الب ـا فـة واستين امهـة الوطنيـم اللغـان تعلـكلق     

،  الق يمة   (فريزر   نسبة إلى)بولوجيا الفريزرية و المي انية والأنثر   ايـبولوجو الح  الفاصل ب  الأنثر   -الواقبأ
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بولوجية الوظيفية  و  رسة الأنثر اعتق ت الم   مالكل    صار الأسلوب المنهجي الج ي  رمز ا مهني اق   لو 
وأ فيه  ف ،  واستين امها  الوطنية  اللغة  تعلم  شرف   صبح  بمسألة  يكون  ما  أشبه  المي اني    ، الب ت 

تعلم دون  المي ا  ف   ها وأصبح  بالتفضيل مساع ة خارجية   أدنىن  الأحق  هو  لم  ،  ،  وإن  يكن  هذا 
 . كسب اللغات الأجنبية   ف مالينوفسكي بالموهبة الطبيعية ذا،ا التي اشتهر با  يتمتبأ الباحت  

أصبح        المحتم   وهكذا  الأنثر   من  الباحث   ف و علي  يثبتوا  أن  أبحاثهم    بولوجي   مق مات 
،  المواد المق مة ف بقية الأبحا   ها ل تعلم اللغة بغية البرهنة على ص ا  اتبعو الطوات اللغوية التي

أو    ، الوطنية  تعلم اللغة  مساع ة خارجية ف  ةأي مق مة الكتاب لتلقيه    ق  كان إنكار الباحت فلو 
والاعتزاز    ،تعلق بالكبريًء الكتاب أمر ي  جمبأ المادة المق مة ف   وسيلة أخري غمها ف  الاستعانة بأية 

   الفقرة التالية  Tikopiaمق مة كتابه تيكوبيا  ف  R.Firth فيرث ، ولذلـك كتب بالنف  
فترة  "          طوال  أمارس  و إلاَّ الميدانية    إقامتيلم  الوطنية،  اللغة  الأسابيع    بعد  عليت  قد 

، وهو عبارة عن  كنت استخدمه فى إجراء المحادثات  الذي  اللغويالثلاثة الأولى عن الوسيط  
الماؤري لغة  من  الإنجليزية   (1)مزيا  رطانَت  من  وإحدى  بأحد  استعنت  أن  يتصادف  ولم   ،

 .   )Firth,R.,1936("قط -المترجمين الدائمين
على    Dobuan   ( 2)بوو اكتساب لغة ال   ية نظر لعمل   فق      ortuneR.F.F   فورتشن أما          

اختار كلمة ع وى  مهيأنها مرض   ولق    ،ontagion   العملية  وصف ا مت  لقد استخد"    لتلك 
لم يكن عليها سوى أربعين   ،للمرة الأولى   ، ، حين هبطت على الجزيرة هاكل  ااثيأ  لغة الدوبو ف 

، وابتداء  كلمات من الإنجليزية  بضع  نيزيد عيعرف ما    ن  حياء، ليس من بينهم م  من الأنسمة  
  ولم  ،الأحاديث   الإنجليزية فاللغة استخدم لجزيرة وحتى مغادرتي لها لم  وم التالي لوصولي ا من الي

بأا مترجم ستعن  الإطلاق  ي  بالعدوى  قد ل و   ، على  الوطنية  اللغة    " اكتسبت 

 
وهــم شــعب شــديد الاعتــزاز  اســتوطنت نيوزيلنــدة فى نهايــة القــرن الثــامن عشــر، الشعوب البولينيزية الزراعية التيالماؤرى هم أحد      (1)

 المترجم  -اضارته وفنونه التقليدية، ومن أهمها  الحفر على الخشب
لجزيــرة غينيــا الجديــدة، قريبــة مــن الســاحل الجنــو  الشــرقي الــدوبو هــم إحــدى القبائــل المالينيزيــة الــتى تعــيش فــوق جزيــرة توبــو ال  (2)

ويتميز بناؤها الاجتماعي بالتعقيد، ويعيش أكثر مــن نصــف ســكانها علــى الزراعــة، والثلــث علــى صــيد الأســاك، ويقــوم بقيــة الســكان 
 المترجم  -بتربية الماشية
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)iortune,R.F,1932:F( و إدعل ،  ا   ف  البراعة  تشنفور اء  ق  كان  لافتا  تلك  إذ  للنظرللغة    صرح  ، 
  الوطنيون شيئًا   أن قال  زيرة لم يتصادف الجلى من وصولي إ الأولى الثلاثة  شهور  ال انتهاء  مع  "

مشاجراتهم   ، استيعابه   وفاتن   ،أمامي  أثناء  حتى  ينطقون  الصياح ب  ، ، عادةهاالتي  من    ف   وابل 
 . )Fortune, 1932;p.xi(وقت واحد تقريبًا"

قص  عادة إثبات الباحث  لإنجازا،م اللغوية الوطنية  أ) هذه العادة    ، ف نَّ حا    ةعلى أي و  
،  بولوجي  المي اني  وح هم و الأنثر على الجيل الأو  من الباحث   لم تقتصر    (مق مات الأبحا    ف
القراء    Bohannan  بوهانَنطمأن    منذ عه  قريب   ، . ولذلـك ا امت ت إلى الجيل الثاني منهمنَّّ وإ
الن ـعل  (1954) التـى  التيفإلاَّ  ستخدم فى البحث  الم  "    الي ـو  دث أن  ـ، ولم يحTiv  (1)لغة 

الباحثون المي انيون    نظر ق   ل ، و ix,1954:(Bohannan("جميـنتر ي من المفى جمـع المـادة بأاستعنت  
الوطنية  اللغة  تعلم  الم  ،إلى  إح ى  المل بوصفه  عاتقهمها   على  ب ايتها ولهاقاة  لها  مهمة  ه فها    ، 

المح د  ع  النهائي  وهكذا  الحصون  ،  أح   الوطنية  اللغة  بالثقافة  ت  المحيطة  و ال فاعية  ق  كان  ل ، 
إح ى بح  تخصي   للقيا   المح دة  الحصن كفيلا  إثنوجرافة  ملالفترات  هذا  أسوار  لتسلق    ف   -ية 

 . بسقوا الثقافة صريعة ب  أي يهم  -رأيهم
،م على  ق ر   بم عن شكوكهم فالتع   لم يتردد ع د من هؤلاء الباحث  ف  ،لرغم من ذلـكوبا        

ف الوطنية،  التضلبأ  بريتشارد نهم  وم   اللغة  ف   Evans-Pritchard  إيفانز  صرح  مق مة    الذي 
   قائلا   The Nuer " النوير"  بهكتا

دعم قدرتي على التحدث ارية مع    ولى ف المرحلة الأ  لقد انحصرت العقبة الرئيسية ف"       
تلك ، و Nuer  النويريين استعن فى  المترجمين   لم  من  النويريين  المرحلة بأحد  بين  من  ، ولم يكن 

العربية   اللغة  يتحدث  من  وكتب  ) أنفسهم  بريتشارد  إيفانز  أتقنها  التي  اللغات  إحدى  وهى 
المنشورة    ،(المترجم   -فيها المعاجم  عن  النظر  النوير) وبصرف  على    (الإنجليزية /لغة  أعثر  لم 

ق  ،كتاب النوير يمكن أو  للغة  ا   اموس ملائم  النحوية أن  قواعدها  منه  لـك قضيت  ، ولذتعلم 
ب  ، بما يتناستعلم هذه اللغة   دانية الثانية فالمي   بعثتي ، والجزء الأكبر من  بعثتي الميدانية الأولي 

 
 المترجم  -التيف هم إحدى القبائل الزراعية التى تقطن نيجيريا    (1)
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يُ مع حرصي على إنجاز الأااث بها سبق لهم تعلم    ن   م  قدر مبلبا عظم هذه المهمة إلاَّ ، ولن 
ودون وجود أية إرشادات مطبوعة    ، أحد الألسن الصعبة دون تلقي أية مساعدة من المترجمين

     )Pritchard,-Evans:101940(لهم"  ملائمة 
ق رته على تعلم اللغة    جهر بشكوكه ف)وهو ممن     إيفانز بريتشارد بحا  أن أ هيالمفارقة هنا  لعل  و 

 . ة المحلية شفت عن فهمه العميق للغ ك  التي ،دون أبحا  معاصريه  ، الأبحا  الوحي ة هي ( الوطنية 
  المستوى المطلوب ف   بلوغ   ه ففشلالباحت الأنثربولوجي الثاني الذي شعر بالذنب ل   أما         

   صرح ، إذ  M.Fortes ماير فورتس فهو  هذا المضمار
أن  ،  فقد كان علينا   Tollensiمواد لغوية منشورة حول التالنزي    ةأي لعدم وجود    ونظرًا"      

لمادة  وبا  ، فى ذلـك بأحد المترجمين شبه المتعلمين  مستعينين ،  بالأظفار   نتعلم لهجتهم من النبش
قد اقتضي الأمر ستة  ل، و Dagbaneالدجبان  ، ولغة   Moleالمول  الهزيلة المنشورة حول لغة 

التالن  و شه لغة  من  تعلمنا  حتى  اتصالنا  بالكاد  يكفي    قدراً   Talniر كاملة    المهن لتحقيق 
، ايث  ة جولتنا الميدانية الأولي  مع نهاي عين فى تلك اللغة إلاَّ ، ولم نصبح بار اليومي مع الأهالي

على يقين أن ما تعلمناه    نفإنَّ   ،لرغم من ذلـكوبا  ،جمينالاستغناء عن المتر   -منذاك  -استطعنا
لا  اللغة  تلك  فيهامن  المتوسط  المستوى  سوى  يمثل  قاموس    الاعتبار  فى  أخذنَ  إذا  هذا   ،

الت  يمكن  الذي  والإحساس  للتفكير  الدقيقة  عنهالظلال  ف  ،عبير  تقديره  هذه    أو 
 ortes,M.,1945:xii) F(  (1 )"اللغة 

المراسلات    أواخر المسينات ع د ا  ف  "الأنثربولوجي الأمريكي "لق  نشرت مجلة     من 
الفرصة    تلك المراسلات  وفر، وت وجي  البريطاني  من هذه القضيةبولو تب  ضيق أفق موق  الأنثر 

 
(، ونحــن 1971الفقرة ذاتها فى التقديم الذي كتبه لمجلد "الأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة واللغــة )  E.Ardenerولقد اقتبس أردنر  (1)

ضــوع فى المحاضــرات الــتى ألقاهــا ندين ف ظليلنا الحالي لاتجاه الباحث الوظيفي نحو تعلم اللغــة إلى التحليــل الــذي قدمــه أردنــر لهــذا المو 
علــى أن الاتجــاه الــوظيفي لم يعقــد أيــة علاقــة  -فى تقديمه لمجلد جمعيــة الأنثروبولــوجيين الاجتمــاعيين -امعة اكسفورد، ولقد استقررأيهبج

ا.  ــً ا تقريبـ ــويًا تافهـــً ــة موضـــوعًا ثانـ جوهريـــة مـــع الاداء الفعلـــى للكـــلام، علـــى فـــرض أن اللغـــة قـــد ظلـــت داخـــل ســـياق النزعـــة الوظيفيـ
  (Ardener, E., 1970b:vii)انظر:
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تب  ح  ك لق  ب أت المراسلاتوبولوجي  الأمريكي ، ذا الموق  مبأ نظمه ل ى الأنثر لنا لمقارنة ه
التي نشر   على إح ى الملاحظات   جلة معترض اللم  بوهانَن  المراجعة  اعلة لكتابه  التي احتو،ا    ،ا 

  الانطباع أنه أعطي    بوهانَن أخذ المراجبأ على  ق   لو   ،(1956) "المزرعة ونّ  الاقامة عن  التي "
ف  للقارئ  اللغة  بفلاسفة  أكسفورد   بتأثره  و جامعة  اعتبر  ،  هجوم ا  بوهانَنق   التعليق  من    هذا 

ي اني، ولذلـك  الب ت الم  ية واستين امها ف المراجبأ على الفكرة البريطانية الاصة بتعلم اللغة الوطن
ا  لكي"   كتب للمجلة معلق ا  ن لثقافة  ب علينا  تفهم  أن نتعلم    أي علينافهم اللغة أولًا،  أن 

الوطنيو  يعقدها  التي  مفاهيمهالتمييزات  بين  المتباين ن  الوطنية  المشكلة  ةم  تنحصر  حيث   ،
الأنثر  الباحث  عند  فى  و الرئيسية  الوطنيةبولوجي  المفاهيم  ترجمة  على  القارئ  )  قدرته  لغة  إلى 

البريطانيين لم يأت  التأثير  هذا  أن  علاوة علي  هذا    ، (الإنجليزية  الفلاسفة  ا جاء من  ، وإنَّّ من 
 ( :557Bohannan,1956("مالينوفسكي منذ جيل مضي

إح ى الأفكار    -بذا،ا -كانت الفكرة البريطانية الاصة بتعلم اللغة الوطنية تمثل لق     
من أهم    ق  تحولت لتصبح مقوم ال الباحث  المي اني  البريطاني ، و المعت لة بق ر ما تحققت ب   

لم  "   ذلـك بقوله   بوهانَن ق  أك   ل، و الاجتماعية البريطانية  ولوجيانثروبللأالمقومات المنهجية المميزة  
حيث كان تقييمه      على تقييم الدكتور براون لبحثي، اب الاحتجا يكن الهدف من هذا الخط

تقييمًا وإنَّّ نبيلًا   للبحث  الا،  يمثل  ما  توضيح  المهم ا  اعتقادي  -ختلاف  بين    -حسب 
وأح و الأنثر  الأمريكية  الأنثر بولوجيا  فروع  البريطانيةو د  و :Bohannan,1956)557(" بولوجيا  لق   ، 
الأمريكي  عل الأنثربولوجيا  عالم  بيلزق  بما    بوهانَن   ملاحظة   على  R.L.Beals  رالف  الأخمة 
قدمها بواس    طلع على الوصايا المنهجية التي الإيضاح مثل الصدمة على م ن  ا ئ هذا  "    يلي

Boas  اس والنصو حول  المصطلحات  على    تخدام  أو  شيئًا  م ن  الوطنية،  هذا    تعلم  حول 
أمثال كروبر ولو    بيلز أك   ق   لو   ،)Beals:16,1957(وسابير"  ويالموضوع على أيدي رجال من 

الأنثر على ضرورة تجن  القوالب  القوميةو ب  ق     الأمريكي   بولوجي و الأنثر   على فرض أن،  بولوجية 
تمسك   ،من التميز القومي   بولوجي و للأنثر  بيلز  لرغم من تحذير ، وباأيض ا   مالينوفسكيعما   أ  قرأوا 
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البريطاني    بوهانَن  الموق   القضية باختلاف  هذه  من  الأمريكي  مثيله  ولق  عن  بقية    ،  أب ت 
 . المراسلات تبرمها منه

عرض    علي    ف   بوهانَن لق   الموق   بيلز رده  ب   زعمها  التي  البريطاني  الاختلافات  ف  
  بوصفها أداة بحت   ، ة استين   الأمريكيون اللغة الوطني  على ح    "والأمريكي بالتفصيل، إذ يقو  

بوصفها مادة تخضبأ للت ليل اللغوي، وبوصفهما كليهما دليلا  علي الانتشار الثقاف ...  ، و مي انية
اللغة الوطنية، وهو أمر ي،  إخ  يتعلموا بالفعل  ار أية ثقافة  اختب  -بالنسبة لي علي الأقل  -عاد لم 

    ):161Bohannon,1958a-2("ةبشروطها الاص 
التعليق دقيق ا      بالفعل حو  أح  الاختلافات الميثودولوجية الجوهرية ف   وق  يكون هذا 

علق لم يوضح ق  كي  يستطيبأ الباحت   ـ  أن الم، إلاَّ يطاني والأمريكي من هذا الموضوع الموقف  البر 
يصبح بمق وره ف ضوئه اختبار    مل حتىغة الوطنية بذا الق ر الكا بولوجي البريطاني تعلم الل و الأنثر 

الوطنية   علاوة  هذا  ،  الوطنية   الآذان   خلال  من بالأحرى    أو  ، الوطنية  العيون   خلال   من الثقافة 
    تعلم اللغة الوطنية، إذ يقو صادفها ف   تيالنظريًت اللغوية ال   أية فائ ة ف لم ير    بوهانَن  أنعلى  

، كما  Linguistics، مع علم اللغة  ب عملية تعلم اللغة الوطنية ومن غير المتوقع أن تتناس"
    ),1621958a:Bohannon("بولوجية الحالية و المصطلح فى الدوائر الأنثر   يستخدم
  نشر،ا اعلة إلى   تازة التي أح  الطابات المم  ف   D.Taylor  دوجلاس تايلور ولق  أشار         

ر أهمية اللغة المحليةكما  انكا  -رأيه   ف   -لم يكن من الممكن، و بوهانَن  م خل   بع  المغالطات ف 
الأنثر لو   ، بوهانَنزعم   الباحت  ها على نحو أفضل من معرفة أعضاء  تعرفبولوجي م و ق  كان على 
لل راسة لها اع تماعية والمهنية  المتغمات الاج  كافة أن عليه معرفة  ، على فرض  تمبأ المحلى الاضبأ 

  ضوء   ف،  قها الباحت ف تحصيل تلك المعرفةيستغر   طو  الفترة التي  نظرنا إلى، وإذا  والجغرافية للغة
عليه تخصي  فترة لا تقل    ، ف نَّ لغة اعتمبأ المحلي الم روسو   (الغربية )  هلغت القائم ب   ختلاف  الا

همة  أشبه شيء بمأن تعلم لغة أجنبية    مبأ، هذا  تعلم اللغة المحليةل  إلاَّ لشيء    ، لا عن ثلا  سنوات 
وعلى ح  كانت معرفة اللغة المحلية معاونا  قيم ا على فهم  ،  الأحوا  حا  من  بأيلا يمكن قياسها  

خطابه    تايلورق  أنهى  ل، و للغةباعرفة  المعلى كسب    ،بالضرورة  ، لا يتوق  فهم الثقافة  ف نَّ  ،  الثقافة 
فيها  قا   اللازمة لكسب "    بفقرة عميقة  الوسيلة  اللغة وحده هو  تعلم  بوهانَن بأن    لو سلم 
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الميدان  فى  الإثنوجرافية  ذلـك  المادة  لكان  اللغة    حرياً ،  لعلم  الرافض  موقفه  نفهم  بأن 
Linguisticsي أن اللغة الوطنية ه  -عتقد كذلـكامثلما    -، لولا أنه يعتقد فى الوقت نفسه  

ها الميدان الأساسي،  ، وأنها المنادة المبتكرة الجديرة بالاعتبار ، وأنها المالمفتاح المفيد للتحليل
للارتباطات    نظرًا  ، وذلـكاللغة يمثل موضوعًا جديرًا بالبحث  ية ند نفترض أن بُ وعلى ذلـك ق 

  ، ، وعلى الرغم من ذلـكمتكاملًا   تمع وثقافته بوصفهما كلًا نية المجوبين بُ   ا، المحتملة القائمة بينه
نية  تقدير قيمة التحليل اللغوي لبُ   بوهانَن ف   فشل   المرء لا يستطيع أن يخفى شكوكه ف  فإنَّ 

ة الوطنية مدخلًا  : ينتحل تعلم اللغ لرأيه إذ يقول  وذلـك بعد قراءته،  أو تقديره لمعناها  ،اللغة 
الأنثر وحسب  لغوياً  الدراسات  تنتحل  للبُ و ، مثلما  الجينيولوجي    يةالاجتماع  يةنبولوجية  المنها 

 Taylor)1958,("عند ريفرز 

إلى    كان يستن    تايلورده على  ، ولكن ر ه حججمن    بوهانَن مواجهة هذا النق  ع      وف         
استطاعة الأشخا     فأنه  كون  "التعليق التالي     يتضح ف  موق   تل  من علم اللغة، وهو ما

القيام   اللغة  بعلم  اللغويةالجاهلون  للمادة  الثقاف  أى    ، بالتحليل  إنجاز  يمكن  لا  أنه  يعنى  لا 
أ  ثقافية  اللغةفظليلات  بعلم  الكامل  الوعي  ضوء  فى  المادة  لتلك    " بذاته   ضل 

)2-:9411958b,Bohannan( ،  أي ا  بوهانَندافبأ  حا  لق     ة وعلى  إمكانية    ده الأصلي ف اعتقعن 
الأنثر  الباحت  الو تعلم  اللغة  اللغةبولوجي  بعلم  اهتمامه  ، ولق  عبر عن ذلك كما  وطنية مبأ ع   

ون بفهم  ، ولذلـك فنحن شغوفلغاتها الخاصة بطريقة غير متقنة  تتحدث بعض الشعوب"   يلي
الشعوب    ف  اللغة  السابقة على استخدام  بطريقة دقيقة ل   الأخرى المراحل  حين    على ف   ،لغاتها 

  (بأندونيسيا  نسبة إلى جزيرة بالي ) ، كان الباليون لغتهم بطريقة غير دقيقة  Tivيستخدم التيف  
استخدام فى  اليابا ةلغ ل   الصحيحة قواعد  ال  يتحذلقون  وهناك  أخطاءك  ،  يعيدون  الذين  نيون 
مادة  كمن أن ينظر لتلك الأمثلة    ب لا    إلاَّ أنه ،  )Bohannan,1958b:942("أمامك تجنبًا لإحراجك 

 . تعلم اللغة الوطنية  تق مها ف صالحة لأح  علو  اللغة اللاتينية، لم يهتم سوى بالإمكانات التي 
هذه    لينوفسكيما  نظرية لغوية التأثم نفسه الذي مارسته نظريةية  ة حا  لم يكن لأعلى أيو       

عرض ا إلى نظريته    Mair  لوسي ميرق  أشارت  ل، و بولوجي  و تالي من الباحث  الأنثر على الجيل ال
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،  تحضرة لقد كشفت أعمال أوجدن وريتشاردز وجاردنر حول اللغة الم"    ح  قالت،  المعي   ف
البدائية  اللغة  حول  مالينوفسكي  مقنع   ،وأعمال  المعنى    ،بشكل  يكن  أن  فى    وروثاً ملم 

يكن الكلمات ولم  بأي   ،  مستقل  يتمتع  وإنَّّ وجود  ا،  ف ا  ب  عنه  تداعيات    لبحث  سياق 
 . )1935Mair,("التي تشكل الخبرة الخاصة بالمتحدث والمستمع كليهما المعان 
طبق         سيثإولق   ف  ف  مالينوفسكينظرية    يجاز با  E.W.Smith  دوين  أح     المعا 

لا توجد  ": إذ يقو  "  African Symbolism  الرمزية الأفريقية ها " تناو  في المقالات العامة التي 
صلة   ومراجعها  ثةو ر مو أية  اللفظية  الرموز  تتحدد  بين  حيث  ض  معان،  فى  مـالكلمات  ا  ـوء 

مالينوفسكـعلي  ق ـأطل تعبيـه  "ـي  الحـسير  أوه  ، "الـاق  تمامًا ـمـو  ينطبق  غي  ر  الرموز  ر  ـعلى 
لا  ، ومبأ ذلك  Smith)1952,("اـاتهى سياقـة علـات الماديـالموضوع  ي ـمعاند  ـث تعتمـحي،  ـة اللفظي
 . طلااعلى الإ ذا المقا  لهيشار 
فيرثكان            الأنثر   -الواقبأ  ف   -ريموند  العالم  حاو   و هو  الذي  الوحي   البريطاني  بولوجي 

عن    الأخرى  النظريًت  من  لمالينوفسكي الاستفادة  تمهي ه  ف  ق    حيت  ترجمة  كيفية  ، 
ني هذه المصطل ات باللغة  حو  كيفية ارتباا معا   ، تحليلا  " كتابه "تيكوبيا   ات القرابة فمصطل
،  ف هذا اعا    مالينوفسكيما لتعاليم    ش  هذا الت ليل عن قبو  ضعي  نوع ا ق  كل ، و الوطنية 

ف  "  ق  ذكر ل و ، مالينوفسكيمشكلة الترجمة ورب  بينها وب  نظرية المعي عن    فيرث ق  ناقشلو 
للغة الإمبريقية  الكلمة  الدراسة  فيه  تظهر  الذي  الكلامي  الموقف  يمثل  الدلالات    إحدى ، 

على المرادف    ( عن طريق المقارنة والتجريد )ثور  ع، وتتوقف مشكلة الترجمة على ال الخاصة بها
هو أننا نأخذ   ، وما يتم عمليًااللغوي الملائم لتصوير هذا العدد غير المحدد من دلالات الكلمة 

الاا المواقفلصيغة  لبعض  الكلمة، ونؤلف   حصائية  فيها  تظهر  التي  إلي  -الكلامية    بالإحالة 
المرادف هو ما نطلق عليه  ، وهذا  لها  أو مرادفاً أساسيًا   ،مرادفاً عامًا  -حصائية هذه الصيغة الا

 .   )1936Frith,:236("عادة "معنى الكلمة 
قبل    الجناس    فيرث ولق   واستين مها    مالينوفسكي  عن    homophoneنظرية  أيض ا، 

البولينيزى  "الاقتصاد  النظري   ،( 1939)"الب ائي  ف كتاب  هذه  ظهرت  لق   مطبوعة  وبالمناسبة  ة 
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  ق  أك ل "تيكوبيا" بعا  واح ، و ل ظهور كتاب وذلـك قب   ،" كتاب "ح ائق المرجان  للمرة الأولي ف
  عن    -فراا الذي نج هالا  من، وبالق ر نفسه  على الطبيعة العملية للغة  -ف هذا الكتاب  -فيرث

المرجان"،  كتاب  ف  -مالينوفسكي صرح لو   "ح ائق  "ق   الكلام     إبداء  عن  النظر  بصرف 
، حيث  نية االتقه يتمتع بأهمية قصوى عند استخدام المصطلحات  ، فإنَّ عملالبواعث المحتملة لل 

التق تلك المصطلحات  رموزاً  التي  -نيةاتسمح  بمهمتها بوصفها  للموضوعات والأشياء    تقوم 
الجهود  -والأفعال ايث بتوفير  عمليًا  ،  تتحقق  أن  المستحيل  من  الإنتاجية  الجه  يكون  ود 

ع      ه شرط  ف  مالينوفسكيحذو    فيرثق  حذا  ل و   ،),.133:1939Frith,R("المركبة خار  نطاقه
،  هاختلاف نظريته اللغوية عن نظريت    بع الكتاب  نهاية    ، واعترف في ا النصوص الوطنية حرفترجمة  

المعا" أحق   لو  "مشكلة  مقا   إلى  القارئ كثم ا  "  ،ا   المرجانوإلى كتاب    وإلى كتاب   "،ح ائق 
لم يكن هناك سبب للاعتراض على أي  "    عن أسفه بقوله وعبرَّ   ، ""الكلا    روبرت فيرث   جون

لدراسة الإمبريقية  ه مالينوفسكي ل وضع جزء من العرض النظري الدقيق المثير للإعجاب الذي  
أالوظيفية للغة  أن و نثر ، ولكن معظم  اعتقدوا  الضروري الإشارة    بولوجي هذا العصر  من غير 

علم   "اللغةالمغة  ل الإلى  بدت  وقد  الإطلاق،  على  لو  الينوفسكي  لهم كما  أحد  كانت  "  تمثل 
قياسًاالا الثانوية  الهامشية  المرك  هتمامات  الرئيسية  الاهتمامات  الأنثر إلى  فى  بولوجيا  و زية 

أ،  الاجتماعية مالينوفسكي  نهويبدو  بأن  قنعوا  هذا  قد  م  فى  يقال  أن  يمكن  ما  قال كل 
 . )Frith,1939:237("الميدان

 : م الاستعمارياللغة والنظا  -
ارتبطوا    بولوجي  الحكومي  الذينو العملي الذي تبناه بع  الأنثر   اللغويالموق     لق  انسجم       

علــى تعلــم اللغــة الوطنيــة، وهــو موقــ    الينوفســكيم تأكيــ مــبأ  -الواقــبأ ف -بالحكــم الاســتعماري
ا ، الأولى مـن هـذا القـرن منـذ السـنوات -لجزء الأو  مـن هـذا الكتـاب اكما لاحظنا ف-كان سائ  

وهــو ) Sir H.Macmichael هارولــد مكميشــال الســيرالــذي كتبـه  تقــ رالف  مــا يتضـح وهـو 
  المعنــون ســيلجمانلكتــاب  (ســودانحكومــة ال المــ ني  الــذين عملــوا ف المــوظف  البريطــاني   أحــ
ــة ف" ــال، فقــــ  أثــــي (1932) "الســــودان النيلــــي القبائــــل الوثنيــ ــا   علــــي مكميشــ ــا  الــــتي قــ الأبحــ
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 ى، ورأف فهـم الشـعوب الاضـعة لإدار،ـم بولوجيون بـا بغايـة مسـاع ة الإداريـ  البريطـاني و الأنثر 
  ، وف ذلـــك يقــو يجــب أن يت لــي بــا الإداريــون بــا الــتي اللغــة المحليــة مــن ألــز  المــؤهلاتتعلــم أن 

النيلي نَدرة، باستثناء المناطق الموازيـة للطـرق البريـة الـتى   كانت وسائل الاتصال فى السودان"
قد كان هناك للية الأخري، و المراكز المح  ماعداها منإلى    تمتد من أحد المراكز الحكومية القيادية

نسـب لهـذا العامـل عـاتق المحققـين الحكـوميين، ويُ  ضاعف من الأعباء الملقاه علـى  تشعب لغوي
، 1898 عـام ابتـداء مـن تهـا حكومـة السـودانعوبات الـتى جابهالص معظم  ،،بالتحديد  ،الأخير

فهــم وجهــة نظــر الرجــل الهمجــي، أو كيــف كــان  نــايمكن كــان  كيــف  إذ ا،وبعــض أخطائهــا أيض ــً
)Seligman,C.G&. "انـت لغتـه الوطنيـة غـير مفهومـة أصـلًا موقف الحكومة له إذا ك شرح نايمكن

)xvii:Z.,1932B.. 
 -استقاها من تجربتـه الشينصـيةالتي  -من الأمثلة اتلك المق مة ع د    ف  مكميشالولق  ق          

ن  للأخطــاء الــتى يقــبأ فيهــا الإداريــون  ن حــ  يمارســو  (كانــت معــرفتهم بالثقافــة الوطنيــة محــ ودة  )ومــم
  lingua Franca ة، أو باستين ا  لغة ثالثة مشتركبالاستعانة بالمترجم  ،عادة ،سلطا،م

نشـر،ا مجلـة المعهـ  الـ ولي  المقالات التي ولق  ظهر الاهتما  العملي باللغات الوطنية ف  
هـذا إنشـاء  الأصـل فكـرة قـ  ظهـرت فل، و Africa "أفريقيـا"والثقافات الأفريقية المسـماه   ،للغات

ـــم نصر  أحــــــ  الاجتماعــــــات الــــــتي ضــــــمت عــــــ د ا المعهــــــ  ف ــاني مــــــن الــــ ومــــــن غــــــمهم  ،ين البريطــــ
)1Smith,E.W,1934:(،  الاهتمــا   انحصــرت مهمــة المعهــ  فلقــ  و  ،1927عــا   اعلــة ف صــ رتو

لـوطني   يـ ة لالجبولوجيـا و نثر الأمـن ى أمـل بلـورة ضـرب ، علـباشـر بـ  أفريقيـا والغـرببالاتصا  الم
الــتي   ،" علــي عــ د كبــم مــن المقــالات الإثنوجرافيــةقيــاأفريالأفارقــة المتطــورين، ولذلـــك احتــوت مجلــة "

، كتـــبهم التاليـــةالمؤلفـــون علـــى ادراجهـــا ف   حـــرصالـــتي ، و لفصـــللمســـودات الأوليـــة با كانـــت أشـــبه
، وأســاليب تــ ري  العــادات دارت حــو  السياســات التعليميــة لــتيبالإضــافة إلى الأبحــا  العمليــة ا

، سـألة اللغويــةلمالـتي تـرتب  بامشـكلات التعلـيم ، و لم رسـية، والكتـب ا، والأسـاليب الزراعيـةالصـ ية
 إملائها، بوصفهقية، وضب  ل راسة المنهجية للغات الأفريولذلك ارتفعت الأصوات تنادي بأهمية ا

كومات القائمـة والجمعيـات تعاون ب  الحاللم يكن ، و ااكتمالها مل  ا لتق   العملية التعليمية و لب  مط
 . ):1Smith,1934-2(ق  ظهر بع  العلمي  أو البراء ،يةالتنصم 
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 ،مجلة "أفريقيـا" ف ،جنب ا إلى جنب  ،بولوجية واللغويةو لات الأنثر ظهرت المقا  وعلى ح  
وهـو انفصـا  ، أصو  تأليـ  هـذه المقـالات منفصـلة بقيت  سة الت ريرية لهيئة الت رير،نتيجة السيا
مــن ) ســاس، فقــ  كتــب اللغويــون المتينصصــونالأف ذا،ــا الــنظم الأكاديميــة البريطانيــة ت ســأ  عنــه 

لغويـــة الـــتي ظهـــرت باعلـــة جميـــبأ المقـــالات ال (C.M.Doke دوكو Ida C.Ward وارد أمثـــا 
أو  لإمـلاء،ضـواب  ا  التوحي  القياسـي لة مثلغوية العمليلبالمشكلات ال  -اوح هم  -ا، واهتمتقريب ا

لاسـتين امها وذلــك  ة بالـذات،طقـمن شـار ا فانت وسبأالأ تح ي  اللغاتاختيار الشكل الممثل لها، و 
لم تفـ  إلي تعزيـز  التـأثمات اللغويـة العمليـة للنظـا  الاسـتعماري ، ف نَّ وهكذا  .ل العملية التعليمية

، "هـاج  تعلـم "اللغـة الوطنيـة استب  بم، وق  المتينصص  بولوجي و لغوية ب  الأنثر العتبارات  الا
عتبارات الاما ع اها من كافة قصاء  ا، مما أدي إلى بولوجية المي انيةو واستين امها ل الأبحا  الأنثر 

 .خريالأعملية اللغوية ال
 :استخدام المقولات الوطنية ولغة الوصف -

ــان رفـــ  أنثر    لقـــ   ــة غـــم المقيـــ ة الـــتيو كـ ــة المقارنـ ــرين للنزعـ  لازمـــت بولـــوجي القـــرن العشـ
، على تجربة الب ت المي اني  ي النتائ  المترتبةح إ  -الواقبأ  ف  -شر يمثلبولوجي القرن التاسبأ عو أنثر 
هم لاسـتين ا  اتجـاه بعضـ جلـى بذاتـه فوهـو أمـر يت ،الأصل ف لب ت المي انيا تأيي ل  الباعت  وربما

فيما كتبـه  مباشرةملاحظة ب ايًت هذا الاتجاه  ، ويمكنمقولات نظرية عامةلوطنية كالمصطل ات ا
دى ، تمثل إحTotemismكانت كلمة طوطمية إذا  "  ، إذ يقو 1929عا    براون  -كليفراد 

قـد عاشـت فـترة  لنا أن نتساءل عما إذا كانت هذه الكلمـة  فإنَّ ،  الكلمات المفيدة فى الماضي
ــدتها ــن فائـ ــول مـ ــ ،؟، أم لا.أطـ ــت أنهـ ــدًا افالثابـ ــطلحًا مفيـ ــبح مصـ ــإلاَّ  لم تصـ ــاعدتنا فى  حـ ين سـ

أو الضـروب  ،النظـر عـن الأشـكالبصـرف  -تنتمـي للـنمط العـام نفسـه  تصنيف الظواهر الـتي
الظـواهر  ، ولـولا ذلــك لبقيـتوالمقارنـة بينهـا -أقاليمهـا المختلفـة  تظهر عليهـا ف  المختلفة التي

ــاظـــــواهر منفصـــــلة ومعزولـــــة يـــــة المتصـــــلةالطوطم ر ، ومـــــا اســـــتطعنا أن نأخـــــذها بعـــــين الاعتبـــ
 .)1929Brown-liffeRadc,("معًا
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تأكي ها على الاعتماد المتباد  ب  العناصـر الثقافيـة ب -النزعة الوظيفية ، ف نَّ وعلى الرغم من ذلـك
اء المقـارنات جـر الأسـاس النظـري الـلاز  لالم تقـ    -القـرن العشـرين  ف  يبولـوجو الأنثر داخل اعتمبأ  
 .الثقافية المتبادلة

عترفـوا بولـوجي  الـوظيفي  القلائـل الـذين او الأنثر  مـن أوائـل  فـيرثكـان    ، لقـ الواقبأ  فو   
  تحليــل المــانا  "هف بحثــحــ  عــالج ا جزئــي لهــتقــ ر حــل شــرع ف قــ  ل، و شــكلة المقــولات المقارنــةبم

ــانا و الاســـتين ا  الأنثر  (1941) "مـــ خل إمبريقـــى ن ، وناقـــش كيـــ  أmanaبولـــوجي لمصـــطلح مـ
قــ   اتجاهــات أعضــائها نحــو معنــاه، أو لمصــطلحذا المتعلقــة باســتين ا  الثقافــات لهــا شــواه ال غيــاب
، ولــذا جــاءت الترجمــة المضــبوطة لــهو  ،حــو  التعريفــات المعجميــةلمناقشــات النظريــة إلى تم ــور ا أدى

  التالي ق  ق   الحللو ،  ,R.,1941:(Firth(189النتائ  مؤسفة
لمــأخوذة مــن إحــدى قــال هــو تقــديم قــدر مــن المــادة الإمبريقيــة اوالهــدف مــن هــذا الم" 

 أحـــد التصـــويرات الســـياقية يمقـــدن أمـــل ف تيحـــدو ، ولذلــــك منطقـــة تيكوبيـــا، المنـــاطق المحـــددة
، ف توضيح معنـاه الـدقيق بالنسـبة لهـذا المجتمـع المحـدد، و دام الوطن المحلي لمفهوم المانَللاستخ

ود المناقضـــــة لمفهـــــوم المـــــانَ ســـــوف نضـــــع بعـــــض الحـــــد ،المقـــــدم" ضـــــوء المعـــــنى "الـــــوطن وف
 . ):194Firth,,1941("العام

ق  احتـوت لبع د كبم من النصوص التيكوبية، و  تعريفه للمانا التيكوبية  فيرثلق  دعم  
، لاسـتجوابات المباشـرةباستنباطها با قا  رات التيكوبية للمانا التيهذه النصوص على بع  التصوي

اء المحليـ  المحـادثات الجاريـة حـو  الزعمـ ، أو فالشـعائرية مارسـاتالم ة فضـوء اسـتين ا  الكلمـ ف
ت ليـــل هـــذا ال ومـــبأ أن ،خـــرياهر الحيـــاة التيكوبيـــة الوطنيـــة الأتلـــ  مظـــ، و وضـــاع الاقتصـــاديةوالا

 ،بولــــوجي  المعاصــــرينو ر نظــــرة الأنث إلى تغــــم واضــــح ف أدى قــــ  اناالــــوظيفي التفصــــيلي لمفهــــو  المــــ
، وإنّـَّ للمفهـو  كـ  فـيرث  لم يكن شـرحوترحيبهم به،   لقـ  قـرر  ،الواقـبأ ، وفا كـان شـرح ا قصصـي ااملا 

، وأن يـــة الاصـــةبولـــوجي اهتمامـــه علـــى منطقتـــه المي انو الحـــل الـــوظيفي أن يركـــز الباحـــت الأنثر هـــذا 
 لمقارنـة نفسـها بنفسـها فا، على أمل أن تحل مشكلة شرعية المقولات اللازمة صر جهوده عليهايق

 .الموثقة ةضوء تزاي  المادة الإمبريقي
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لغة للوص ، ولقـ   ولوجي  عن تطويربو فق  استهجن عجز الأنثر   إيفانز بريتشاردأما   
بولوجيــا و نيــة ف الأنثر اونــا يؤســف لــه عــدم اتفــاق المتخصصــين حــول المصــطلحات التق"  قــا 

العرافــة والكهانــة  أعــن)هــذا الكتــاب  لأخــ  فى دائــرة الاختصــا  الــتى تهــمبا، و الاجتماعيــة
ما ندعوا الأشـياء المختلفـة بالاسـم  ساء مختلفة، وكثيراًبأ  نسمى الشيء  ما  كثيراًإننَّا    ،(والسحر

 -، حـين كـان  ـب أن نتجـادلاتـول الكلمــعقـيم حـى جدل ـط إلـذا الخلـد أدي هـ، ولقذاته
إيفـانز  حـلَّ  ولقـ  كـان Pritchard-(Evans:1937,(8"حـول الحقـائق -ضـرورة ذا الجـدلإذا كان لهـ
علــى  -فى هــذا الكتــاب -لقــد ركــزت"  ، إذ يقــو لهــا فــيرثلهــذه المشــكلة ممــاثلا  لحــل  بريتشــارد

زانـديون بالكلمـة ظت العنوان الواحد ما يسميه ال  ، وبوبتالمألوف  Zande   الزانديالتفكير
او الواحدة، وميـزت بـين أنّـاا السـلوك الـتي يعـدونها مختلفـة،  علـى ظديـد العرافـة  لسـت متلهفـً

أحـر  علـي تجـدن ، بل زانديينا المثالية للتفكير بين الالأنّا  ا تمثلبوصفه  ،والسحر  لكهانةوا
ــة   ــن الكلمــــات الزانديــ ــه مــ ــا يفهمونــ )manguangua, Sorok"-Evans ,وصــــف مــ

)8Pritchard,1937:. 
ا 1956عــا   ف نفســه إلى الموضــوع إيفــانز بريتشــاردولقــ  عــاد   إلى  -هــذه المــرة -منبهــ 

: بولوجيـةو على الكتـابات الأنثر  exotic بيةالغرائ اللغاتطل ات المستعارة من مغزى سيطرة المص
السنوات الأولى مـن  وف ،رغم من أن التراث الضخم الذي ظهر فى أواخر القرن الماضيالفب"

ا لمصـطهذا القرن حول الأد ة" يشـلحات مثـل "أنيميـزم" و"فيتيان البدائية قد جعلنا أكثر فهمـً
 هي أن  ، والحقيقة الواضحةمعناها لايزال غامضًا و"طوطمية" و"مانَ" و"تابو" و"شامانية" فإنَّ 

وهذا دليل على الإخفاق فى تأسيس  ،بدائيةاللغات الستعير من  بعض هذه المصطلحات قد اُ 
ــة المت ــة الملائمـــ ــة المصـــــطلحات التقنيـــ ــا فمجموعـــ ــارن فـــــق عليهـــ ــدين المقـــ ــدان الـــ )Evans-"ميـــ

)viPritchard,1956a: ،بولــوجي تأويــل و علــى الباحــت الأنثر  مــن الألــز  خفــاا كــانونتيجــة لهــذا الا
 .نف " تأويلا   تلف ا ات مثل "روح" و"مصطل

ــذا  ــة الأنثر  ،وهكـ ــ  أدت كراهيـ ــة و فقـ ــة الغامضـ ــطل ات العامـ ــوظيفي  للمصـ ــوجي  الـ بولـ
ن المقــارنون إلى انســ ابم إلى الطــرف المقابــل مــن المصــطل ات بولوجيــو و المضــللة الــتى قــ مها الأنثر 



 158 

بكلمـات محليـة  "مونوجرافـا،م"علـى تطعـيم  بعضـهم قـ  حـرصل، و النوعية الغامضة المضـللة كذلــك
قــ  كــان هــذا لو  ،اني الوطنيــة المهمــةا مت ــررة مــن تــ اعيات المعــض أنهــ، علــى فــر دراجــة غــم مترجمــة

  بوهانَنإلى ظهور النق  الأو  لكتاب   ،ل الواقبأ  ،بولوجية هو الذي أديو النم  من الكتابة الأنثر 
 ســبق أن أشــرنا إليــه ف قــ لو )بولــوجي الأمريكــي و مجلــة الأنثر  " ف"المزرعــة ونّــ  الإقامــة عنــ  التيــ 

مــبأ اســتثناءات  -لم يطرحــوا بولــوجي  البريطــان و الأنثر  ، فــ نَّ عــلاوة علــى ذلـــكو  ،(ب ايــة هــذا الجــزء
 ، وفالمحلية للمجتمبأ الموص "ال راجة"  بولوجي واللغةو  لغة الوص  الأنثر مشكلة العلاقة ب   -قليلة

بولوجي القرن و الذي طرأ على أنثر  -التغم الوحي  لق  تجس  ،ن القليلو بذه المشكلة إلاَّ   لم يعترفو 
ميـزت  الـتي "القانطـة"تلك النزعة النسـبية الكاملـة  ف -نحو المقولات العالمية  التاسبأ عشر واتجاههم

بكتابــــة أدبيــــات إثنوجرافيــــة تاريخيــــة  الاكتفــــاء، و بولــــوجي القــــرن العشــــرين، واتجــــاههم الــــوظيفيو أنثر 
 . )1961Leach,(بالذات لشعوب مح دة "معصومة"تفصيلية 

 :نساق القرابةأ -
بأنسـاا مصـطل ات القرابـة هذا العصر  يبولوجو من المنطقي أن يتوقبأ المرء أن يهتم أنثر  

 بالب نيــة -غويــةلالموضــوعات ال ا عــ اها مــن علــى الــلاف ممــ -رتباطهــا الوثيــقبالت  يــ ، وذلـــك لا
 بولوجيــون فو هــا الأنثر ات الــتي حقق، وعلــى حــ  برهنــت الانجــاز والأنســاا السياســية ،ةالاجتماعيــ

تح يــ    علــي أهميــة هــذه المصــطل ات فالسياســي زعمــاء ال الاليــة مــندراســة اعتمعــات البســيطة 
بولـوجي  بأن طريـق تطـوير نظريـة و مـن الأنثر  ونشعر كثـم   بوجه عا ،  هاالعلاقات الاجتماعية داخل

قـ  معلمهـم المينلـ  منهـا، ف مالينوفسـكينتيجة لموقـ   كان مس ود ا، وذلكمصطل ات القرابة  
ا عنهــــا دراســــةبولوجيــــا بالو اهتمــــا  الأنثر  مالينوفســــكيأنكــــر   تســــميات القرابيــــة ذا،ــــا، وأيــــ  عوضــــ 

الحقيقـة لقـ  كـان  . وفوسـلوكهم المصـاحب لهـا الـبع ،اتجاهات الأقارب البيولوجي  نحو بعضهم 
ا مــن دراســة  مالينوفســكيموقــ   امصــطل ات القرابــة التصــنيفية موقفــ  ا، مناهضــ   وقــ  زعــم ف تمامــ 

يقــة بــين أيــة معالجــة رياضـــية هنــاك فجـــوة عم"  " أن(1930)القرابــة   "هـالقســم الأو  مــن مقالــ
ــة وحقيقــة الوقــائع القرا ،للتســميات القرابيــة -بولــوجيو قــد يقــوم بهــا الباحــث الأنثر  -زائفــة بي

ــاة الوطنيــة ــ، ):Malinowski,1930(20"الفعليــة داخــل الحي ســيطر المــ خل العملــي ذلــك ى أثــر وعل
مــر الــذي دفعهــم ، الأومــارس تأثــمه العميــق علــيهم ،الــذاتي علــى البــاحث  الميــ اني  المالينوفســكي 
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، والســـلوك   الاتجاهــات المرتبطـــة بالتســـميات القرابيـــة"بيـــة الفعليـــةالحقـــائق القراللاهتمــا  بتســـجيل "
 .اعردة القرابية وإنكار الاهتما  باستنباا النظريًت ،المصاحب لها
ــئن  ــ  الأنثر  ولـ ــكيو و أيـ ــون المالينوفسـ ــة بولوجيـ ــكين نظريـ ــميات  مالينوفسـ ــة بأن التسـ القائلـ

للتسميات القرابية داخل العائلة  "مجازية"امت ادات هي ا إنَّّ ، و ا شيئ ابذا، لا تمثل القرابية التصنيفية
أح  مقالاته  Leach ليتشب أ  ق ، لريةهذه النظبولوجيون غم المالينوفسكي   و الأنثر   أنكر  ،النواة
ظهـرت أثنـاء تطـور نظريـة القرابـة يعــود  مـن العقائـد المصـطنعة الــتييتضـح لي أن كثـيراً "  هكـذا

بولــوجيين لترجمــة المصــطلحات القرابيــة الوطنيــة و مصــدرها إلى الاســتعداد المــتحمس لــدى الأنثر 
أن فـ ذا وجـ نا ، Leach):59,1945("اللغـة الإنجليزيـة فات الأولية لها فبطريقة عشوائية إلى المراد

كمـــا يقـــو    -ذلــــك لا يعـــا ، فـــ نَّ ســـم نفســـهلـــذين يـــتم تســـميتهم بالا" واحــ  مـــن الأقـــارب ا"الأب
  ا يعــا أنللاســم هــو المعــا الــذي يشــم لــلأب، وإنّــَّ  أو الأولي ،أن المعــا الأصــلي -مالينوفســكي

تسميتهم بها بالتسـاوي، وأن هـذه التسـمية  الذين تمت  الأقارب  جميعهذه التسمية تشير إلى  "
الـذين التمييـز بـين مقـولات الأقـارب ، و للقيـام بتلـك المهمـة -لتعـدد خصائصـها  نظرًا  -مؤهلة

 . )Beattie:321,1957("فى الواقع -تمت تسميتهم بها
مــن مصطل ـــات  مالينوفســكيفقــ  أشــار إلى تنــاق  موقــ  ، Hocart كــارتهو أمــا  
، واســتين ا  للإشــارة إلى "الأب" tamaمعــرض مقارنتــه بــ  اســتين ا  الفيجيــ  لكلمــة  القرابــة ف

لإشـارة إلى لللإشارة إلى "الزوجة"، واستين ا  الإنجليز لكلمة "حـاكم"   femmeالفرنسي  لكلمة  
ــدة مالينوفســكيت نمــن الغريــب أ"  بمــا يلــي ،"الأب" علــى ســبيل المــزاح تعــد  يوهــ -تلقــي عقي

ن ن  يتمسـكون بالأصـول  القوي هذا التأييد  -ملية التطور الماضية لأنها تصف ععقيدة تاريخي
ى عقائد : ألا تعد تلك العقيدة إحدونحن نتساءل  ،إعادة التركيب التاريخي باستمراروالتطور و 

ف و  ،).Hocart:1741970("  فمـاذا تعُـد إذنوإلاَّ  ،(القرابـة صطلحاتلم)إعادة التركيب التاريخي  
بشـــكل  -فـــيرثاختلـــ  فيهـــا  إحـــ ى المســـائل القليلـــة الـــتيهـــي  هـــذه المســـألةلقـــ  كانـــت الواقـــبأ، 
 .مالينوفسكي عن -صريح
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مـن بـ  كــل  -بولــوجي الوحيـ  الـذي أظهــرو الحقيقـة هـو الأنثر  ف بــراون كليـفراد كـان    
الإنســـان ، وف اعلـــ  نفســـه مـــن مجلـــة "الاهتمـــا  البـــال، بمصـــطل ات القرابـــة -بولـــوجي العصـــرو أنثر 

Man علـى "جـبر القرابـة وشه  هجومه ،(1930) "القرابة"مقا   مالينوفسكي فيه" الذي نشر "
، نويـت العلاقـات القرابيـة وتسـجيلهاحـو  نسـق ت مقـالا   راد كليـف بـراوننشـر    Mockعن  موك  

تلـ  العلاقـات القرابيـة المتوارثـة، بـ لا  مـن التسـميات المركبـة، لتعي    استفاد فيه من الرموز اعردة
قـ  قطـبأ ل، و ها تسـميات قرابيـة خائنـةعـ َّ  قـ لو  ،"مثل تسميات "شـقيقة الأب" و"ابنـة شـقيق الأ 

هذا المقا  نحـو تحليـل التصـنيفات الأساسـية الكامنـة ف أنسـاا  ف  شوط ا طويلا    براون  -كليفراد 
ئ د، ومبــامبــ أ تكافــل جماعــة النســب ووحــ ،ا، ومبــ أ تكافــل العشــمة ووحــ ،ا ضــوء ف ،القرابــة

يماثـل الت لـيلات   يقـ   تحلـيلا  منهجيـ ا كـاملا  لم ،لـرغم مـن ذلــك، وبالجيل والجن  ضوء االتباين ف
ي  الأمـريكي  لمصـطل ات بولـوجي  واللغـو و قـ مها بعـ  الأنثر  الـتي  Componentialية  التجزيئ
 رادكليف براون على فرض أن، (1909ف مقا  عا  )با من زمن بعي   كروبر تنبأ، والتي القرابة

الم يكـــن  لقرابيـــة الإمبريقيـــة المســـتم ة مـــن أحـــ  اعتمعـــات بغيـــة نفســـه علـــى الأدلـــة ا لقصـــر مســـتع  
 .باا المبادئ النظرية العامة منهااستنية، و للأنّاا البنائ ةعق  المقارنات العريضلشغفه ب نظر اإثبا،ا،  
 بالأنســاامامــه بمصــطل ات القرابــة يعكــ  اهت رادكليــف بــراون يكــن اهتمــا  وف الواقــبأ، لم     

 نيــةمــا كــان يعكــ  اهتمامــه بمــا يمكــن أن تخــبره بــذه الأنســاا القرابيــة عــن الب   ر، بقــ ذا،االقرابيــة بــ
وجيـه السـلوك ت ف -عنـ ه -انحصـرتقـ   وظيفة النسـق القـرابي ، ف نَّ ومن هذا المنظور  ة،الاجتماعي
ا"  النســق القــرابي قــ  عــ َّ ل، و توريثــه وف ،الاجتمــاعي ضــوئه تقســيم الأقــارب ف  يمكــن ف منهجــً

أو  ،تتجلــي أثنــاء الاحتكاكــات اليوميــة المباشــرة مقــولات لتحديــد العلاقــات الاجتماعيــة الــتي
عـن  -مالينوفسكيية التفوا علـى بغ -تح   ، ونظر ا لأنه)9Brown,1950:-Radcliffe("تؤثر فيها

 ،م التسميات القرابية المماثلـةكونهن يشار امت اد اتجاهات أعضاء العائلة النواة إلى بقية الأقارب الذي
أن التســــمية المســــتين مة  (1924)" جنــــوبي أفريقيــــا   "شــــقيق الأ  ف مقالــــه المشــــهورفقــــ  زعــــم ف

"، male motherالأ  الـذكر معظـم لغـات المنطقـة " ف تعـي (شـقيق الأ )للإشـارة لهـذا القريـب 
، "egoالأنا ناحية "  " منتتلقاها "الأ   المعاملة نفسها التي  " فوهذا هو سبب اشتراك "شقيق الأ 

" "شقيق الأبالنظـــر لــــ، قـــ  أدي إلى مبـــ أ تكـــافؤ المصـــطل ات التصـــنيفية للأشـــقاء قـــ  زعـــم أنلو 
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بوصفهم أشقاء أي    ،اـة نفسهـن النوعيـارب مـأقبوصفهم    " ه"ابنائلأب"، والنظر لـا من "انوع  بوصفه  
ات الب ائيــة للمصـــطل ات ى اســتين ا  اعتمعــقــ  ترتــب علـــل، و Brown,1924-(Radcliffe("لأنا"اـلــ

التسـمية نفسـها أن  ، وعلي امت اد الاتجاهات المرتبطة با إلى جميـبأ الأقـارب المشـترك  فالتصنيفية
ــاا"أصـــبح بمقـــ ورها  ــل إلى أنّـ ــام و  التوصـ ــاه الأعمـ ــلوك تجـ ــددة مـــن السـ ــات محـ ــوال والعمـ الأخـ

 .),.18Ibid("لخئولة وبناتها من الأنواع نفسهوالخالات وأبناء العمومة وا
قـ  عـ    ف نظريـة  كليـف بـراونراد جـب التسـليم بأن او مـن الفـ نَّ    ،لرغم مـن ذلــكوبا   

ي تجـاه مصـطل ات لم يغم من موقفـه الأساسـ وإن، أبحاثه التالية لهذا الب ت  ات فامت اد الاتجاه
واجبـا،م تجـاه بعضـهم و  أعضـاء اعتمـبأالقرابة بوصفها "منهج ا" لتصني  الأقارب، وتح ي  حقوا 

بموقفــه  "اللغــة" ، تقيــ ت وجهــة نظــره فاللغة""الـبع ، وعلــى حــ  قــارن قائمــة تســميات القرابـة بـــ
، بوضــبأ التمييــزات المحــ دة -رأيــه ف -تقــو  "اللغــة" علــى فــرض أن، القرابــة ذا،ــا مــن مصــطل ات

ة أن يؤدي مهمته طالما  على نسق القراب  وأيضًا"   يقو وف ذلك    بالذات،  دةالمحوظائ   الوأداء  
مـن العلاقـات  كان موجودًا، وطالما أنه مستمر فى الوجود، عليه إذًا أن يقدم نسقًا مرتبًا فعالًا 

ــ ــ ةالاجتماعيـ ــددت بفعـ ــتى ظـ ــهالـ ــاعي لـ ــتخدام الاجتمـ  . )62Brown,1941:-Radcliffe(" ل الاسـ
ضـوء الإسـها   ف ياء منفـردةالأشـ متفسـواهتمامهـا ب)عمـت النزعـة الوظيفيـة الضـيقة أفلقـ   وهكذا  
عــن الاعــتراف بأن نســق مصــطل ات  كليــف بــراونراد  (النظــا  الاجتمــاعي دوا  فه ق مــتالــذي 
المسـتقل الـاص الـذي لا  بأ بأنّاطه المسـتقلة، ومنطقـهيتمت -مثل غمه من الأنساا اللغوية  -القرابة

 .ة يمكن أن يقو  با داخل اعتمبأيرتب  بأية وظائ  اجتماعي
هـذا  ف كروبـرعلـى وجهـة نظـر أن يعترض  كليف براونراد ق  كان من المحتم على لإذ ا   
 اقً ـم تطابــاء العالــأنحـ سـائرعتقـد أن هنـاك ف على النقيض من كروبر ... أ"   ، إذ يقو الموضوع

أن مــن  علــى فــرض ،):,.61Ibid("ة مصــطلحات القرابــة والممارســات الاجتماعيــةـبــين قائمــ امً ـمهــ
فى تصـوري الشخصـي "  تعبـمهحسـب و  نّـاا قرابيـة يتعـذر تفسـمها،جـود أالتسـليم بو   الممكن  غم

 -جــزءًا جــوهرياً  عــد، مثلمــا تُ عــد قائمــة مصــطلحات القرابــة جــزءًا جــوهريًا مــن نســق القرابــةتُ 
 .):,.61Ibid("أيضًا من اللغة -بطبيعة الحال
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ا رادكليــف بــراون قــ  كــان مــن المحـــتم أن يهــاجملو           عنـــ   alliance ةاهر نظريــة المصــ أيضـــ 
ل مصـطل ات القرابـة مـن وجهـة نظـر تأويـ 1953عـا   ف دومـاقـ  رفـ  ، ف  L.Dumont  دوما

،  ي، أبت ليلهــا مــن وجهــة النظــر المقابلــة وتمســك، "الأنا" مــن وجهــة نظــر "الجماعــة" بوصــفها كــلا 
عــن المصـاهرات بــ  مصـطل ات القرابــة هـو مبــ أ التعبـم  أن المبــ أ الرئيسـي الكــامن ف علـى فـرض
ــات ــ  لو  ،الجماعـــــ ــمقـــــ ــبع  ف -دومـــــــا زعـــــ ــته لـــــ ــوء دراســـــ ــة ال رافي يــــــــة ضـــــ ــاا القرابيـــــ  (1)الأنســـــ

Dravidian ات القرابـــة، غـــم معتـــ  صـــطل امن لماســـتنباا الـــنم  الأساســـي الكـــ نـــه نجـــح فأ
وما يقو  به  ،هذه ال راسة فيه نتهي إلاوازن ب  ما لق   ، و "الصوصيات اللغوية" لهذه الأنساابـ

لصوصــيات الصوصــيات الصــوتية للغــة ســوى باالــذي لا يهــتم مــن بــ  جميــبأ  ،""عــالم الأصــوات
والمهــم هنــا هــو اعترافــه بخضــوعه للتــأثم الملهــم  ،بــ  المعــاني -ضــوئها ف -يــتم التمييــز الصــوتية الــتي

 ا ، واســــتين بمــــا تضــــمنته مــــن رســــو  بيانيــــة -ولذلـــــك لم يكــــن لنظريتــــه الغريبــــة ،ليفــــي شــــتراوسـلــــ
ــ ــطلح " تقابــ ــل مصــ ــة مثــ ــطل ات البنيويــ ــان ف أي -"oppositionل للمصــ ــة مكــ ــان " مجلــ الإنســ

Man"فق  أشار  دوماأما  .لمجلة معترض ا على هذه النظريةل  رادكليف براون  ، وسرعان ما كتب
يصــر الأســتاذ راد    "قــرر قــ لو  ،إلى خلطــه بــ  قائمــة مصــطل ات القرابــة والســلوك رده عليــه ف

لا تعلــق  كــد لــه أن هــذه المســألةؤ ، وأكيــف يفكــر النــاس فى "الخــال"كليــف بــراون علــى معرفــة  
يتعارضان  وأن هذين المدخلين المختلفين، بقدر ما تتعلق بالسلوك،  بقائمة مصطلحات القرابة

 ،ال"الخــ"مــن منظــور المــدخل الأول يتنــاول الأســتاذ راد كليــف بــراون . للموضــوع تناولهمــا ف
، ن ينصرف بعدئذ للبحث عن الشكل أو أوليًا لفئة كاملة من الأقارب  بوصفه نّوذجًا أصليًا،
نـاس ل، وعن الطريقة التى يفكر بهـا ا(" ... الخالأم الذكر "أعن)  التسميةاللغوى الذي  سد  

ئمــة . ومــن منظــور المــدخل الثــان فــنحن نحــر  علــى تنــاول نســق قافى هــذا القريــب بالتحديــد
ظديـد محتـوى   -مـن بنائـه الخـا  انطلاقًـا -بعدئـذ، ن نحـاول مصطلحات القرابة بوصـفها كـلًا 

 .)14353b:,19Dumont("كل مقولة من مقولاته
 

ا والســاحل ووســطه ،عائلــة اللغــات الدرافيديــة هــى إحــدى العــائلات الــتى يــتكلم بلغاتهــا بعــض ســكان جنــوبي شــبه القــارة الهنديــة (1)
من أهم لغاتها التاميل والكرو  والكدى والكــدى لونــدى وأكبراهــوى و وشرقي بلوجستان فيها.  ،الشرقي منها، وسكان شمالي سيلان

 المترجم.  -والكانَريسية
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مفــ ،بولــوجي و أمــا بقيــة الأنثر   تمثــل العــرف  بوصــفها ،نظــروا لقائمــة التســميات القرابيــة  نهَّ
عنـ   -المتطـوروإن لم يكـن ف شـكلها  -، وهـى فكـرة سـبق وأن ظهـرتالمنظم للسلوك والعاك  له

بولوجيــا أن التســميات المســتخدمة فى و الأنثر  مــن الحقــائق المعروفــة فى"  ذكــرإذ  ،مالينوفســكي
أطلــق  قــ لو  ،)Fortune:271,1932("ة للعــرف الاجتمــاعيالصــورة المألوفــتقــدير القرابــة تعكــس 

اسـتين ا   وقـرر أن ،):271Firth,1936("المرشد لمعيار السـلوك"  على التسمية القرابية تعبـم  فيرث
ا رغــــــــــوب فيهــــــــــا فى الحيــــــــــاة لاســــــــــتقراء ردود الأفعـــــــــال الم"بذاتــــــــــه  التســـــــــمية القرابيــــــــــة كافيــــــــــ 

كمـــا فعـــل   -م مظـــاهر النســـق القـــرابيقـــراره تفســلـــرغم مـــن عـــ   اهــذا با، )Ibid.,:273("الاجتماعيـــة
ــكي ــة اتبــــم ف تع -مالينوفســ ــرحوظيفيــ ــة المــــلازم الطبيعــــي "  ، إذ صــ تعُــــد مصــــطلحات القرابــ

 ولـذلك ،):,.250Ibid("الانعكـاس الصـادق لهـا  أنهـا لا تمثـل بالضـرورة، إلاَّ عيـةللوظـائف الاجتما
، الوظـائ  الاجتماعيــة قصـر اهتمامــه بمصـطل ات القرابــة علـي توضــيح الارتبـاا القــائم بينهـا وبــ 

 وف ذلـك، بولوجيـاو أيـة صـلة وثيقـة بالأنثر  -رأيـه ف -وفيما عـ ا ذلــك لم تكـن لتلـك المصـطل ات
 اخاصً  اقسمً  وذلـك لأن به، مقالًا ف علم اللغة لا يمكن النظر إلى هذا الفصل بوصفه"   يقو 

يتناولهــا هــي مشــكلة ظديــد معــان مفــردات الســلوك اللفظــي  ، والمشــكلة الــتييــدرس القرابــة
ــداخل مــع اســتخ، وباتيكوبيــا تعلقــة بأنســباء المــرء فالم دام لأخــ  تعريــف معــنى الســلوك المت

 بــراون -كليــفراد فقــ  اســتهجن معادلــة  ليــتش أمــا، )Ibid.,:273("تيكوبيــةالتســميات القرابيــة ال
ــلوكية ــات السـ ــة والتوقعـ ــميات القرابيـ ــ  ،بـــ  التسـ ــة فقـ ــن  شـــكلا   -ف رأيـــه -فرضـــت تلـــك المعادلـ مـ

اقترح مشروع ا  ق ل، و )Leach:70,1945(لا نعثر عليها أثناء الممارسات الفعلية  الصرامة الشكلية التي
 .وك والأنّاا الفعلية المألوفة لهضوئه التمييز ب  الأنّاا المثالية من السل يمكن ف ب يلا  

بـترك تحليـل "مصـطل ات  لـوجي  البريطـاني بو و بقيـة الأنثر   فلقـ  قنـبأ،  وفيما ع ا هـؤلاء  
" اللغـةقـ  عـالج " مالينوفسكيبأن  -من قبل -، مثلما قنعواكليف براونراد القرابة" وتفسمها إلى  

وعلي ذلـك ب ت دراسة مصطل ات القرابة دراسـة   ،بولوجيا الاجتماعيةو يلائم الأنثر بالق ر الذي  
وبولـوجي  ف ، وانحصرت مهمة الباحث  الأنثر بولوجيا الاجتماعيةو بالأنثر غامضة لي  لها أية صلة 

اســتطاعت  س، وعلـي هــذا الأسـاة للأقـارب الــذين يدرسـونهمالاجتماعيـ يــةنمعالجـة للبُ "  تقـ ر
، والاقتصــــاديات ،بولوجيــــا الاجتماعيــــة دراســــة الأنســــاق الوظيفيــــة المســــتقلة كالقــــانونو الأنثر 
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" ، أو الثقافــة بوصــفها كـــلًا ، والميكانيزمــات الاجتماعيـــةوالــدين، والمركبــات التنظيميـــة المحــددة
)ixFortes,M.,1945:( . 

 :راد كليف براون ومشكل الدليل السالب -
بولـــــوجي الاجتمـــــاعي و لأولـــــويًت الباحـــــت الأنثر  M.Fortes فـــــورتسيمكـــــن النظـــــر لتقيـــــيم       
)ixFortes,M.,1945:(لـرغم مـن صـعوبة إثبـات مـ ى مسـئولية هذا با  ،بأكملهيله  لج  ام  ، بوصفه تقيي
أدلـة سـالبة لا يمكـن اقتباسـها  الإثباتأدلة ، وذلـك لأن الاهتما  باللغةقصاء اولويًت عن ذه الأه

تقـــ   الأدلــة الموجبـــة  حــ  أن الأمثلـــة القليلــة المبعثـــرة الــتي ، فحـــا  مــن الأحـــوا  ةبأيــأو تقييمهــا 
كل مـا   ومن ثم ف نَّ ، بل وتثبت ما يناق  فرضيتي ،للاهتما  باللغة تشوه أية مناقشة بمجرد إيرادها

الأنسـاا السياسـية لتـأثم الـذي مارسـه الاهتمـا  بالب نيـة الاجتماعيـة و بشـأن ا قولـهيستطيبأ المرء أن ي
 ف -عـادة -ت تظهركان  إلي اختفاء الفصو  الاصة باللغة والأساطم والرافات التيه أدي نَّ إهو  

 .وبولوجيةافات الأنثر ر نهاية المونوج
اقتبـاس الأدلـة السـالبة  علـى صـعوبة مثالا  طيبـ ا تمثل بذا،ا كليف براونراد وربما كانت حالة         

نيــة بولــوجي  الاجتمــاعي  نحــو الب  و ، ذلـــك لأنــه المســئو  الرئيســي عــن توجيــه اهتمــا  الأنثر وتقييمهــا
، بالإضــافة القســم الســابق الــتي أظهرناهــا ف ه اللغويـةاهتماماتــ حجــم فــ نَّ  ،، ومــبأ ذلـــكالاجتماعيـة

وعلـي العكـ   -يلي ق  تظهره كما لو كان م افع ا سنق مها فيما  إلى حجم اهتماماته اللغوية التي
ه  نّـَ ف ،الحقيقـة . وفوبولوجيا الاجتماعيةللغة داخل الأنثر لعلم ا  عن الاستين ا  القصي  -من الواقبأ

ا حــتى بــ م حــه  ف مــارك وســتر ، كمــا أشــارةبوصــفها أداة بحــت مي انيــ "اللغــة"تعلم لم يكــن مهتمــ 
ــة الم ت تلــكشــغل مــن الواضــح أن هــذه المعرفــة الــتي"  لتلــك الممارســة إذ يقــو  رفيعــة فى الكان

، براون -يدان المدرب كانت غريبة على رادكليفالم بولوجيو المتطلبات العقلية للباحث الأنثر 
  )estermarkW:242,1936("قط ينالميداني ينلم يطالب بها الباحثو 

ال ور  (1931)ح  مقالاته التقويمية أ ف ف براونـكليراد   شرح ـفق  ،كلرغم من ذلـوبا   
وقبيــل نهايــة  ،ســلالي والثقــافحــل اللافــات الــ ائرة حــو  التبــاين ال الــذي تقــو  بــه دراســة اللغــة ف

رغم مــن لــ، هــذا باه الصــريحة الوحيــ ة للصــلة الوثيقــة بــ  هــذا الموضــوع وعلــم اللغــةإشــارت أوردالمقــا  
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شيئًا حتى الآن حول دراسـة اللغـة،  نن لم أقلأهذا مع "   ع   توسعه ل الح يت عنها، إذ قا
قد أحـرز هـذا العلـم وضـعًا متميـزًا مسـتقلًا، لعلم اللغة، و ا لعاصرة تطورً العقود المت  قد شهدف

 ،ةالمقارنـــ والسوســـيولوجياأن يتواصـــل الارتبـــاا الوثيـــق بـــين علـــم اللغـــة  عتقـــد أننـــا نأمـــل فوأ
فصــيلية القائمــة بــين هــذين لعلاقــات التلهــذه المناســبة عــن مناقشــتنا  واعتــذر لضــيق الوقــت ف

لمناقشـة العلاقـات  الكـاف الوقتلم يج    ه، ف نَّ ولسوء الحظ  ،)1931Brown-eRadcliff,:(29"العلمين
 .الإطلاا ىل أية مناسبة أخري عل القائمة ب  هذين العلم 

معـا عنصـر  نات ب من المقار  اكثم   أنه وعلي أثر ف صنا لأعماله نكتش  أنه عق   إلاَّ  
يشـير معـنى الكلمـة إلى مجموعـة مـن الأفكـار "  أحـ  المقـالات ف ذكـر، إذ الثقافة ومعـا الكلمـة

يمثــل ه ، وعلــى ذلـــك فإنّــَ كلمــات داخــل عقــل المــرءع مــا عــداها مــن  تســتدعيها الكلمــة مــ الــتي
وبالطريقــة نفســـها  ،):,.16Ibid("تفكـــيره وحياتــه الذهنيــة بوصـــفها كــلًا  الموضــع الــذي يشــغله ف

ة والعناصــر الثقافيــ ،العلاقــة بــين العنصــر الثقــاف المعــنى ظديــد معــن عنصــر الثقافــة ف"يمكننــا 
لــرغم مـن ذلـــك وبا ،):,.16Ibid("غله فى حيـاة المجتمــع بوصــفها كـلاً الموضــع الـذي يشــ الأخـرى ف
ــاد  ــل  -فقـــ  عـ ــا والوظيفـــة -مالينوفســـكيمثـ ــن و  ،بـــ  المعـ ــ ة للمعـــي عـ ــاراته الع يـ تكشـــ  إشـ

 "نـ مانسـكان جـزر الأتق يمه لكتاب " ف ذكر، إذ وعية العلمية الصريحة لعلم اللغةإعجابه بالموض
علــى تزويــد نفســها بنفســها بمــنها  لوجيــاأهميــة أن ظــر  الإثنو  يتضــح لي مــن نو "  (1922)

ا ـة ذاتهـا بالمعادلـثنولوجيا نفسها بنفسهعلى عدم تقييد الإو ،  ضوئه ظديد المعان  يمكن ف  فعال
ــ الــتي أو  ،الكلمــات معــانة ـم اللغـــا عالـــن طريقهـــد عــي  ـــ، التــةـم اللغـــا علـــا مناهـــز بهـــتتمي

 . )ixBrown,1933:-Radcliffe("للمرة الأولى اللغة حين تدرس المورفيمات ف
 ، وبجوهر الأنسـاابجوهر الب نية اللغوية كليف براونراد اعترف   فق   ،علاوة على ذلـكو  

، هكـذا يمكـن للكلمـات نثمـة معـا مثلما نقـر بأن"  ذكر، إذ الأخرى  Semiotic  السيميوطيقية
ــر أن نقـــ ، بعض الموضـــوعات الثقافيـــة الأخـــرى، مثـــل الإيمـــاءات الاصـــطلاحيةبأن ثمـــة معـــان لـ

ــعائريةالأو  ، والموضــــوعات الرمزيــــة، (لــــذاتالامتنــــاع عــــن الم)مظــــاهر التقشــــف و ، فعــــال الشــ
عـــد بـــذاتها علامـــات تعبيريــــة هـــذه الموضــــوعات الثقافيـــة تُ  ســـائرعلـــى فـــرض أن ، والأســـاطير
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expressive signs  ،مـن  يكمـن فيمـا تعـبر عنـهأو الشعيرة  ،اءةالإيمأو  ،اللغة "معنى" وأن
 .  ):,.viiiIbid("، والاتجاهات الذهنيةوالعواطف ،بفعل توحده داخل نسق الأفكارمعنى 

،  الاجتماعيــ   كــان النمــوذ  الــلاز  لت ليــل الب نيــةلــرغم مــن ذلـــك فقــوبا   ا عضــويً  ة نّوذجــ 
عمـا  أقـرأ  وهـو لـئن، (1935) "العلـم الاجتمـاعي حـو  مفهـو  الوظيفـة ف":  مقـا   ظهر فكما  

علمــاء اللغــة الفرنســي  الــذين أعمــا   أو أي مــن، دوسوســير، لم يقــرأ كتــاب وأعجــب بــه دوركــايم
أثنـاء  ليـتشقـ  لاحـظ لو  ، L´Année Sociologique ا بالحولية السنوية للسوسيولوجياارتبطو 

ــة  ــه لترجمـ ــوك مراجعتـ ــاب  D.F.Pocockبوكـ ــايملكتـ ــيولوجيا  "دوركـ ــة وا السوسـ ــفة" الانتقائيـ لفلسـ
   ئهما المعلن للم رسة ال وركايميةبم ى ولا صللعالم  العظيم  فيما يتلهذين اة الغريب

ا بولوجيــــو وهمــــا مبــــدعا الأنثر  ،نوفســــكييبــــراون ومال -يمكــــن النظــــر إلى راد كليــــف" 
ا لـدوركايم، ولهـذا  -ة ضوء أسـاليبهما المتباينـف  -الاجتماعية البريطانية الحديثة بوصـفهما أتباعـً

تزايـد مـع دوركـايم، بتعـاطف م –أثنـاء ارتقـائي الفكـري  -نت أشـعرلقد كوجدت الأمر محيراً، و 
 هـــذا الارتقـــاء قتصـــرولم ي ،بـــراون ومالينوفســـكي -كليـــفمـــع كـــل مـــن راد  وبتعـــاطف متنـــاق 

مـي أنت بولوجيين الممثلين للجيل الذيو نزعة عامة بين الأنثر ب أظن أنه أشبه  ا، وإنَّّ عليَّ   الفكري
، علـى الفكر وبالنماذ  بـذاتها بأنساقالفكري بإحياء الاهتمام  رتقاءقد ارتبط هذا الالإليه، و 

فى  ،علـــــــــي ســـــــــبيل المثـــــــــال ،تتمثلـــــــــ النقـــــــــيض مـــــــــن النزعـــــــــة الإمبريقيـــــــــة المتطرفـــــــــة الـــــــــتي
 )Leach,1954("مالينوفسكي

 :بعض الاستثناءات -
ا  ـت اهتمــــــتثبــــــ ـالات الــــــتي  المقـــــــى بعـــــــر علـــــــذا العصـــــــات هـــــــأدبيــــــ ور فـيمكــــــن العثــــــ 

م ـلرغـ، وباةـاللغـ  ا ـاستينـة ـب راسـ، أو الاجتمـاعي  السـياقـى بــة المعنــمشكلـ  طـربـبولوجي  بو الأنثر 
ذي ـ" الـالاجتمـاعي علم اللغةبأ نّ  "ـا  مـا العـنّطه ت فـ  تماثلـفق ،تالاـذه المقـهمثل ة ـمن ض ل
ــه ــايمز عنونـ ـــ D.Hymes دل هـ ــا "بـ ــتم"إثنوجرافيا الاتصـ ــ ان يهـ ــو ميـ ــه -، وهـ ا لـ ــ  ــ -وفقـ ــلامـبـ  الكـ

Paroleا  لكيفية استين  المنهجيوبالوص  ، سياقات الاجتماعيةال سائر ف اللغة  استخدامـ، وب
 . )Hymes:51,1971(الثقاف السلوك نساقأ من نسقًا بوصفه الكلامـاللغة، أو ب
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، "السوســيولوجيادون   "علـم اللغـة L.Mair لوسـي مــيرهـذه المقـالات هـو مقــا   أولىو  
أعلنت فيه عن ع   رضائها عن كثم من الترجمات التى تضمنها قاموس لوجانـ ا   التي  ،(1935)

Lugande 1935,(القياسيMair( ال راية الكافية بالعوالم لمصنفي القاموس ه لم تكنأن، على فرض 
عـن التصـورات  يـة منعزلـةا إلى اللغة الإنجليز قاموا بترجمته  أنهم، و وجان يةلالسوسيولوجية للكلمات ال

 -Baganda (1)فهـم المصــنف  لثقافـة الباجانــ ا ويتضــح الـنق  البــ  ف ،ارتبطــت بـا المحليـة الـتي
قــ  قــ   ، لالقرابيــة اللوجان يــة ها للتســميات وضــعو المرادفــات الإنجليزيــة الــتي  ف -علــى نحــو خــاص

 ،(ارتجافـات الشـلل)وتعـا  obukoو  (وتعا المهر الم فوع للزوجة) obukoالقاموس كلمت  هما  
أ  اللغـة إلى هـذه  تشـم ف muko إلى أن كلمـة مـير تق  أشار ل، و اللوجان ا  ف  جناس ابوصفهما  

، التي صيغت إلي أح  المفاهيم العامة اعردةتشم  ا نهَّ ف bukoكلمة   أما، (أو الحماة)زوجة الرجل 
ــرار كلمــــة  ــى غــ ــارة إلى العلا mukoعلــ ــة المحترمــــة للإشــ ــتيقــ ــيها الــــزوا  الــ ، وحــــ  يســــتين   يقتضــ
 ebintu byaم يستين مونها كاختصار لعبارة ، ف نهَّ للإشارة إلى "المهر"  bukoالباجان يون كلمة  

buko   ،أما كلمة  ،الأحوا  العامة للزوا  وتعيobuko  َّل يهم معا الشلل الإرتجاف تعي اف نه، 
بالوضبأ اللائق للعلاقة عن استينفاف الرجل  -همخل   ف  -تعبر  كانتومن ثم  ،  أو الشلل الرعاش

ــَّ الزوجيـــة ــة الم، ومـــن ثم ف نهـ ــبر عـــن الحالـ ــة للـــزوا ا تعـ ــة العامـ ــارة عتلـ ــم اللوجانـــ ا إلى ذلــــك بعبـ ، وتشـ
Kulwala buko. 

ا حرفي اقا  هذا الم  لق  كان  ،وبشكل عا  ، الترجمةفيما يخ   مالينوفسكيلتعاليم  تنفيذ 
لم يكـن أكثـر مـن مجـرد محاولـة  المقـا ف، أية نظرية سوسيولوجية ف اللغة تولم تزعم الكاتبة أنها ق م

فقـ   ،ة حـا أيـوعلـى  ،منها لاستين ا  معرفتها المتنامية بمجتمبأ الباجان ا لت س  ضب  القاموس
 .مر كان نادر الح و  ل هذا العصر، وهو أ"اللغة" بح  ذا،الوجي ا بـبو و أنثر  اظهر المقا  اهتمام ا

هــو مقـــا   -بعــ  فـــترة طويلــة مــن ظهـــوره وإن ظهـــر -ر المماثـــل لهــذا المقــا والمقــا  افخــ
 ،(1)(1959) "قـــــــانون باروتســـــــه نيـــــــة فا  "المفـــــــردات التقM.Gluckman كمــــــانو مــــــاكس جل

 
 المترجم.  -يتحدث أعضاؤها لغة اللوجانداو ،  فريقيا أالباجاندا هى إحدى قبائل البانتو التى تقطن شرقي  (1)
  –Lozi، يتحدث أعضاؤها لغة لوزى  أفريقياباروتسه هى إحدى قبائل البانتو التى تقطن الإقليم الغربي من زامبيا بجنو   (1)

 المترجم. 
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)1959,Gluckman(، بــ  أهــالية الأراضــي يــت ملكنزاعــا النظــر ف ءالحكومــة القضــا كلفــت   فلقــ 
ذه الاصـــة بـــلغـــة ال لم يكـــن ف ،الوقـــت نفســـه ، وفشـــكل عـــا قبيلـــة باروتســـه، ونزاعـــات الملكيـــة ب

  ، إذ اتشـم لمعـا الملكيـة بوجـه عـا  من المفردات التي  ع د مح ودإلاَّ   (Loziوتسمي لوزى  )القبيلة  
 .؟دون لب . الملكياتإدعاءات بإثبات ص ة  القيا  للقضاة كنكي  يم

اوب   ، وعلـى حـ  ترجمــهmung'aلمصـطلح  شـكل أساسـي يقـ   هـذا المقـا  تحلـيلا  عميقـ 
، علـى فـرض دلالته النسـبيةأك  على ، ownerبكلمة مالك  -للمناقشة تيسم ا  -مؤقت ا  جلوكمان

إلى ا ، وإنّـــَّ اإلى الحقـــوا المطلقـــة للمالـــك كمـــا هـــو مفـــترض دائمـــ   المحليـــة اللغـــة لم يكـــن يشـــم فأنـــه 
وهـى شــكل ) bung'aلاقـة المالــك لا تشــير ع"  و ـ، وف ذلــك يقـالأوضـاع النسـبية للمتنــازع 

ملكية قطعة من شخ  من إدعاء  ،عادة ،إلى المعنى المباشر الذي يفهم (mung'aمجرد من  
ن  يشــغل ا، وإنّــَّ الأرض الكلــي مركــب الحقــوق  مكانــة اجتماعيــة محــددة ف تشــير إلى حقــوق مــ 

مركـب الحقـوق  محـددة فيشغلون مكانَت اجتماعية أخري ن   الذي يشترك فيه معه مخرون ن  
 ، تتحـدد تفاصـليها، وذلك على فرض أن حقوق المتنازعين حقوق نسـبيةكذلـك  -الكلي ذاته

ا علـىإلى المكانـة الاجتماعيـة الـتي يشـغلونها    بالقياس ة الـتى يشـغلها المكـانَت الاجتماعيـ قياسـً
ــ   ــداهم ن  مــ ـــك، وباعــ ــن ذلــ ــرغم مــ ــتلــ ــد كانــ ــ ، فقــ ــة ةاللغــ ــير المحليــ ــ تشــ ــطلح لهــ ا بالمصــ ــً م جميعــ
 .)luckmanG,1959("فسهن

، أو مصـطل ات مطلقـة تشـم لم يكن ل ي قبيلـة باروتسـه مصـطل ات تمييزيـة للملكيـة  
ا لهــا كانـت تنظـر نّـَّ أو للمـلاك بـذه الطريقــة، وإ ،للمـلاك، وذلـك علـى فـرض أنهــا لا تنظـر للملكيـة

ا كل يشغله تعتم  علي علاقات المكانة الاجتماعية التي من الحقوا والواجبات التي  بوصفها مركب ا
ا ثــل مصــطل   بمــا يمتلكــه يم bung'a، ولذلـــك كانــت علاقــة المالــك النــزاع شــين  مــن المتــورط  ف

 هــذا أي مســتوى مــن التجريــ  ف أنــه يقــ   جلوكمــانحــ  لم يــزعم علــي ، و تطبيقــه العــا  ف نســبي ا
ــا المقـــا  ــان المقـ ــتى نهايتـــه -، كـ ــن ب ايتـــه وحـ ــي -مـ ــاولات السوسـ ــل إحـــ ى المحـ ــجة يمثـ ولوجية الناضـ

 .الصريحة لتفسم إح ى المشكلات اللغوية
بولوجيــا و بولوجيــون بــا لصــلتها الوثيقــة بالأنثر و اهــتم الأنثر  ومــن الموضــوعات اللغويــة الــتي 

 1947عــا   ف G.O.Whitehaed وايتهــد وضــبأقــ  ل، و لاجتماعيــة كــان نســق تســمية الأبنــاءا
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حـ ى القبائـل إ هـيو ) Bariة باري ـ، حلـل فيـه اسـتين ا  قبيلـهـذا الميـ ان ة فأح  المقالات الرائعـ
كـل شـين  مـن فقـ  كـان   ،الشينصـيةللأىـاء  (المـترجم -تقطن جنوبي السـودان النيلية الزنجية التي

وهـو ، Serialالاسـم المتسلسـل   الأولالـنم   ،ثلاثة أنّـاا مـن الأىـاءيحمل القبيلة    أعضاء هذه
، وإلى علاقــة ترتيـب الأطفــا  ومــن الأ  نفسـها ،فسـها  مــن الجـن  نيشـم إلى ترتيـب مــيلاد الأطفـ

 ون ممنَّ يولك اء   تلفة، وكذلى، أما التوائم فق  كانوا يمن ون أبترتيب الأطفا  من الجن  المقابل
ــوائم ــالاتل، و عقـــب ولادة التـ ــجيل حـ ــا قـــ  تم تسـ ــةالوفيـــات السـ ــاء الملائمـ ــة الأىـ ــل قائمـ . بقة داخـ

ا مـن أ، وهو اسم ي  genealogicalاسم النسب   :الثان  والنم  ف  حـ  الأقـارب المتـو نت ل عمومـ 
المتول المينتار اى ا متسلسلا  ممـاثلا   ، ويشترا أن يكون للسل ويطلق على الطفل ،من فرع الأب

أو  ،الثـانويالاسـم   الثالـث والـنم . ل الـذي يطلـق عليـه اسـم النسـب ذاتـهللاسم المتسلسل للطف
أو ، مة مثـل موسـم توقيـت عمليـة الـولادةبالأحوا  المحلية العا -عادة -الاسمويرتب  هذا ،  العرضي

ذا لم ـهكـ"  مقالـه إلى ف وايتهـد  َّ قـ  خل ـ ل، و مباشـرة ... وهكـذاوقـوع حـ   قبـل هـذه العمليـة 
تصوير دقيق  هيا راد وحسب، وإنَّّ ـلأفلتمييزية  ساءً أاري ـة بـد قبيلـاء الشخصية عنـن الأسـتك
ق استخدامهم الأساء الملائمة، ولذلـك لم يكن نسم نتيجة  له  وتعريفًا دقيقًا  ،عضاء العائلاتلأ

إطـــاراً يـــوفر كـــان ا  نّـــَّ د المظـــاهر النظريـــة المفيـــدة وحســـب، وإحـــيمثـــل أ ف قبيلـــة باري التســـمية
جـب او لأن مـن ال داخلها، نظـرًا تلاؤم ب على الأفراد ال  الفهرسة التيمن    ، أو ضرباً تصنيفيًا

ن النظـر للأسـاء امكـولقـد كـان بالإتهم مع بقيـة العائلـة، الائم بعلاقبما يت  ووصفهم،  ،ملهنظر  ال
تعــزز مبــدأ  اأنهــ، وذلــك علــى فــرض لقرابــةلتســميات ا ابوصــفها امتــدادً  -منــذاك -الشخصــية
 .1974hitehead,(W("قدر ما يمكن لهذا المبدأ أن يمتدالتصنيف ب
 إيفـانز بـه قـ  تذي ـاري الــة بــقبيلـ فة ـاء الشينصيــي للأىــل البنائـذا الت ليـه  كان  لق  
ن ـكثـم مـ  هـو" ف"يشـترك مـبأ أبحاثـه  ،" لنشره بع  وفـاة المؤلـ Manإلى مجلة "الإنسان    بريتشارد
اذ  ـنّـ  "وانـبعنـ لا  ـمماث مقالا   دـوايته ا ـر مقـن نشـ  مـا  واحـ  عـعب  ـاردبريتش    ـق  ق ل، و  الصا
 ، ناقــش فيـــه الأىــاء الشينصـــية الـــتي Pritchard,1948-(Evans((1948)ر" ـ  النويـــاب عنــــالطــ

 اطبـة  ، وأىاء الثمان المستين مة فعمر من الجن  نفسهيستين مها الأقارب الحميمون ورفقاء ال
قــ  لو  ،وأىــاء الــرق  ،مــنهم هــم أكــبر سـن ا ن  ظــور اســتين امها ف  اطبـة مــم أو المح الــبع ،بعضـهم 
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 َّ مبـــ أ  ، وهـــويري عنـــ  النـــو  agnaticأهميـــة الاعـــتراف بمبـــ أ النســـب الأبـــوي  إيفـــانز بريتشـــارد بـــ م
، اسـتين ا  تعبـم "أ  فـلان" تكريم ـا للمـرأة تكريم ـا للرجـل، وف" يتمثل ف استين ا  تعبم "ابـن فـلان

شـرح كيـ  قـ  لو  ،بنـائهنَّ داخـل العشـمة الأبويـة مـن خـلا  ا نَّ بمكانته نَّ تتمتع النساء كانتحيت  
لنمـاذ  الطـاب  إيفانز بريتشاردتحليل  ق  كان، لالطاب التعبم عن فوارا العمر والجن  فيتم  

َّ اواض     موجز ا    عن  النوير تحليلا   ة للرجـل فيه كي  ترمز نّاذ  الطاب إلى المكانة الاجتماعي ، ب م
 ة، وعلــى أيــن مكانــة المت ــ   بالنســبة للميناطــب، وكيــ  تكشــ  عــيحيطــون بــه علاقتــه بممــن   ف

 .نيوي ح يتلتلك النماذ  مبأ أي تحليل ب   إيفانز بريتشاردحا  يمكن مقارنة تحليل 
كثــم مــن أعمالــه المنشــورة اهتمامــه   ف ،علــى وجــه الت  يــ  ،إيفــانز بريتشــاردلقــ  أثبــت  
ــه "Manالإنســـان "ف مجلـــة  نشـــر تقريـــر ا 1954عـــا   ي، ففـــ" بحـــ  ذا،ـــااللغةـ"الـــ ائم بـــ  ســـجل فيـ

أمـــراء الطبقــة الارســـتقراطية الحاكمــة للأزانــ ي لأحـــ  أنّــاا اللغـــة العاميــة الق يمـــة  اســتين ا  صــغار
)ard,1954Pritch-Evans( ا  بوصــــفها، العشــــائر الزان يــــة وصــــ  أىــــاء 1956عــــا   ، وف نّوذجــــ 

، )ritchard,1956bP-Evans(""مــرض اللغــة مــاكس مــوللرىاهــا  للإيتمولوجيــا الشــعبية الــتي منــاظر ا
  اقـ  قـم. وعلـى العمـو  لـاء عشائرهــه لمعـاني أىــ ى لــا الأزانــق مه  ضوء التفسمات التي  فوذلـك  

" اللغةـ"مـن اهتمامـه بـ لنصوص اللغويـة الأفريقيـة انطلاق ـا، وأي  نشر ابجمبأ الأمثا   إيفانز بريتشارد
  ـقــل، و ناجــح مــن "إثنوجرافيــا الكــلا "ه أمثلــة دقيقــة لــنم  ، وهكــذا تقــ   بعــ  أعمالــبحــ  ذا،ــا

 ف هماعتقـــاد  )Pritchard,1949-vansE("وانتقامهـــا الروحـــى ،ات النـــويري لعنـــ  "هالـمقـــ   فـوصــ
ن   ، حــتى وإن لم ينطــقتأثــم لعنــة الشــين  المظلــو  ، ا فكــر فيهــا فقــ تعــرض لــلأذى باللعنــة، وإنّــَّ  مــم

لعنـة "بـ   نالنويريـو  وصـ  كيـ  يميـزقـ  لو  ،Biit loac عـرف هـذه اللعنـة بيـنهم بلعنـة القلـب وت
مـــن لعنـــة  أن لعنـــة الـــا  أخطـــرف وهـــم يعتقـــ ون ، "، وكيـــ  ينظـــرون إليهمـــالعنــة الـــا "" وبالأ

 ا، لأنهـيمتلكها علـى سـبيل المثـا  ة التيتماشي على لعن ابنه فأن الأب لا يجر  الأب، على فرض  
العشمة، ومن  وأن الا  من خار ،  لكاملبا  -امتضمه  التي  -ا تخ  العشمة، وإنَّّ لا تخصه وح ه

م مبأ ، وتتماثل لعنة الا  عن ه، وأن يفلت من العقوبةبإمكانه أن يتلفظ بأغلظ اللعناتثم، كان  
 .انتقا  الرجل الذي مات ظلم ا
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، أح  المظاهر المميـزة للغـة الرجـل الزانـ ي   "سانزاحو  إيفانز بريتشارد  وربما كان مقا 
ا  )cPritchard,1956-sEvan("وتفكمه  بتقـ ر " بحـ  ذا،ـا، وقـ  اسـتهلهاللغةـ"لاهتمامـه بـ مثالا  دقيقـ 

خــر يــ   علــى ، وآيــ   علــي الحســ  والضــغينة والغــمة ، تعريــ بعــ  التعريفــات المعجميــة للســانزا
املون السـانزا ق  انتهى إلى إثبات أن الأزان ي يعـل، و لها ح  الأمثلة السائرةأو أ  ،الحكايًت الرمزية

، اللغة المحلية حين ا، ومترجمة حينـ ا آخـر اللفظية ف أمثلة ع ي ة للسانزا، وق   بوصفها فكرة واح ة
  لق  عرف معا السـانزا بمـا يلـي، و واستين اما،ا أحيانا  أخر ،لة لمعانيهاومص وبة بتفسمات شام

، حيـث يتضـمن معناهـا أيـة أو بالأقـوال المـأثورة ،مـا نعنيـه نحـن بالأمثـالمعنى السـانزا    تخطىي"
ا ،أن يكـون منحرفًـا كان المقصود منـه  -أو أي فعل  -لاحظةم ا، فالسـانزا  ،أو مبهمـً أو غامضـً

أن بمعــن يختلــف عــن معناهــا بــذاتها، و  تــوحي نا أد بهــ، الــتي قُصــيمــاءاتهــي الكلمــات أو الإ
وعلــى   )166Pritchard,1956c:-Evans("، معــنى صــريح والآخــر مســتترمعــنى مــزدو  يكــون لهــا

 المواقـ  الاجتماعيـة الـتي ف تسـتين  كانـت   حيـت)ت حقودة بالضرورة كلما  السانزا  ح  لم تكن
نحــو مــن ذلـــك، بــ  الأزانــ ى علــى تفهــم كانــت  أنهــا  إلاَّ  (صــراحة ن التعبــم فيهــا عــن المعــانيلا يمكــ

َّ للهــا بالحســ  والضــغينة والغــمة، و  المعجمــيكــان التعريــ    ،مــن هنــاو  مــ ى  إيفــانز بريتشــارد قــ  بــ م
قــ  لو  ،، ومــ ى تلا مهــا مــبأ معتقــ ا،م الســ ريةان يــة للمكانــة غــم المتســاويةالز  بالمفــاهيم هــاارتباط

الحيـاة  ف ينـت  عـن وجـود هـذا الطبـبأ الملتـوي للعقـل الزانـ الذي  اختتم المقا  بتصوير رائبأ للتأثم  
او الأنثر  حســـاس الباحـــثلم يكـــن ابالفعـــل "  فيـــه ذكـــر، اليوميـــة ــً وقـــد ، بولـــوجي بالأمـــان متحققـ

، فيهـا عمـا يريـد التعبـير عنـه فيهـا أن يعـبر قته بنفسـه، فهـو قـد تعلـم اللغـة، واسـتطاعاهتزت ث
لشـك فيمـا إذا كـان قـد ا يبـدأ ف -مـع ذلــك -لكنـهو   ،وبمقدوره أن يفهم كل ما يسـمعه منهـا

ا كشـيء مسـلم بـه بيـنهم أن ، وذلـك حين يري  فهم بالفعل كيف يأخذ الأزانـدي أنفسـهم دائمـً
 مثـل -دـتأكـيفقـد القـدرة علـى الن ـ، وحيـقد قيـل" مايقال" يعنى شيئًا مخر غير ما يعنيه "  ما"

  ـان شخــا إذا كــ، أو مـاتـة للكلمــوارق ضئيلــاك فــت هنــا إذا كانــمــم  –ين أنفسهمالأزاندي
 إيفانز بريتشاردق  خطا ل، ):,.180Ibid("ور أنها كذلـك، أو يتعين عليه الظن أنها كذلـكـا يتصـم

سـتغراقات الوظيفيــة ل عـن الا المــ ى لاسـتين ا  اللغــة خطـوة بعيـ ة المــ خل العقـلانيل ضـوء هـذا 
 لم تكـن المقـالات المتينصصـة المـوجزة الـتي ،حـا  يـةعلـى أو . لوجيا المالينوفسكية لتعلم اللغةبو و الأنثر 
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 يفـــوابقــ ر  ،ذا،ابــ "اللغة"ـأثبتــت اهتمامــه بــ الوحيــ ة الـــتي بأتمثــل المواضــ إيفــانز بريتشــاردقــ مها 
، وذلــك لأن مونجرافاتــه الإثنوجرافيـة الرئيسـية قـ  قامـت بــذا،ا بولـوجي و عمـا  معاصـريه مـن الأنثر أ

 Theل كتـاب النـوير  إيفـانز بريتشـاردقـ  ربـ  ل، للشـعوب المعنيـة المنطقية الأنساق ظليلعلى 

Nuer  (للتكامل الاجتماعي بصرف النظر عن كونه تحليلا  وظيفي ا خالص ا) ر الاجتماعيـة ب  الزمـ
َّ مجــتمعهم نيــةب  اعتقــادا،م الاصــة ف ، و القائمــة  لتصــوراتبا ةالاجتماعيــ ت الب نيــةيــ  ارتبطــك  ، وبــ م

ــة بالمكــــان والزمــــان ــ  أشــــار المعلقــــون كثــــم ال، و الاصـ ــه ف قـ فكــــرة ) ciengتحليــــل معــــا  إلى تفوقـ
لا تعــــود "هــــذا يقــــو    ، وفوالتفــــاوت الاجتمــــاعي   اســــتين ا  هــــذه الكلمــــة، وربطــــه بــــ(البيــــت

 ،در مـا تعـودـ، بقةـات اللغـإلى تناقض (cieng)استخدام معنى الكلمة  الاختلافات القائمة ف
 ولم يكــن ،)136Pritchard,1940:-Evans("نســبية قــيم الجماعــة الــتى تســتخدمهاإلى  ،الأصــل ف

ع يـ ة لوصـ  ت  ـاولابم الوحيـ ة لـه، علـى فـرض أنـه قـا اولـة  المح  هـو  -الواقـبأ  ف  -هذا الإيضاح
، المنطقــي المحلــي يـالمعرفــق ـل النســـا داخـــت بـــارتبطــ ار الــتيـمعــاني الأفكــار النويريــة بمقابلتهــا بالأفكــ

 ا  النويري  ـي لاستينـ ر تحليل تفصيلـبتق ،(1956) "رـ  النويـن عنـال ي  "هـل كتابـولذلـك استه
 .)1956aPritchard,-Evans(والعامين ال يي ـالسياقي ف Kwothة ـلكلم

ــوير   ــ  النـ ــ ين عنـ ــاب "الـ ــاقش كتـ ــذوينـ ــوع الـ ــيل الموضـ ــه الأنثر  ي" بالتفصـ ــو تجنبـ ون بولوجيـ
 فيه كي  يعتق  النويريون ف   حلل  ق ل، و أعا مشكلة المعا وطبيعة الرموز،  البريطانيون على ال وا 

قــ  لطيــور، و أن التــوائم  ف ، وكيــ  يعتقــ ون ox الأصــل ثــور ا كانــت ف  cucumberأن القثــاء 
  و  هذه المسألة على الن و التاليح ق   إيضاحه
 البدائيــة الأوائــل فالشــعوب  ســجلها ملاحظــو ة فى الإفــادات الــتيإذا توخينــا الدقــ" 

عقليـة نظريتـه حـول  Lévy Bruhlأقـام عليهـا ليفـى بريـل  الإفـادات الـتي ي، وههذا الميدان
هـو  -نظـره ف -، سـوف نجـد أن السـمة الرئيسـية لتلـك العقليـةالشعوب السابقة على المنطق

ة ـذه العقليــاح هــسـ ، فـإنَّ لرغم مـن ذلــك، وبابوجود مثل هذه التناقضات الصريحةأنها تسمح  
 -ان تفســيرها للمتناقضــاتـا كـــ، وإنّــَّ ا مــع ذاتهــا ـًمتناقضــن ـلم يكــة ـات الصريحـــود التناقضـــبوجــ

ــل وعلــى الخــلاف نــا ذهــب ــه ليفــى بري ا -ا ـًنعــمق تفســيراً -إلي ــحقــً ـــر صـــتفسيــل ـ، ب ى ـادق حت
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م ـق تفكيرهـــل نســـر داخـــة النويـــلغــ يـه فـــرة لنفســـر الفكـــذي يستحضـــالــ (بيو الأور ) لشــخ ل
 . ):,.131Ibid("ي الخا ـالدين

نية معتق ات الشعب الاضبأ للوص   بإثبات منطقية ب    إيفانز بريتشاردلق  كان اهتما    
قـ  كـان اسـتنتاجه لمعادلـة ل، و يـبأ أعمالـهجم فلـه  بمثابة إحـ ي العلامـات المميـزة المنطقي،  واتساقها
ئيـــة العلاقـــات الثنا إحـــدىلا تعـــبر هـــذه الصـــيغة عـــن "  مـــا يلـــيكالطيـــور  بـــ  التـــوائم و النـــويري  

ــَّ القائمـــة بـــين التـــوائم والطيـــور ــور ا تعـــبر عـــن العلاقـــة الثلاثيـــة الق، وإنّـ ائمـــة بـــين التـــوائم والطيـ
 نويرية ب  التوائم والطيور ج لا  واسع ا أثارت مناقشته المتميزة للمعادلة ال  ق لو ،  ):,.132Ibid("والإله

ــ ــةناســـتمر لسـ ــه كـــل مـــن  ،وات طويلـ ــوشـــارك فيـ ــد فـــيرثو وساتر ليفـــى شـ ــ، وريمونـ ــد ليـ تش إدمونـ
 . )Leach,1966;Miliner,1969Firth,R.,1966;1962Strauss,-Lévi;(ميلنرو

عـن خروجـه  ز بريتشارديفانإحا  لق  عبرت الأدبيات الإثنوجرافية التى قـ مها  على أية 
كتابـــه   ف D.F.Pocok بوكـــوكشـــار بذلــــك بولوجيـــا الإمبريقيـــة، كمـــا أو تقاليـــ  الأنثر الجـــذرى عـــن 

إيفـانز هـذ الكتـاب أن كتـابات  ف باكوكق  زعـم ل، (1961) "بولوجيا الاجتماعيةو الأنثر الرائبأ "
ــارد ــل ف  بريتشــ ــا البريطانيــــة "بولو و تاريــــخ الأنثر  كانــــت تمثــ ــول مــــن الوظيفــــة إلى المعــــنىجيــ " التحــ

)72Pocock,1961:( لينوفسـكيماكمـا فعـل   أنـه ثـوريه لم ينظـر نفسـه علـى ف نَّ لرغم من ذلـك با، و ،
 يتوضيح التحول الـذ (إيفانز بريتشارد)كان لرفض المؤلف لقد   "   ك بقولهق  علق على ذلـلو 

ك لأنـه لا يمكـن لعاصـفة مهمـا عصـفت أن ظجـب لـ، وذكتيكيـةبولوجيا ميزاته التو ه فى الأنثر 
لرغم ، وباتكرنَ لأنفسنا الإحساس بالديمومةقد احل، صورة البارزة خلف سحابة ضباب زائلةال

بولوجيين الأصغر سنا رؤية الصلة الوثيقة العميقة القائمة و بمقدور كثير من الأنثر  إنَّ من ذلـك ف
 . ):,.79Ibid("وموضوع دراستهم "اللغة"بين 

ا  بأنســـــاا المعــــــا بإصـــــراره علــــــى ضــــــرورة إدر  إيفــــــانز بريتشــــــارد  لقـــــ  ارتــــــب  اهتمـــــا  
 ،خفــااإلى الاســيؤو  مصــمها   نَّ  فــ، وتكاملهــا مــبأ التــاريخ، وإلاَّ بولوجيــا ضــمن الإنســانياتو الأنثر 

قــ  أشــار ل، و إيفــانز بريتشــارد وهــو مــا حــرص عليــه ،الزائــ  أشــبه بالعلــم ، آنــذاك،صــبحوســوف ت
لترجمة  بريتشارد زإيفانتشجيبأ  إلى المغزى البعي  الكامن ف -باكوكتقييم مماثل لتقييم   ف  -أردنر
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ــة ف ــة تقــــ يمها للأنثر ، بغأكســــفوردجامعــــة  النصــــوص السوســــيولوجية الفرنســــية المهمــ بولــــوجي  و يــ
لقــد  "  سـتنت قـ  ال، و ليزيـةلغـتهم الإنج البريطـاني  الـذين تجاهلوهـا كليـة نتيجـة لعـ   تيسـرها لهـم ف

ن  هـو  -لــيس مالينوفســكيو  -قينـاكـان إيفــانز بريتشــارد ي الشـروا التدريســية اللازمــة  حــدد مــ 
، مشـاركة فاقـت فى مشـكلات اللغـة بولوجيا الاجتماعية البريطانيـة بشـكل جـادو لمشاركة الأنثر 

" ت تلــك المشــاركة متــأخرة بعــض الشــيءوإن جــاء ،وتجاوزتــه بأكملــه، الــتراث المالينوفســكي
)lixArdener,1971:(  . 

 بولـوجي البريطـانيو بولوجي الثاني الذي لم تتسق أفكـاره مـبأ المـ خل الأنثر و أما العالم الأنثر 
  (1951) "بولوجيـــا الاجتماعيـــةو أســـ  الأنثر   "ويعـــ  كتابـــه، S.F.Nadel نَدل المعاصــر لـــه فهـــو
ا -ولل قيقـة -هـذا مـبأ أنـه كـان ،شـر فيـهلعصر الـذي ن  ف ا  كتابا  استثنائي ا ا، ولم ظـر ن مؤلفـ  يً  خالصـ 
ق  هذا العصر، ل  ظهرت ف  الإثنوجرافية الإمبريقية التي  الأدبياتيمكن أن ين ر  ف    يكن مونوجراف ا

 الألمــاني نَدل ، أحــرز بــهبولوجيــاو ولصــلتها الوثيقــة بالأنثر  "،لغةـ"التضــمن الكتــاب مناقشــة عميقــة لــ
ــار ا عبقـــريً   الأصـــل ــة المالينوفســـكي انتصـ ــم أنـــ ،علـــى علـــم اللغـ ا هوالمهـ ــ   ا بعيـ عـــن الموقـــ   اتخـــذ موقفـــ 

غم من  ر لبا هذا ،بولوجيا الاجتماعيةو الأنثر  ف المحوري ال ورعلم النف   فيه  ، منحالبريطاني نوع ا ما
 .وجيا الثقافية الأمريكيةبولو ، ووصل أفكاره بأفكار الأنثر لذلـك راد كليف براونكراهية م رسة 

كــل منــاحي عمــل الباحــت   ف "اللغــة"بتـ اخل وعيــه المكثــ   نَدللقـ  أظهــرت أفكــار  
ــتيو الأنثر  ــه بولـــوجي والمشـــكلات الـ ــا أمامـ ــذلتطرحهـ ــه ، ولـ ــت إليـ ــا ذهبـ ــدك رفـــ  مـ ــت ميـ  مارجريـ

M.Mead أهميــة اللغــة  ، وحصــر(1939) "اللغــة الوطنيــة بوصــفها أداة بحــت مي انيــة  " مقالهــاف
دون شـك "  ، إذ قـا كونها "أداة" للب ت المي انى، وعلق على ذلـك ب قـة بالغـة  جيا فبولو و نثر للأ

 -ا تعُـدلـرغم مـن ذلــك فإنهـَّ ، وباتعُد اللغة واحدة من أهم "أدواتنا" المنهجية للتوصل للحقائق
، ولـيس المقصـود  ـب أن نتوصـل إليهـا عـن طريقهـا تيواحدة من تلك الحقائق ال  -من جديد

لمواصـفات  وفقًا -عادة -يارهمالذين يتم اخت)خباريون  بذلـك الإيضاحات التى يقدمها لنا الا
 مختلــف الســياقات الــتي الــبعض فا الإيضــاحات الــتى يقــدمها الأهــالي لبعضــهم ، وإنّــَّ (خاصــة

تعليق ال ف نَدل ق  توسبأ، ول)Nadel:39,1951-40("نلاحظها، بوصفها جزءًا من تلك السياقات
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للباحـت  المتناقض الوضع ح دو  ،لفظي  سلوك إلاَّ  بأكمله ما هولسلوك الاجتماعي أن ا  ليثبت
، كذلـك  بولوجي يعد وضعًا فريدًاو احث الأنثر بمعنى أن وضع الب"   عبارة دقيقةبولوجي فو الأنثر 

 ،(المدروس الأجني لغة المجتمع)وذلـك لأن موضوع عصصه يتألف فى جانيه الأكبر من اللغة 
الـدارس لغـة الباحـث )ة اللغـي يملكه لتمثيل هذا الموضوع يمر عـبر ولأن الأسلوب الوحيد الذ

 . )Ibid.,:40("ةترجم وجود الواجبكان من   ولذلك، (ذاتها
، فقــ  صــرح بأن ”اللغــة“المالينوفســكي التقليــ ي مــن  مــن الموقــ  هلــرغم مــن انطلاقــوبا 

ن ، ولم يصـرح معظـم اتباعـه كـذلك بأ(أي شـكل مطبـوع لأخ  فوبا) لم يصرح ق  مالينوفسكي
 بولوجي إح ى القضايً النظريـة الجوهريـة الـتيو بولوجي تطرح أما  الباحت الأنثر و لغة الوص  الأنثر 

ــن ــا لا يمكــــ ــب عليهــــ ــاإ وأ ،التغلــــ ــ خفائهــــ ــا  ةبأيــــ ــة ف حــــ ــة الإمبريقيــــ ــوء النزعــــ ــ  لف، ضــــ أخفـــــــق قــــ
الاتفــاا فيمــا بيــنهم حــو  النطــاا الــذي يمكــنهم داخلــه الاســتعانة  بولوجيــون البريطــانيون فو الأنثر 

 -بولوجيــونو قــ  اســتين   البــاحثون الأنثر لمعــالجتهم الإثنوجرافيــة، و  فل راجــة بالتســميات الأهليــة ا
مثــل  -نَدلقــ  بالــ، لو  ،تســميات وصــفية غامضــة -حــ  لم يســتعينوا بالتســميات الأهليــة ال راجــة

لفعل الاجتماعي ا ي فبوصفها المت كم الرئيس "،لغةـ"الالطبيعة العملية الغالبة ل  ف  -مالينوفسكي
 -مالينوفســكيوعلــى الــلاف مــن تحليــل  -فقــ  كــان تحليلــه للغــة ،كلــرغم مــن ذلــوالمحــرض لــه، وبا

، و   بوصــفها مؤشــر ا اللغــة بإمكانيــة اســتين ا ، وعــترف بالقــوى التصــنيفية للغــةقــ  التحلــيلا  مصــقولا 
 .ية وتح ي هالتمييز الجماعات الاجتماع م امه

وصــرح  ،بأ والثقافــةبولــوجي قابــل بــ  اعتمــو لمقــولات الوصــ  الأنثر  همعــرض تح يــ  وف
متـدخلان إلى حـد ، وهمـا "يوجد ترتيبان مخران للحقائق  ب  البناء والفعل، وأضـافبأنه تقابل  

 نــه يتمتــع بموضــع محــددأ، و إليهمــاينتســب أي حــدث اجتمــاعي إنَّ ، ايــث يمكــن القــول بعيــد
لأفكـــار الوطنيـــة الســـائدة، ا أو ف ،ةوفى التركيبـــات المعرفيـــ "،اللغـــة"أفكـــر ف  إنـــن، داخلهمـــا

، وهكـذا ربـ  ):,.83Ibid("المجتمـع داخـل systems Ideaنسـاق الفكـر أفكـر فى أ نإنّـَ  وبا ـاز
ا، والأنســاا الفكريــة ربطــ ا بــ  اللغــة  أولًا  نَدل لإيصــا  الأنســاا  طالمــا كانــت اللغــة ضــرورية وثيقــ 

، ويعـ  هـذا  رمـزي نفسـهذلـك هو اعترافه بأنهما يمثلان نّـ  النسـق ال  الفكرية للمجتمبأ، والأهم من
لـــرغم مـــن عـــ   ، هـــذا باعبقـــريً   Semiotic المشـــار إليـــه جـــزء ا ســـيميوطيقي ا نَدلالجـــزء مـــن كتـــاب 
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ع   مطابقة هذا البناء  ف: نيًاثاق  اتض ت أصالته ل اعتقاده ل، و فردينان دوسوسيرإشارته إلى  
، الواقـبأ اعي الـذي اعتـاد تمثيلـه فوجـه مـن أوجـه النسـق الاجتمـ يالمنطقي ال اخلي بالضرورة مبأ أ

 قتســا: هــو الاالاتســاق الأول، المنطقيــان هــذان الإتســاقان باعــدوهكــذا يت"   ذلـــك يقــو وف
وضــوعية الـتى يرمـز إليهــا مـن نَحيـة، والاتســاق الحاصـل بـين النسـق الرمــزي وقائمـة الأشـياء الم

 وهكـذا ، نقطـة مـافى ذاته من نَحية أخري  الآخر: هو الاتساق الحاصل داخل النسق الرمزي
عــن تعــبر  (الــتى تعمــل بشــكل متســق مــع مبــدأ الجيــل)مصــطلحات القرابــة التصــنيفية  لم تكــن

وهـو  -على شـيءذلك إن دل تلافات المهمة بين الأقارب، و ن الاخ، أو عتمييزات العمليةال
ا  شيء عبرنَ به البديهـة البنيويـة تسـاق لا يمكـن أن يكـون العامـل يـدل علـى أن الا  هإنّـَ ف  -أيضـً

 حـد مجـالات السـلوكسه على أن الدافع علـى تنظـيم أوفى الوقت نف ،المهيمن على كل حدث
مجـا   ف نَدل وهكـذا طـور،  ):,.264Ibid(" تقلًا عن الاعتبارات النفعية والغرضـيةقد يعمل مس

ها ، ولم يأخــذ1909عــا   ف كروبــرقترحهــا ا الرمزيــة المماثلــة الأفكــار الــتي والأنســاانســاا القرابــة أ
، كروبــر، ولذلـــك ظلــت معالجتــه لأفكــار بولــوجي  البريطــاني  ســواهو الأنثر بعــ  الاعتبــار مــن بــ  

نعزلـة بـ  المعالجـة بالم أشـبهبولوجيا الاجتماعية و الصلة الوثيقة بالأنثر   اتوللقضايً اللغوية الأخرى ذ
 .العشرينالمسينيات من القرن  بولوجي  البريطاني  فو الأنثر 

 :علامات التغير فى الموقف -
 انتهــاءيزيــ  عــن عشــر ســنوات علــى  مــا ، وذلـــك بعــ  أن مــرَّ مــن موقعنــا التــاريخي الحــالي 

يمكننا أن نلمح بع  الشواه  الن يلة ،  هذا الجزء من الكتاب  للمناقشة فناه  عخضا  الذيالعصر  
" للغـــة" و"المعـــابولـــوجي  البريطـــاني  مـــن قضـــايً "او بعـــ  الأنثر بـــ  وقـــ  المالـــتى تـــ   علـــى تغـــم 

انتهــاء  ذن منــهــذا الميــ ا ظهــرت ف رغم مــن ضــ لة عــ د المقــالات الــتيلــوبا  ،""البنــاءات  المعرفيــةو
 ، وفالموقــ  البريطــاني  ايــة التغــم فتح يــ  علامــات ب ا تســاع نا فف نهــَّ  ،المســينيات حــتى افن

 .مؤلفوها أفكارهم ل هذا المي ان با  طورفهم الكيفية التي
بولوجي  البريطاني  نظـر ا و الأنثر  ب  ةمتميز  كانةتمتبأ بم ولق ) نريلمختتم ا 1954عا    ف         

بملاحظة لها " La Linguistique اللغة علم  "Perrot باروت مراجعته لكتاب (للفيته اللغوية
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تطـور لـيس لـديهم الـوعي الكـاف بال ن  أذُكى هذا الكتـاب بشـكل خـا  لم ـ "  دلالتها يقو  فيها
فـي ف، )1954Milner,("علم اللغة فى المائة عـام الأخـيرةبولوجيا و و المتماثل الذي حدث فى الأنثر 

ــة  ــات التعاقبيـ ــى ال راسـ ــز علـ ــن التركيـ ــان مـ ــذان العلمـ ــل هـ ــرن انتقـ ــذا القـ  Diachronicمنعطـــ  هـ
  ،والوظيفيـــــــــة Synchronic، إلى الاهتمـــــــــا  بال راســـــــــات التزامنيـــــــــة Diffisionalوالانتشـــــــــارية 

 ف ميلنـر على ما يشـم -المملكة المت  ة بولوجي  واللغويون فو ذلـك لم يهتم الأنثر ومبأ    ،والبنائية
  أو لم يهتموا بتقييم نتائ  أبحـاثهم مقترنـة بالأبحـا  الـتي ،العلم  بالمقارنة ب  مناه  -المقا  نفسه
ــت ــرةكانــــــــت تــــــ ــة المعاصــــــ ــو  الاجتماعيــــــ ــلمات المم ف العلــــــ ــن المســــــ ــتفادة مــــــ ــذه ، والاســــــ ــة لهــــــ نطقيــــــ

بولوجيـا و تفـق الأنثر تلم "  ذكر، إذ استنتاج ا متشائم ا ميلنر كان استنتا ق   لو   ،):,.172Ibid(العلو 
، ولم يتفـــق لصـــحيح لـــلأدوات المتهجيـــة والنظريـــةالاجتماعيـــة وعلـــم اللغـــة علـــى الاســـتخدام ا

ــى ذلــــك -منهمـــا داخـــل كـــل علـــم -العلمـــاء ـــك فبـــ ،علـ ــريح فى الرغم مـــن التشـــابولذلـ ه الصـ
ا ين العلمــين باللغــة نفســها يــؤد، فقــد كــان الحــديث عــن هــذيالمصــطلحات المســتخدمة  حتمــً

ــ) ــي شـ ــار ليفـ ــا أشـ ــذ اتر كمـ ــامينوس منـ ــاا (عـ ــم والإحبـ ــوء الفهـ ــا   ف، و ):,.172Ibid(" إلى سـ عـ
رسـالة تذكميـة مماثلـة مـن المعسـكر اللغـوي أكـ  فيهـا علـى تماثـل المشـكلات   روبينـز  أرسل  1951

الجزء الثاني  رسالة سبق وأن ناقشتها ف يوه) بولوجيا الاجتماعيةو علم اللغة والأنثر والتقنيات على  
 .(من هذا الكتاب

بولوجيـا الاجتماعيــة و ظهـرت بــ  علمـاء الأنثر  مـن المقـالات المهمــة الـتي ،حــا  ةأيـعلـى   
 (1954) "يب البشـــرةو تخضـــة الإيبــو نحــــات قبيلـــتجاهـــابعــ    "أردنــرمقـــا   المســينياتخــلا  

)dener,E.W.,1954Ar(  الــ يي لقبيلــة لــيلا يضــوء الاتجــاه الرمــز  الحيــوانات ف" دوجــلاس، ومقــا" 
(1957) )Dougles,M.,1957(، (1)وـة الإيبــإلى أن تفضـيل زنـو  قبيلـ أردنـر المقـا  الأو  انتهـى ف  

Ibo  ــر،م ــيح بشـ ــوداء)لتفتـ ــيلا    (السـ ــان تفضـ اكـ ــ  ــل Indigenous أهليـ ــبيو أور  قبـ ميات ، وأن تسـ
، همالمسـتين مة لـ ي Brightnessة اللـون اعتمـ ت علـى نوعيـة زهـو   (الأسود)و  (الأبي )اللون   

 
كالحفر على  ومزاولة بعض الحرف التقليدية )  ،، ويعيش أعضاؤها على الزراعةإحدى القبائل التى تقطن نيجيريا قبيلة الإيبو هى (1)

 المترجم.   -يشتهرون بالموسيقي والرق  وشغفهم بالرسمهم و  ،(وصناعة الفخار ، الخشب
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ء هـــذه القبيلـــة تفضـــيل أعضـــاســـبب يبـــ   لكـــيبـــ  ذلــــك ونســـق القـــيم الســـائ   أردنـــر بـــ ر قـــ  لو 
الــتي  الأساســيةمــن المــادة  ا كبــم االمقــا  الثــاني فقــ  تضــمن جــزء   أمــا. زاهيــة الألــوانللأقمشــة الناعمــة 
ــا ــ ت عليهـ ــاء والطــــرف تأليـــ  كتاب " دوجـــلاس اعتمـ  ،Danger & Purity (1966) "النقـ

الحيــوانات الــتي شــذت عنهــا، و  بــا،قــ  اهتمــت ف هــذا المقــا  بالمقــولات الــتي ت عــرف الحيــوانات لو 
عـــن هـــذه  امـــن أكثـــر الحيـــوانات شـــذوذ   Pangolin (2)قـــ  كـــان البنغـــو لو ، الشـــذوذونطـــاا هـــذا 

وإلى  ،(3)إلى أهميـــة هـــذه المقـــولات بالنســـبة لأعضـــاء قبيلـــة لـــيلا دوجـــلاسقـــ  انتهـــت لو  ،المقـــولات
، حيت شكل هذا الاعتقاد أساس نظر،م إلى الكون. وف م ف عالمها الواضح القائم بذاتهاعتقاده

عضــاء القبيلــة علــى استفســاراتي أجــدهم يكــررون الصــفات المميــزة :" عنــد إجابــة اذلــك تقــو 
ميزة بشكل فوري، لو كان بإمكان إدراك صفاته الم للحيوان الذي استفسر عنه وحسب، كما

 .)Douglas:49,1957( المناسبة على السؤال المطروح" الإجابةتلك الصفات تقدم  أنوكما لو 
بولوجيـا و تيارات معاصـرة ف الأنثر فق  اعترف ف مقا  له بعنوان  " Beattie  بيتيأما   

او رة أن يتبا الأنثر بضرو   ،(1955)"  الاجتماعية البريطانية يفـي بحـاجتهم  بولوجيون مـ خلا  ملائمـ 
بولوجيا الاجتماعية البريطانية، وف و ف الأنثر  (العقائ  وأنساا الفكر)ل راسة الاهتمامات الج ي ة 

نسـاق بولوجيون يركزون على الأساليب الوظيفية الـتي تـربط بـين الأو يزال الأنثر لا"  ذلك يقـو  
قـات فلقد اتضح لهم عدم إمكانية تأسيس العلا  ،الرغم من ذلكالفكرية والاجتماعية، وعلى  

، ولذلك لم تكتف الدراسات المعاصرة ف دراستها لتلـك الأنسـاق الوظيفية القائمة بينها دائمًا
بــذاتها، وهكــذا أُلحــق التحليــل  أنســاقً تعــدتها إلى دراســتها كا بوجهــة النظــر الوظيفيــة هــذه، وإنّــَّ 

بولوجيـــا الاجتماعيـــة بالتحلـــيلات الوافـــدة مـــن التخصصـــات الأخـــرى  و الأنثر داخـــل الـــوظيفي 
   ):,.9Ibid(كالمنطق والأخلاق وفلسفة الدين"

ــد ليــتشأمــا  بولــوجي الوحيــ  الــذي تعــبر أعمالــه علــى تغــم و ي عــ  العــالم الأنثر   نــَّهف إدمون
 الشــعربولوجيــا الاجتماعيــة البريطانيــة، ففــي المقــا  الطويــل الــذي كتبــه حو  "و الموقــ  ف الأنثر 

 
 يكسو جسمه قشور أشبه اراشف الأساك.   ،البنغول )أم قرفة( هو حيوان من مكلات النمل (2)
  -يعيش أعضاؤها على الزراعة وتربية الحيوانَت والصيد البري والمائيو قبيلة ليلا هي إحدي القبائل التى تقطن جنوبي الكونغو،   (1)

 المترجم. 
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اهتم بتعي  الصلة الوثيقة القائمة ب    )1958bLeach,(  1958عا     Hair Magical  "الس ري
عــالم الــنف   ، كــان، فمــن ناحيــةبولوجيــا لطبيعــة الرمــوز ومعانيهــاو ر تفســمي عــالم الــنف  وعــالم الأنث

ستينلاصـها باغالبـا،  كان يقو ،من الافتراضات حو  نسق البرهان الذي يستين مه، و   اع د  يضبأ  
ــة ــن اعتمعــــات الب ائيـ ــه يفــــترض مـ ــة " :أولًا ، وذلــــك لأنـ ــذه اعتمعــــات الب ائيـ ب ائيــــة" بالمعــــا أن هـ

معادلــة رموزهــا الاجتماعيــة الوطنيــة برمــوز العصــابي   ةإمكانيــ ا:ثاني ــً، ويفــترض التطــوري للمصــطلح
بولوجي من الناحية و إذا ب أ الباحت الأنثر  ،. ومبأ ذلكن بالاضطرابات العصبية الوظيفية(و المصاب)

الأخـرى ف استقصـاء مــا تضـمره هــذه الرمـوز الاجتماعيـة الوطنيــة فسـوف ي رســها مباشـرة بوصــفها 
عناصـر ف نســق الاتصـا  المحلــي القـائم، وقــ  يتوصـل إلى الاســتنتا  نفسـه الــذي توصـل إليــه المحلــل 

فقــ   ،عــلاوة علــى ذلــكو  ،)Ibid:,.149(أو المفقــود عنــ ه ،النفســي ف ضــوء تقنيــات الحــ س المفــرا
، ):,.914Ibid( ف المقــا  نفسـه التمييــز بـ  المحتــوى العملــي للرمـوز ومحتواهــا الاتصــالي ليــتشحـاو  

وذلك كرد فعل منه على   ،ةمحضعلى النظر للغة بوصفها أداة عملية    مالينوفسكي  فعلى ح  أك 
تفســم  -ليــتشف رأي  -العملــي تأكيــ هــذا ال لم يكــن بمقــ ورالاتجاهــات النظريــة الســائ ة منهــا، 

بولوجي للرموز.  و تفسم الأنثر ف الاعتبار ف ال  هاخذللرموز، وهي القوى التي يجب أالقوى العاطفية  
لعادة  مالينوفسكيو Dr.Derg دير ف معرض مناقشته لتفسمي عالم النف  )  ليتش  طرح  ق لو 

علـى حـين تبـدأ مناقشـة الـدكتور ديـر  " ة القضية التالي (عن  التروبريًن ي  Mourningالح اد  
ا الحالـــة الســـيكولوجية مــن افـــتراض واضـــح يســلم بأن مـــا يقـــال ف شــكل رمـــزي يعكـــس دائم ــً

قتضــي وجــود القائـــل قائــل، يؤكــد مالينوفســكي علــى أن بنُيــة الموقــف الاجتمــاعي تالفعليــة لل
 تعـبرأنهـا أو )للأقوال الرمزية الرسية، وعلى أن الأقوال المقدمة لا تعن بالضـرورة أنهـا صـادقة 

أي إلى  ليـــــتش حـــــ  لم يتوصـــــل علـــــىو  ،:,.Ibid)153( "(بصـــــدق عـــــن الحالـــــة النفســـــية للقائـــــل
 .الترحيب همقال فق  صادف ،للتطبيق وللاستثمار ةاستنتاجات صالح

ــا و  ــتالمعنون " ليـــتش ربمـــا كـــان مقـ ــةائر التروبريًنـــ  و بعشـــ  فيمـــا يخـ  "ʻتابـــو’ القرابـــة فئـ
(1958)  )1958a,Leach(  بـ أ المقـا  بمق مـة قـ  ل، ذا العصـر أهميـةمن أكثر المقالات التي ق مها ه

 علـى التــوالي 1956و1935لمقالهمـا ف عـامي إيفـانز بريتشـارد و مـيرتماثـل المقـ مت  الـتي قـ   بـا 
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ح  افترض أن  -لرغم من إقراره بأنه عالم لغوي متميزبا -أخطأق   مالينوفسكيا أن مفترض  ،  (1)
ــبأ  ــتلاف مراجـ ــة "تابــــو"ا Referentsاخـ ــا  الباحــــت ، لكلمــــة التروبريًن يـ ــا تثبــــت اهتمـ أو إحالا،ـ

الكلمـة ف اللغــة إلى عــ   تماثـل الفكــرة الـتي تشـم إليهــا  بولـوجي بــ "الجنــاس"، وذلـك اسـتناد او ر الأنث
مــبأ افتراضــه  -ليــتش ف رأي -مالينوفســكيقــ  بــ أت مشــكلات ، لالكموينيـة وترجمتهــا الإنجليزيــة

أب" ف اللغــة الإنجليزيـــة، ف "  ه كلمـــةتفيــ  ف اللغـــة الكموينيــة المعـــا الــذي تفيــ tamaأن كلمــة 
ــة  ــذه اللغـ ــي ف هـ ــت تعـ ــذكر" حـــ  كانـ ــة عشـــيرة أبي" الـ ــاورة لقريـ ــة العشـــيرة المجـ ــيم ف قريـ  المقـ

)123Leach,:(  ،ولـي  إلى أفـراد،  فئـاتتشـم إلى  يات القرابية ف اللغـة الكموينيـةفق  كانت التسم
عــلاوة علــى أنهــا كانــت تعــبر عــن الاختلافــات المتعلقــة بم ــل الإقامــة، والمكانــة القائمــة علــى هــذا 

قـ  ، ل :,.Ibid)131 (أساس السن، ولم تكن تعبر عـن العلاقـات القرابيـة المترتبـة علـى سلسـلة النسـب
 قريـــة الـــا ، وف التـــابو ف علاقتهـــا بتغيـــم الـــذكر لمحـــل إقامتـــه مـــن قريـــة الأب إلى فئـــة ليـــتشحلـــل 

ق  خل  إلى استنتا  مؤداه أن التروبريًن ي  يميزون بـ  لو ، urigubuدفبأ اله ايً  بإتجاهعلاقتها  
، وهــم و"آخــرون غــرباء" ،قــارب يمــاثلونا"ومــن وجهــة نظــرهم يوجــ  "أالقــريت ، المقيمــ  ف هــات  

 فئـةولذلك كان الغرباء  ،يجب على المرء الزوا  منهم ن  ، ومم اله ايً   يتلقونن  بالنسبة ل يهم مم   يمثلون
الأقــارب وهم"، "الأعــداء الــذي  ــب أن يعــاملهم المــرء بوصــفهم أصــدقاء"، فهــم tabuمحرمـة 

وهــذا هــو الســياا الــذي يعكــ  نســـق التابـــو  ،هم بتقــديم الهــدايا"الخطــرين الــذي  ــب استرضــاؤ 
taboo  )129Ibid.,:( تشم أو للأنسباء ،لأقاربفئات أساسية ل وجود أرببأ ليتش ق  اكتش ، و ،

 ، وق  اقترح "ع    بنظرهم طبقة محرمة  ممن  "ن إلى  ، وتشم الأخريتاأقارب يماثلونا""  فئةاثنتان منها إلى  
، حيـت لم يكــن لهــا أي عشـائر تروبريًن يــة سـر وجــود أربــبأتف القرابيـة الأربــبأ فئــاتأن هــذه ال ليـتش

 ثيلهـــاإلى جانـــب تم -أنهـــا تمثـــلولـــذلك خلـــ  إلى  ،مـــ لو  آخـــر، وقـــ  خضـــبأ الـــزوا  والإقامـــة لهـــا

 
"علم اللغة دون السوسيولوجيا"   تقصد المؤلفة نّط المقدمتين اللتين سبق وأن كتبهما لوسي مير وإيفانز بريتشارد لمقاليهما (1)

 . المترجم -"سانزا ..." على التواليو
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يميز التروبريًن يون ف ضـوئه بـ   نّوذج ا معرفي ا  -المستقرة على الأرض  للجماعات العشائرية الأرببأ
  .(1)أربعة أنّاا من الأشيناص

إلى   -ولو بإيجـاز -العصر الاضبأ للمناقشة يجب أن نشم ىوقبل أن نس   الستار عل 
نشــرها ف قــ  لو ، مالينوفســكيـتأبينــا لــ 1959ف الثالــت مــن ديســمبر  ليــتش االمحاضــرة الــتي ألقاهــ

 ،"Rethinking Anthropologyبولوجيـا و تأمـلات ف الأنثر تحت عنوان " 1961عا  
بولوجيـا الاجتماعيـة و رضائه عن المسار الذي سارت فيه الأنثر  ق  أعلن ف تلك المحاضرة عن ع  و 

مبــال، فيهــا، إلى  إمبريقيــةالبريطانيــة، حيــت اتضــح أنهــا اعتمــ ت ف كــل مراحــل تطورهــا علــى نزعــة 
لتعميم النظري الذي لم يكن او   ،لتق ر أي تعميمات نظرية ج يرة بالاعتبار  جعلها غم صالحة ح    

للفراشـات، ونحـن نعلـم أن ترتيـب الفراشـات  إلا تجميعـ ا -ذات يـو  -بـراون -كليـفراد طمح إليه  
ا لا قيمــة لــهف ضــوء ألوانهــا وأنّاطهــا يعــ لكــاد تأكيــ  أمــر نحــن نعرفــه ، فهــو يعيــ  با  حشــو ا كماليــ 

بولوجيـــون و ســـاء الأنثر افقـــ   ليـــتشلـــرغم ممـــا جهـــر بـــه وبا ،تم ف أشـــكا   تلفـــة ، حـــتى وإنبالفعـــل
اعيــة بالاســتعانة بنقــاء بولوجيــا الاجتمو الاجتمــاعيون البريطــانيون فهــم رغبتــه المتســلطة لإنقــاذ الأنثر 

 
ور( وتابــو )الــتى يقُصــد بهــا الأقــارب الــذك tabooأن كلمــتي تابــو  Chowning Annوننا امنــذ عهــد قريــب أثبتــت من ش ــ (1)

tubu والأشــياء المحظــورة ....الخ( تعــدان جنســان ايتمولوجيــان، علــى فــرض أن الأقــارب الــذكور كــانوا )الــتى يقُصــد منهــا التحــريم ،
أن تظهــر  tubuوننا الأســباب الــتى جعلــت مــن كلمــة افى مالينيزيا، ولقد قــدمت ش ــ tubuيمثلون أحد الأشكال الشائعة للتحريم 

فى اللغة الكيروينية، وقد خلصت إلى أن المبشــر وعــالم اللغــة كودرينجتــون هــو المســئول عــن جعــل كلمــة تابــو   tabuبوصفها الكلمة  
taboo  ــوجيين، إذ أن معظمهــم لم يكــن لــديهم المعرفــة المنــاظرة لمعرفتــه باللغــات المحيطــة و إحــدي الكلمــات المعتــادة لــدى الأنثر بول

Oceanic ــيئًا محظ ــــ ــاك شــ ــكي أن هنــ ــدي لمالينوفســ ــو"، و ولم يتبــ ــديون" تابــ ــاه التروبريانــ ــذكور ســ ــارب الــ ــى الأقــ ــرس لوراً علــ ــد كــ قــ
 . انظر :لقرابة، وليس المحتوي المتخيل لهمالينوفسكي جهده لمعالجة المحتوى الفعلي لنسق ا

Chowning, Ann, 1970; Taboo. Man 5 (N.S); 309-10 

إلاَّ أن ذلـــك لا يــبرر افــتراض اهتمــام مالينوفســكي بالجنــاس كمــا أشــار ليــتش ف مواضــع أخــري، لأن هنــاك أســاليب أخــري لتجنــب 
بالمصــطلح الــذي ســقط  مصــطلح مخــرالتأثير الذي تقوم به عملية التغــير الصــوتي ف توحيــد معــنى الألفــاظ المتجانســة، مثــل اســتبدال 

تبــين أن هنــاك احســاس  تهما الآنيــةهوياإنَّ منا بالتمايز الذي كان قائمًا بين مصطلحي القرابة والتحريم، حتى وإن سلَّ   ،من الاستخدام
 –فى رأى أردنــر -وننا ظيــيابين التربوبريانديين بعدم تنافر استخدام كلمة "تابو" للإشارة إلى معنى المصطلحين، ولم تكن ملاحظــة ش ــ

المشــكلة  -فى رأيــه -قــد وضــعت ملاحظتهــالالمظهــر التعــاقي للمقــولات المعرفيــة، و  ، بقــدر مــا كانــت ظيــي ســؤالبرهــان مالينوفســكي
ــات النجــاة الجــدد ونزعــة تعليــل أصــول الألفــاظ الشــعبية فى البــؤرة، حيــث لا توجــد فى الثقافــات  الــتى نتجــت عــن مقارنــة ايتمولوجي

 Ardener, E., 1971:lxxii  :. انظرأية ايتمولوجيات تاريخية مهيمنة  الشفاهية
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 أنهـا بولوجية إلى اللغة الرياضية بالفجاجة، إلاَّ و مهما اتسمت ترجمة الحقائق الأنثر "   الريًضيات
ــ ــة" ىتســــاعدنَ علــ ــة والمفهومــــات المحملــــة بالقيمــ ــائق الإمبريقيــ ــن التــــورا ف الحقــ  الإفــــلات مــ

 )13-121961:(Leach,E.,ورأى فيـه ، ليفي شتراوسبنم  التعميم الذي ق مه  ليتش  أعجب ، لق
ف مقارنــة تــورا عــ   ال -ف ضــوءه -بولــوجيو لباحــت الأنثر يمكــن لو ى المســتقبل، المؤشــر الــ ا  علــ

بــ  الأنســـاا الصـــورية  ةقارنـــا الم، وإنّــَّ المــادة الـــتي يمكــن ملاحظتهـــا مباشــرة ف المواقـــ  الإثنوجرافيـــة
    المتباينة التي تكمن فيها.

   :بولوجيون الوظيفيون واللغةو الأنثر  -
بولوجيــون و الأنثر  بــ ا لم ي  تقريبــ   1960ف عــا   تنتهــيو  1920 عــا  ف الفــترة الواقعــة بــ  

سـوى  ،  هـذه الفـترةطـوا ،، حيت لم يكونواـ"اللغة"الاجتماعيون البريطانيون أي اهتمامات جادة ب
خضـــاعها لأي تـــ قيقات نظريـــة با الاهتمـــا دون  مالينوفســـكيمـــن وجهـــات نظـــر  مـــرددين لـــبع   
، و افترضنا أنهـم قـ  فكـر  جادة، هذا إذا لوصـل الـتي قامـت لقـات الحلـذلك لا نجـ  أثـر ا وا فيهـا أصـلا 

، وبولـوجي  الـوظيفي بـ  الأنثر  مالينوفسـكيعلم اللغـة ووم رسة لن ن ل ،فيرثجون روبرت   ب 
 تمثـللم  ، فـ نَّ اللغـةلوظيفي بولوجي  او ، فبالنسبة للأنثر لهذه الحلقات أي وجود أصلا  وربما لم يكن  

بولوجيــا النظريــة الــتي و نتيجــة لمــوقفهم المعــارض للأنثر )، وهــم لم  يهتمــوا مــن النظريــة اللغويــة  جــزء اإلاَّ 
وبإمكاننــا ذكــر  ،بمــا يمكــن أن يثبتــوه بطريقــة إمبريقيــة وحســب إلاَّ  (ســادت ف القــرن التاســبأ عشــر

  ،بولــــوجي  الــــوظيفي و تنــــامي تلــــك النزعــــة الإمبريقيــــة بــــ  الأنثر الأســــباب الأخــــرى الــــتي أدت إلى 
ا  لا يسـمح بب ثهـا بشـيء  أن المقـإلاَّ  ،كالظروف الاستعمارية التي أجريـت فيهـا الأبحـا  المي انيـة

بولــوجي  الــوظيفي  ف التعميمــات النظريــة و حــا  فقــ  أدى تشــكيك الأنثر  ةعلــى أيــو . مــن العمــق
ا، ن  مــم  دالب تــة إلى ضــ لة عــ  لــرغم مــن أهميــة الأنســاا با هــذا اهــتم مــنهم بمصــطل ات القرابــة أيضــ 

 القرابية ف فهم الب ي السياسية للمجتمعات التي خضعت لل كم الاستعماري البريطاني.
وهــي تمثــل )، ومــبأ ذلــك فعنــ  تقييمنــا لتلــك الاســتثناءات هنــاك اســتثناءات ،دون شــكو 
ذي بولـوجي الـو من كل المنتو  الأنثر  للغاية ضئيلا   اق ر   إلاَّ يجب أن نتذكر أنها لم تمثل   (دليلا  موجب ا

أيـة نظريـة ، أو ولذلك لم ترتب  تلك الاستثناءات الحمي ة بأيـة م رسـة فكريـة،  ظهر ف هذا العصر
 -ور الــ ليل الســالببمقــ وف الوقــت نفســه لم يكــن  ،بولوجيــة حــ   وأن تطــورت عــن قصــ و أنثر 
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ا ع د المقالات اللغوية و علاوة على هبهذا  ،بشكل مباشرأن يشرح تلك الاستثناءات   -بطبيعته
لسـنوات الأولى با مقارنـة "مجلة المعه  الأنثربولوجي الملكي"" وMan"الإنسان   والمراجعات ف مجلة

، ولم تســترد هــاتان ات  اعلتــ  لتلــك الفــترة هــزيلا  مــن هــذا القــرن، ومــن ثم كــان الموقــ  التمثيلــي لهــ
ي علــ، و القــرن ذاتــهف المســينيات مــن  إلاَّ عليــه ف ب ايــة هــذا القــرن  ااعلتــان وضــعها الــذي كانتــ

ا،   مقــالا  لغــويً  " إلاَّ  Manالإنســانأربعــ  عــا  لم يظهــر ف مجلــة " مــ ار  ســيتوارد مــانه وضــعيتيمــ 
annE.M.S    ي  ال ليل اللغو مه  الهن وأوربي  "بعنوان  1943عا")Mann,1943(  ، كان  ق لو- 

   .مقالا  فوضويً  تمام ا -العنوانمن كما يظهر و 
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صر ف تق ر وص  تاريخي  ين   الكتاب   أن اله ف من  ق مة الم وأن صرحت ف  سبق  
لرغم من الصلة الوثيقة  با و   ،""علم اللغة بولوجيا البريطانية من"اللغة" و و ر ،ا الأنث التي أظهر  للمواق 
الأنثر   (ا افتراض  )القائمة   شه ،ا  التي  الج ي ة  والتطورات  الوص   هذا  الاجتماعية و ب     ، بولوجيا 
بريطانياسواء   البلافيما ع ا  و أ  ، ف  أا لم  ي  ف نَّ   ،د ها من  لتق ر  تفصيلي له  يتطلبأ  أو    ، ا وص  

على   ولق    ، تفسمها الحرص  الذي    تمثيل   حرصت كل  التفصيلي  التاريخي  على  يالسياا  ساع نا 
الموق     ف  الج ي ة   التطورات   تناو  على    -الاتمة  ف   -ة صي حر   ستلني  أ علاوة على  هذا    ، فهمها

بأ الوص   م  يتلائمحو  التاريخ البريطاني بما    ت التأملا  بع    تق ر  بق ر حرصي على،  البريطاني 
بولوجيا  و لأنثر شه ،ا ا  التي   الموازيةاريخية  الت  تطورات ال و ،  الكتاب   ف ق مته    التاريخي التفصيلي الذي 

ف الذي  عن نطاا اله   أن هذا المينط  الموجز يخر   ونظر ا  ،أمريكا وفرنساكل من    وعلم اللغة ف
وعلى هذا الأساس يجب    ، استشهادات تفصيلية  ي الجائز ت عيمه بأ  من غم   ف نَّ ،  ح دته للكتاب 

 . مجرد هامش مركز لن  الكتاب وحسب  النظر إلى هذه الاتمة بوصفها
  بولوجيا واللغة ف و بتق ر بع  المقارنات الاصة بتاريخ العلاقة ب  الأنثر  اقتراحاتيب أ  او 

الت  فق  أوحي عنوان   ،البل ين افخرين   بريطانيا ومثيله ف  تاريخ    ف   ماثل الكتاب بوجود نوع من 
  تناو  الاختلافات القائمة ف اة أن  تلك الاتم   ف   يَّ عل  ف نَّ   لكولذ  ، الثلاثة  د البلا   هذه العلاقة ف 

 . كل من أمريكا وفرنسا  بولوجية فو تلك العلاقة كما أملتها التعاليم الأنثر 
على  و  العثور  الأنثر   ل ِ جيمكن  اللغة  علم  فو اتجاهات  الأمريكي  المق مة    بولوجي 

،  1911عا   ف   "دليل اللغات الهن ية الأمريكية"ـل  F.Boas  بواس  فرانزها  وضع الكلاسيكية التي
لق     ، وف الواقبأ  ، بالضرورة  ع   تماثلهاو ،  بنسبية المقولات اللغوية  بواستلك المق مة اعترف    يفف

ضوء هذه النظرية    ف و   ، الا   Phonemeنظرية الفونيم  ف تطوير    -1889نذ عا   م  -بواسب أ  
بتطبيق   بضرورة  قا   يقضي  الذي  الرئيسي  ف  أية إلى  النظر  ع    مب أه  أنّاا    يبأ  هاعلاقت  لغة 

أ  ، ية أجنبية مفاهيم  نظرية ق  تم تطوريها   ي أو  ال  أنّاا  لغة  او مق م ا، وأن من  أية  النظر إلى  جب 
  بواس كان  لق     ،وف الواقبأ  ،1943eberro(K,(الفري  الاص با  فاهيمي نم  المال   إنسانية ف ح ود 

اللغات الإنسانية  سائر  ، وم رك ا لق رة  "مقتنع ا بع   وجود لغات إنسانية يمكن وصفها بـ"الب ائية 
التكي  مبأ   استثناءالأوضا سائر  علي  دون  الاجتماعية  ثقافي ا ق  ع َّ ل، و ع  نسق ا  اللغة  ما  يماثل     
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ع   خضوع مقولا،ا الن وية    بولوجيا تن صر فو قيمتها للأنثر أن  ، و الأنساا الثقافيةع اها من  
ال  -وال لالية الأخري  الثقافية  الأنساا  من  الشعوري  -تماثلها   تي على اللاف  ثم للتمييز    ، ، ومن 
 . المماثلة الأخري  ، كغمها من الأنساا الثقافية يعقلالتبرير موضوع ا للتمثل لم تكن ف نَّ اللغة 

سابيرجاء  ثم   ف ،  بواس بع     E.Sapir  إدوارد  اللغوية    فوسبأ  النسبية    عن ه، أفكار 
نظرية اللغة  ب  أشبهنظرية    تتبع ا م   -عتق لق  ا، و (Mandelbaum,1949)ةالمقولات اللغوي   كافة لتشمل  

همبولت   عن  العالم    ف  -Von Humboldt  فون  اختبار  على  الإنسان  ق رة    الموضوعي ع   
على  مباشرة ب أنه    فرض ،  وليقو   اللغة،  طريق  عن  العملية  مت  ثي    ختلاف با  صرح لـك  ذ تلك 

باشرة القائمة ب  هذا الإدراك  ، وذلـك بفعل الصلة المالموضوعي اللغات المينتلفة ل إدراكهم للعالم  
اللغات العالم الموضوعي، وتبويبها لموضوعاته تصنيفف    واختلاف  ، وإذا كان من الصعب  ا،ا لهذا 

ضوء هذه    ف  -، فذلـك لأننا ق  تأقلمنا ة الأشكا  اللغوية على نحو دقيق يب علينا التمييز ب  نس
اللغوية  الن و  -الأشكا   هذا  ذاك   ، على  ب   ،أو  اهتمامه  جانب  الهن ية  وإلى  اللغات  تسجيل 

 .  يمارسها اعتمبأ علي اللغةبرص  التأثمات الاجتماعية التي سابير قا   ،وتصنيفها  الأمريكية 
ذلت  وب    ، لا  طوي   شوط اأفكار النسبية اللغوية    معه  فقطعت  B.L.Whorf  ورف  ثم جاء 

  وهو )  كروبر، أما   9,1horf(W(56ا ولتنفيذها أيض    ، "ورف   -سابير"فرضيات  جبارة لإثبات   جهود ا
فق  رف  النزعة العرقية    (ولوجي  واللغوي  الأمريكي وب و  من الأنثر لجيل الأل  بواسمبأ    ينتمي 
  وشكك ف   ، ( 1)با الغربية فيها القمةو ، شغلت لغات أور مراحل تطورية   تبت لغات العالم ف التى ر 
أبحاثه على    كافة   ، وأك  فلغات العالم  سائر اللغة "التاريخي " على    انية تطبيق نّوذ  علماء إمك

 . اللغوي مستوى من مستويًت الت ليل  يالوثيق ب  اللغة والثقافة على أ  الارتباا 
  لرغم من شهرة العلماء المستشه  بم حتىأنه با  يجب أن يكون واض  ا  ،حا    ةأي على  و    

ن درسوا مشكلات العلاقة  ن الذيالوحي و   أنهم ذلـك لا يعا    ، ف نَّ أمريكا  تلك الاتمة ف   افن ف
  ولوجيا وعلم اللغة ف بو ت كل من الأنثر اهتموا بإمكانية استين ا  تقاناممن   ، أو   اللغة والثقافة ب 

 
 . (1909) حات القرابة التصنيفية" ، أم فى مقال : "مصطل(1923)بولوجيا و سواء فى كتابه : الأنثر   (1)
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  -أمريكيون  لات وضعهاحيت كان هناك تيار مستمر من الكتب والمقا  ،العلم افخر   تفسم مادة
 . ون بتلك القضايً يهتم  -أو سيكولوجي   ، غوي  أ  ل   ،بولوجي و أنثر   أنفسهمسواء أطلقوا على  

هو  كما  )  أمريكا  ف ه  البريطاني إلى أن  الأمريكي و ف ـب  الموق  ويعود الاختلاف الرئي 
ي  (بريطانيا   ف  ا الح هناكلم  الأك  تقسيم  كن  للعمل  ال ارسون    فمثلما  اديمي مطلق ا،حاد  خضبأ 

تقانا  بولوجيون و الأنثر  الب ت  للت ريب على  ا،  اللغويت  للت ريب على  ل ارسو خضبأ  اللغويون  ن 
من سبب اختلاف الموق  الأمريكي  حا  يك  ة، وعلى أي كذلـك  -بولوجيو ت الب ت الأنثر تقانا 

الشينصية، ول   وأولويً،م (1)بولوجيا الأمريكيةو ؤسسي الأنثر ف شينصيات م (عن مثيله البريطاني )
ريب على  للت  سابير بأ وإن خضهذا )بي  و م اللغة الأور ـ، وعن علبية و بولوجيا الأور و زالهم عن الأنثر انع

درست    طبيعة اللغات الهن ية الأمريكية، والظروف التي   ، وف( ارنـبي المقرو تقنيات علم اللغة الهن وأ
التيوف  ، فيها المكانة  شغله  ف   ا   الأمريكي  الهن ي  البيضاء   الرجل  ق    لو   ، أمريكا  مالمبر   ق  

G.B.Malmberg  الأ لتلك  ا  مفي   اللغةـعل   ة ف ـج ي  اتجاهات"    به سباب ف كتا ملينص ا    " م 
(1964) 0)16-1591964:(Malmberg, . 

التاريخي بالتطورات  يتعلق  المماثلـوفيما  الفرنسية  ف  ـة  ل  ة  سبق  فق     كازاجراند ـالموضوع، 
J.B.Casagrande يلـة  رة طو فق الفرنسية فة الفكرية  ـأن عرضت السمات الجوهرية لشجرة العائل

من    -  الفرنسي أوجز ـللموق  إشارتي ك سوف تجيء  ولذل  (، ابالكت  ة مق م  ن اقتبستها ف سبق أ)
الكم الأمريكي  نظم،ان  ع  -حيت  ف فب  ،حا    ة أيوعلى    ، للموق   اللغة  علم  تطور  من    الرغم 

مستقلا   أكاديمي ا  تراثا   بوصفه  الرو   ، فرنسا  الفرنسيونارتب   اللغويون  الأنثر   اد  أمثالهم  ي   بولوجو مبأ 
وثيقة   والسوسيولوجي  و برواب   نظريًت  ،  تأثم  ظهر  دوركايمإ هكذا  الطب)   ميل  المتميزة  نظرية  يعة 

 
ظليل تفصيلي للمدرسة الأمريكية، ويمكن العثور علــى أحــد المــداخل الملائمــة لتقــديم  يلائم لتقديم أهو المقام الم  ليس هذا المقام  (1)

( بالإضـــافة إلى الأاــــاث الـــتى حررهـــا بالتعــــاون مـــع جــــومبرز 1964هـــذه المدرســـة فى كتــــاب هـــايمز: "اللغـــة فى المجتمــــع والثقافـــة" )
J.Gumrerz ــار ف مخ (، 1970: "اتجاهــات فى علــم اللغــة الاجتمــاعي" )(، والثــان1964رافيــا الاتصــال" ): "أثنوجين، الأولت

(، وأخيراً كتــاب مورهمــان 1958(، وكتاب هنيل:"اللغة والفكر والثقافة" )1954وكذلك ف كتاب هاري هو ر "اللغة فى الثقافة" )
C.Morhmann " :(، و يلخـــ  الكتـــاب الأخـــير الاختلافـــات 1961بي والأمريكـــي" )و علـــم اللغـــة الأور  تيـــارات فومخـــرين

 الأساسية بين المدخل الأمريكي ونظيره الأوروبي .
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الاجتماعية ومب لل قيقة  لتفسمهاأ  ،  الفردي  النف   لعلم  النظرية  الأدوات  صلاحية    ف   (ع   
دوسوسيرأعما    مييه  أو  (2) فردينان  وثيق ا  يالذ  A.Mielletنطوان  ارتباط ا  بأعضاء    ارتب  
اعلة    يوه) الحولية السنوية للسوسيولوجيا    بمقا  قيم ف  1960عا     ف  سهم، وأدوركايمم رسة  

بالسوسيولوجي  لل  رب   (الفرنسي   الاصة  المؤدية  الأسباب  ب   اللغويفيه  والعوامل    تغم 
  دوركايم أما  الحولية ذا،ا،    راجعات اللغوية ف الم  بابتحرير    -بع  ذلـك  -تولى  ق ل و ،  الاجتماعية 

أظهرا   (1902-1901)" الب ائية للتصني  الأشكا  مقالا  بعنوان " اق  نشر ف M.Mauss موسو
المبكر  -فيه التاريخ  هذا  واض  ا  -ف  التي  اهتمام ا  المشكلات  ف   بتلك  حولها  الج    يثار    لم 

إلاَّ بولوجيا  و الأنثر  البريطانية  ح يث ا،  الاجتماعية  ل  ف  ثمةو   نفسه كتاب   الفرنسي    هيرتز ـالترا  
R.Hertz    الموت  "  با كت   ، الأوLa Morte كتاب  هو  ، والثاني 1907عا     ف  شرن  ق   ل" و  

، ولم يترجم الكتابان إلى  1909عا   شر فن  ق  و  ،La Main Droite " الحق الشرعي للشين "
إلاَّ اللغة   فالإنجليزية  إلى  ،)1907Hertz,;1909(1960عا       بالإضافة  استين ا   أ  هذ     ليفى ن 

نح اره  لا  ثمرةكان  بق ر ما    ،الشينصي بالموضوع   للاهتما    اللغوية لم يكن نتاج اللنماذ     شتراوس 
  فرنسا ف   هرت فظ  التي  ،سة الحولية السنوية للسوسيولوجياعن م ر   -بنفسه   صرحكما    -المباشر

 . بواس  فرانزإلى  -الوقت نفسه ف  -ان ينتسب ، وإن كب اية هذا القرن 
بولوجيا  و للموضوع هو أن الأنثر   ي ل الرئيسي المسئو  عن هذا التطور الفرنسالعاملعل  و 

  على ح و   ،أي يولوجية إمبريقية صارمة   -البريطانية  نظم،اعلى اللاف من    -الفرنسية لم تطور
يها بتلك الإجراءات المتش دة  لم يلتزموا ف  ،بع  الأبحا  المي انية أجرى الأنثربولوجيون الفرنسيون  

الأنثر   التي با  الأمريكيونو الأنثر أو حتى    -البريطانيون  بولوجيونو التز   المادة   ف   -بولوجيون  ،  جمبأ 
الأنثر  بقيت  فرنسا  اللغة كذلـكبقي  و ) بولوجيا  و ففي  السبب    ، الفلسفة   لم اع  ف   ( علم  كان  ولهذا 

 
التأثير الذي مارسه دوسوسير   نَّا نرى أنفإن ،كثيرون بالتأثير الدوركايمي ف علم اللغة السوسيري، وبالرغم من ذلك لقد سلَّم   (2)

علم  لها  وضع، بقدر ما يعود إلى طبيعة المسلمات المنهجية التى  تأثره بعلم الاجتماع الفرنسي نفسه ف الفكر الحديث لا يعود إلي  
إلى علم    -عنده  -لم يكن ينتمي هذا العلم يميولوجيًا، على فرض أن اللغة، وأهمها  تعريف علم اللغة ذاته بوصفه علمًا س

، وهو علم لم يكن قد نشأ إلي الوجود  Semiologéا كان ينتمي إلى علم العلامات ، وإنَّّ الاجتماع، أو علم النفس، أو التاريخ
 إلاَّ بعد سنوات طويلة من وفاته )المترجم(.  لم يظهر قد وضع دوسوسير أسسه، وحدد موضوع دراسته، و لبعد، و 
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البريطانيون  و لأنثر ا الأنيقة  ف   ، دائم ا  ، ونيشكك بولوجيون  المثمة    ، التقابلات  التمثيلية  والقياسات 
  ليفي لـالصريح    Literaryالم خل الأدبي    ف   تشكيكهم  ق  عزز ل، و ليفي شتراوس للإعجاب عن   

المي انية   من  شتراوس  بمعرفتهم  ضئيك  ق لو ،  قناعتهم  عن ه  المي اني  العمل  خبرة  قارنة  بالم  لةانت 
 . إلى ح  بعي   بولوجي  افخرين متعالي ا و للأبحا  المي انية للأنثر كان استين امه و ، معهم

أشرت ف  أنه  ه  لق   إلى  الاتمة  الأنثر با ذه  من  لكل  المستقل  التاريخ  من  بولوجيا  و لرغم 
اللغة فالا بولوجي نحو دراسة أنساا  و نثر التوجه الأ  ف، فق  ح   تغم  بريطانيا   جتماعية وعلم 

ضي منا  دعاء يقت ، وهو امنذ الستينيات  -صبشكل خا -وهو أمر برز  ،والأنساا التصنيفية   المعاني
بولوجي   و اقتصر على ع د ضئيل من الأنثر ق   أن نعرف أن هذا التغم    . ومن المهم أولا  التوضيح 

الاتجاه   تناقضات  على  الرو   ف  نج وا  الإشارة  ، الوظيفيالذي  المتيسر  من  ا  هذ  ف   -ولي  
نسبي ا،  -المقا  إنجازا،م بالتفصيل، وعلى ح  كان ع دهم صغم  الكتب  ا  كان   إلى  نتاجهم من 

يعاد  كل المادة التى استطعت العثور    وح ه  العق  الماضي    بموضوع الكتاب فوالمقالات المرتب 
الماضي  يتعلق بالقرن  فيما  الم خل  حا     ة أي وعلى    ، بأكمله   عليها حو  الموضوع نفسه  لق  تمثل 

،  (1972)  " اللفظي السياا الثقاف على الاتصا  غم  م تأث  "ليتش بحت    أعنيه ف   الذي الج ي   
   نيدام   ، وبحت(1970)  "مي ان الكوزمولوجيا  ف  اكتشافات   الرموز الطبيعية   "دوجلاس وكتاب  

  مظاهر الطقوس    "غابة من الرموز فيكتور تيرنر ، وبحثي (1967) "النقر والمقطبأ الانتقالي  آلات"
الن يمبو و"(1967)  " عن   الحزن،  زامبيا طبو   ن يمبو  ب   ال ينية  العمليات  دراسة     "  (1968)  ،

   تصر    الواقي  المرببأ  و"ال رع  ،(1969)  "المزدوجة   المحارةو   ،، الطيور  "التوائم السياميةميلنر وبحثي  

  ، المعا و   ،الاجتماعية  بولوجياو "الأنثر    وايتلي   الفقي   وبحثي  ،(1968)  "ال لالي   التصني   علم  ف
  تع    الأبحا   هذه  فكل  ،(1971)  "الاجتماعي  والتغم  اللغة  استين ا و"  ،(1966)  "اللغة  وعلم

  كتاب   ف  أردنر  إسهامات  جانب  إلى  هذا  ،اللغوية   النظر  وجهة   من  قيمة  اماتإسه  بذا،ا

 . الج ي   بالم خل  التزامه  تثبت  وهي (1971)  "واللغة   الاجتماعية  الأنثربولوجيا"
 رالفو  (،1968)  فوكس  روبينو   (،1972  ،1969)   فينجان  روث  سهاماتا  وهناك

  الإنسان "  علة  مقالات  كتبوا  هؤلاء  وكل  ،(1968)  نو ـكستبو   نـجي   ةـوالفقي  ،(1967)  لميربو 

Man" مبأ انسجام ا -أخري مرة اعلت  هات  استين   وسوف ،الملكي بولوجيو الأنثر  المعه  ومجلة 
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ا  بوصفهما  -الكتاب  من   السابقة  الأجزاء  ف  المتبعة  العادة   المنا    ف  الحاد   التغم  إلي  لتوصلل  مرش  

  يغم   أن  1954  عا   ف  أردنر  على  كان  ح   فعلى  ة.المعاصر   بولوجياو الأنثر   لاهتمامات  الفكري

  لكي   "البشرة يبتخض  نحو الإيبو اتجاهات بع "   ليصبح  الإيبو" عن  الألوان تصني "   مقاله   عنوان

  التصني    حو   ت ور  مقالات  بانتظا   ناف  تنشر  اعلة  ف ن  ،"Man  الإنسان"  مجلة  ف  رللنش  يقبل

  بعا    للمجلة  الت ريرية  السياسة  ف  المل وه  التغم  هذا  تح ي   ويمكن  ،وهكذا   ...الرمزية   والأنساا

  يمها وتسل  اللغوية  المقالات  تشجيبأ  ب ف  ،للت رير  مستشار ا  روبينز  ع    العا   هذا  يفف  ،1964

  ، اللغة  علم  بتطور  المتعلقة  المعلومات  نشر  على  اللغوية  المقالات  ساع ت  ما  وسرعان  ،باعلة  للنشر
 ب   المشتركة  الاهتما   ميادين  اعلة  غطت  لق و   ،الاجتماعية   بولوجياو بالأنثر   قتهاعلا  ف  تقاناته  وتطور

  عن   سأ ي    ممن    هو  روبينز  ف نَّ   حا ،  ةأي   وعلى  .المتينصصة  والمعاجم  ،التقلي ية   الأغاني   مثل   العلم 

  المشترك  الاهتما   ذات  ساسيةالأ   الموضوعات  بع   تق ر  با  تم  التي  المتعم ة  الاستفزازية  لطريقةا  تلك

  المقارن   اللغة  علم  من  الشرعية  تالاست لالا   واستينلاص  ،اللغوي   الت ليل  ف  المعا  موضبأ  أعا)

  دل   لكتاب  مراجعته  ف  اعترف  ق   روبينز  أن  على  علاوة  هذا  ،)R.H.,1964OBINSR,((والتاريخي

  لتناو    التقلي ي  البريطاني  الم خل  كفاية  بع    1966  عا   " واعتمبأ  الثقافة  ف  "اللغة   هايمز

  دراسي   استطاعة  بعدم  هاتمسك  فى  الأمريكية  عاتالجام  أصابت  لقد"   صرح  ولق   ،ع الموضو 

 على  لاعهمطا  دون  الأكمل  النحو  على   همعمل  تجاه  واجبهم  داءأ  ومدرسيها  ،بولوجياو الأنثر 

  الباحثين   ةـاستطاع  عدم  على  -كذلـك  -اصرارها  وف  ،نظرهم  ووجهات  اللغة  علماء  أااث

 اقـسي  ل ـداخ  اـيتعلموه  لم  إذا   ،ةـللكلم  قـالدقي  بالمعنى  (اللغة)  دراستهم  موضوع  فهم  اللغويين

 انـك  وإذا  ،ـمحمي  ل ـبشك  ذلـك  بعد  ةـالثقاف  كـبتل  واـيرتبط  لم  ذا وإ  ،أكثـر  أو  ،اتـالثقاف   دىـإح

  فى   بها  القيام  وييسر  ،بولوجيةو الأنثر و   اللغوية  الدراسات  بين  التكامل  ىـعل  عـيشج  ابـالكت  ذاـه
 .   )BIDI:,.133-4(  "هايمز  دل  إلى  يعود  ذلـك  فى  الفضل  إنَّ ف  بالإنجليزية  الناطقة  الجامعات

ا  ،دوجلاس   أما   أن  1968  عا    ف  "Man  نالإنسا"  جلةبم  لها  ظهر  مقا   ف  زعمت  ف نهَّ

  إلى   (الأربعينيات  ف  شائع ا  كان  ما  وهو)  الاجتماعية  لب ال  تحليلها  من افن   انتقلت  ق   بولوجياو الأنثر 

  نظرنا   إذا  وذلـك  للغاية،  متفائل  تصريح  هوو   ،)OUGLASD:361,1968(الفكر  لأنساا  البنائي  الت ليل

  به   قا   مسح  ف  وايتلي  الراحل  اكتش   ق ل و   ،ككل  البريطانية  الاجتماعية  بولوجياو الأنثر   إلى
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  وذلـك   ،الإسهامات  هذه  مثل  وجود  ع    1966  عا   ف  "المعا"  دراسة  ف  البريطانية  للإسهامات

  نهاية   وف  ،بولوجيا و للأنثر   اللغة  أهمية  وتجاهلهم  ،اللغة   بعلم  البريطاني   بولوجي و الأنثر   لجهل  نتيجة

  دراسة   ف  الإسها   ف  البريطانية  الاجتماعية  بولوجياو الأنثر   إخفاا  على  فينجان   تأسفت  ذاته  العق 

 حين   الشفاهي  بالأدب  البريطان  الاهتمام  نق   "يتضح  :قالت  وجيزة  عبارة  وف  ،هياالشف  الأدب

  الأدب   قضايا  البريطانيون  بولوجيونو الأنثر   تجاهل  قدف   ،البريطانيين  غير  من  نظرائهم  مع  نقارنهم

  الأدبي   العنصر  دراسة  أهمية  على  أك ت  ق لو   ،)INNEGANF:91,1969("واضح   سبب  دون  هياالشف

  نصوص   تحرير  على  أشرفا  اللذين  بريتشارد  إيفانزو  لينهارت  مثا   ذلـك  ف  متبعة  ،ا بولوجيو الأنثر   ف

  ، الحالي   بموضعنا  وثيقة  صلة  ذو  النهائي  استنتاجها  كان  ق لو   ،أكسفورد  سلسلة  ف  الأفريقي  الأدب
  على   فتُح  الذي  ،الأدبي  المدخل  هذا  أمام  الباب  يةالوظيف  النزعة   أغلقت  لقد"    صرحت  إذ

  ة ـالبريطاني  اـبولوجيو الأنثر   ـاكاحتك  ةـنتيج  وذلـك  ، الخار   من  ،نفسه   الوقت  فى  ،مصراعيه 
  هذا   فى  شتراوس  ليفى  هـمارس  ذي ـال  للتأثير  ةـنتيج  يءـش  لـك  لـوقب  ،ة ـالأمريكي  اـبولوجيو بالأنثر 

    شتراوس   ليفي  لكتابي  مراجعته  عن   ليتش  به  صرح  بما  يذكرنا  استنتا   وهو  ،)BIDI,.:61("المجال
  خار    بولوجياو الأنثر   تغم  من  البال،  تخوفه  عن  عبر   حيت  ،(1963)  "البري   و"العقل  "الطوطمية"

  أحد   لظهور  بداية  التغير  هذا  "يمثل  :التغم  بذا  الل اا  عن  البريطانية  بولوجياو الأنثر   وتخل   بريطانيا

  البريطانيين   بولوجيينو الأنثر   ذلك  يحث  أن  ملنأ   ونحن  ،الاجتماعية  بولوجياو للأنثر   ةدثلمحا  رالأطوا

 .   )EACHL,463:196-47("المجال  هذا  فى  إسهاماتهم  بتقديم  يعجلوا  لكي  مأنفسه
  لنا  تب  إجمالا   الماضي القرن طوا  "اللغة " من البريطانية بولوجياو الأنثر  موق  ناستعرض ا إذا   

  الب اية   ففي  ،منها   لرغمبا  تطورت  التي   ي ةالج  للاهتمامات  ،تعاليم  أو  ،أس    أي  تق    لم  أنها

  ، أي يهم  ب   التي  الراهنة  المشكلة  مبأ يتفق  بما  "اللغة   و"علم  "اللغة" بولوجيونو الأنثر   الباحثون  استين  
  ي ب    لم  ذلـك  من  لرغموبا   ،اللغة   علم  ل  الراسينة  للتقنيات   الحس  من  ق ر  -حينذاك  -ظهر   ق لو 

  اللغوية   تالتقانا  ب   القائمة  الوثيقة  للصلة  الص يح  الفهم  من  رق   يأ  بولوجيونو الأنثر 

  -تطرفها   من  لرغمبا   ثبتتأ   التي  ،المتطرفة   الأفكار  بع   -الفترة  تلك  ف  -ظهر   ق ل و   ،بولوجية و نثر والأ
  من   جزء ا  اللغة"  و"علم  "اللغة"  تكن  ولم  فائ ،ا،  -موللر  ماكس  ق مها  التي  الأفكار  ف  أفكر  وأنا

  والظنية   التاريخية  بالنزعة  الأفكار  هذه  تتقي   ق لو   ،الح ود  أضيق  ف  إلاَّ   بولوجيو الأنثر   الاهتما 
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  ، اللغة"   و"علم  "اللغة"  لبريطانيونا  بولوجيونو الأنثر   ف ر   المالينوفسكية  الثورة  قامت  وح   ،للعصر 
  اللغة  ارتبطت  -الانتقا   فترة  هاىيت    التي  الفترة  يوه  -وجيزة  ولفترة   ،له  الش ي    ع ائهم  بسبب

ن   مليةالع بالاهتمامات   ف و  ،معالجتها  ف  النظرية التأملات يطاني البر  بولوجي و الأنثر  من  يرف  لم لـمم
   احتوت  حيت ،الأمريكي للم خل مناظر بريطاني م خل تأسي ل إمكانية هناك تكان ،الح  ذلـك

  ولكن   ،المبكرة   الأمريكية  للأفكار  المماثلة  الأفكار  بع   على  -المثا    سبيل  على  -هوكارت  أبحا 

  داخل   "اللغةـ"ب  اهتمامه  أن  المؤك   ومن  ،البريطانية   الساحة  إلى  -نذاك آ  - َّ وفِ   ق   كان  مالينوفسكي

  ن و بولوجيو الأنثر   تجنب  ق لو   ،منعز    باستثناء  مايكون  أشبه  كان  البريطانية   الاجتماعية  بولوجياو الأنثر 
  غموض   إلى  اللغوية  لنظريًته  الش ي    تعصبه  أدي  ق لو   ،" فيه  نكاية"   برمتها  اللغة  قضايً  نو البريطاني 

  من  انطلاق ا السابقة اللغوية التعاليم مبأ التواصل المست يل من أصبح وحينها ،لحقيقية ا اللغوية المسائل

  باله ف   لهما  علاقة  لا  زائ ين،  موضوع   "اللغة   و"علم  "اللغة"  أصب ت  ثم  ومن  اللغوية،  نظريًته

  الاهتما    نطاا  اللغة  بمشكلات  فيها  الاهتما   يتع   لم  التي  ،الوظيفية   يابولوج و للأنثر   المعلن  الرئيسي

  عز    تم  الأمر  نهاية  وف  ،عليها  السابق  العصر  ف  التطورية  بولوجيا و الأنثر   عليه  كانت  الذي

 . نَدل   حالة  ف  نج   كما  ،المعاصرين  بولوجي و الأنثر   على  متأث  أي  دون  هكذا  وبقيت  ،الاستثناءات
  يالذ  المتوازي  التطور  على  (1954)  ميلنر  تعليقات  إلى  الاتمة  هذه  ل  أشرت  ولق 

  المتعاقب ـب  اهتمامها  من  ب ء ا  نشأ،ما،  ب اية  منذ  اللغة  وعلم  يةالاجتماع   بولوجياو الأنثر   له  خضعت

DIACHRONY  المتزامنـب  الكامل   انشغالهما   إلى  واللغوي  الثقاف  والانتشار  SYNCHRONY 

  التي   ال الة  المظاهر  أهم  منو   ، الحاضر  وقتنا  حتى  هماكلي  العلم   ف   استمر  تيار  وهو  ،ة والوظيف  والبناء

  ربعينيات والا   الثلاثينيات  عقود  خلا   لوصفيا   اللغة  وعلم  البريطانية  الاجتماعية  بولوجياو الأنثر   ميزت

  بوصفها   قضيةال  ذهب  الاعتراف  تم  ح   ولذلـك  ،" المعا"  لقضية  كلاهما  تجنبهما  هو  والمسينيات

  بالإمكان   أصبح  اللغة  وعلم  الاجتماعية  ابولوجيو الأنثر   ب   تجمبأ  أن   يمكنها  التى  المشتركة  الأرضية  تمثل

  على   است وذت  ق لو   ،اللغة  علم  عن  البريطانية  الوظيفية  الاجتماعية  بولوجياو الأنثر   انعزا   سبب  فهم

  تحقيق   ف  جامحة  رغبة  (البلومفيل ية  اللغوية  والم رسة  البريطانية  بولوجيةو الأنثر   الم رسة)  الم رست 

  العينية   المادة  إلى  اللغة  علم  ف  التفسم  استناد  بضرورة  بلومفيلد  مسلَّ   ناحية  فمن  ،العلمي   الاحترا 

  ت انا لتق  ""المعا  اخضاع  إمكانية  رف و   العلم،  هذا  ف  المشروع  الوحي   التفسم  بوصفه  الملاحظة،
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  بولوجيا و الأنثر   ف  ذاته  العلمية  الموضوعية  هاج   طرةسي  أدي  ق لو   الصار ،  الموضوعي  الوص 

  تصورات   لأي  المتينصص   تجنب  إلى  عينيةال  الإثنوجرافية  بالحقائق  والاهتما   ،انية البريط  عيةالاجتما

 . كذلك  "لمعاـ"ال  ذاتية
  من   وموقفهما  يالبلومفيل   اللغة  وعلم  البريطانية  بولوجياو الأنثر   نظر  وجهتي  أدت  لق 

  التي   بواس  وصيةت  من  تباعهوا  بلومفيلد   انطلق  فق   ،متطرفت    تخصصيت   نزعت   وجود  إلى  ""المعا 

  طور   النظرية  هذه  ضوء  وف  ،الاصة  يةفاهيم الم  مقولا،ا  لأنّاا  وفقا  لغة  كل  دراسة  ضرورة  على  تؤك 

  الباحت  يقو  التي "الكشفية لإجراءات ا" -المتطرفة السلوكية النزعات إح ى اعتنق الذي -بلومفيلد

  ىات   أية  إهما   مبأ  المتميزة  خصوصيا،ا   الاعتبار  ف  يضبأ  بأسلوب  اللغة  بت ليل  ضوئها  ف  اللغوي

 هناك  يكون  قد"  عكسية   -ليونز   ب َّ   كما  -النتائ   كانت  فق   ذلـك  ومبأ  ،اللغات   ب   مشتركة

  رغبة   ،الخاصة  النحوية  أحكامها  لغة  لكل  أن  على  التأكيد  ف  بالغوا  قد  البلومفيلديين  أن  ف  شك

  غات الل  بين  القائمة  النحوية  التشابهات  لأن  وذلـك  ،التقليدية   القواعد  اتجاه  تجنب  فى  منهم

  النحوية   ختلافاتالا  على  حال   بأي  تقل  لا  ،تاريخي  رباا  أي   ابينه  يربط  لا  التى  المتباعدة،

 . )YONSL:103,1970("ابينه  القائمة
  الوظيفي    إلى  مريكي الأ  البلومفيل ي   لتاريخ  امناظر    اتاريخ    ننسب  أن  وبإمكاننا

  على  فعل  كرد  وذلـك  ،الإثنوجرافية  للمواد  يالتفصيل  التسجيل  بضرورة  واتمسك  الذين  ،البريطاني  

  منهم  اعتقاد ا الأسبق، الفريزرية أو ،الفيكتورية بولوجياو الأنثر  ميزت التى الفضفاضة النظرية التعميمات

  إجراء  بمق ورهم  سيصبح  مح دة،  مجتمعات  من  الموثقة  الإثنوجرافية  المواد  بجمبأ  قيامهم  بمجرد  أنه

  معالجة   لىع  بولوجيونو الأنثر   ركز   كلما  أنه  من  لرغمبا  هذا  ،أخري  مرة  اعتمعات  هذه  ب   لمقارناتا

  -يتمس  الذي  المشترك  المظهر  بوصفه  ،مق م ا   الع  ""  انت ا   ف  بالغوا  ،الاصة   بح ودها  اعتمعات
  الوص    غةل   تعرضت  ق لو   ،بع   فيما  المشروعة  بولوجيةو الأنثر   التعميمات  تق ر  -ضوئه  ف

  الاجتماعية   بولوجياو الأنثر   مسلك  من  البال،  ليتش   استياء  كان  هنا   منو   ،للتشكيك   بولوجيو ثر الأن

 . إليه   الإشارة  سبق  الذي  لبريطانيةا
  ب    قامت  التي  المعاصرة  للتوازيًت  المثالي  النموذ   تشومسكي و  وسا تر ش  ليفي  ويمثل

  "المفكرون   سلسلة  ف  للتق ر  اختيارهما   ف نَّ   ،الواقبأ  وف  ،الأمريكي   اللغة  وعلم  الفرنسية  يابولوجو الأنثر 
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  ف   كلاهما  اشتركا  ق و   ،ألبتة  محضة  مصادفة  كني  لم  للنشر  فونتانا  مؤسسة  تص رها  التي  المح ثون"
  ، المح د  تخصصيهما  ح ود  خار   نظريً،ما  تذاعو   ،للإعجاب   المثمين  عظماءال  الأبطا   صفات
  علم  مةمه  إلى  ونظرته  ،يمسكتشو   عن   "لغةـ"ال ل  يالعالم  أو  الكوني  التصور  إلى  الإشارة  لي  سبق  ولق 

  الحتمية   الت ويلات  ضوء  ف   -تعمل  التي  الكامنة  ب اال  قائمة  احتر قلا  محاولة  أنها  على  اللغة

  تولي    على  الب اية  ف  هنّاذج  اقتصرت   ق ل و   ،لغة ل  اللانهائية  الإمكانات  تولي   على  -والاختيارية

  هذه  أن  اللغة  علماء  ب   اعتقاد  ساد  فق   ذلـك  ومبأ  ،فق   الإنجليزية  اللغة  ف  الصادقة  الن وية  الجمل

  الصفة   يقر  لم  يتشومسك  أن  مبأ  هذا  ،للغة  العالمية  أو  ،الكونية   قوماتالم  الحقيقة  ف  تمثل  النماذ 

  التي   اللغوية  التفسمات  بسائر  مقارنة  إقناع ا  أكثر  تفسم ا  تق    نهابأ   صرح  اوإنَّّ   ،النماذ    لتلك  الواقعية

 .   استثناء  دون  العلماء  ترحهااق
  العقل   طبيعة  عن  يت      هأن  زعمه  ف  تشومسكي  لنظريًت  العميق  المغزى  ويكمن

  اللغة،   علم  ح ود  خار   نظريًته  رتهأثا   إلى  العري   الاهتما   -الواقبأ  ف  -فسمي  ما  وهذا  ،ي البشر 

  خفق أ  الذي  الموضوع  وهو  ،اللغوي   الإب اع  موضوع  تفسمل   جامحة  ةرغب  تشومسكي  لدى  كان  ق ف

 ف  -يخلق  كانو   ،الج ي ة  "الجمل"  سريع ا  يتعلم  الطفل  كان  لق و   ،تفسمه  ف  السلوكي  النف   علم
  الإب اع  بتفسم  يقو   السلوكي  النف   علم   كان  وق   "،اللغة  اكتساب"  بغية  منها  اكثم    -نفسه  الوقت

  دون  -نظره ف -المحاكاة فسمت  بإمكانه  كان  منظور  وهو ،" والاستجابة  المثم" منظور ضوء  ف اللغوي

  الفطري  الطبيعي والاستع اد ،البشري العقل ق رات تمثل اللغة تعموميا  أن إلى ذهب ولق  ،الإب اع

  الحالية  مقارنتنا ف دلالته له والذي ،ته نظري  ف لنا بالنسبة المهم المظهر أما ،اللغة لكسب الإنسان عن 

  -تشومسكي   ترك  ح   فعلى ،المعا  لقضية  عودته   ف يتمثلف  ،اللغة   وعلم  الفرنسية  بولوجياو الأنثر   ب 
  الذي  التجزيئي  بالت ليل  -قريب  عه   منذ  -عجابها  أب ى  ،مهملا    مي انا    ال لالة  علم  -الب اية  ف

  الت ويلي،   ال لالة  علم  مي ان  ف  POSTAL  بوستالو  FODAR  فودرو  KATZ  كاتز  ق مه

  إلى  -يثبت فق  ،ال لالة   علم مجا  ف ويلياالت  لم خلا ملائمة م ى ف نااعتقاد عن النظر وبصرف

 . المعا  قضية  إلى  اللغة  علماء  ودةع  -بريطانيا  ف  ليونز  جون  أعما   جانب
  عما  أ مه ت ق لو  ،بولوجي  و الأنثر  من ع د "المعا" إلى وصل فق  ،افخر الجانب ومن   

  ليفي   عن   النماذ   تتكون  التذكرة  سبيل  وعلى  ،النماذ    ببناء  للاهتما   لهم  الطريق  وسا تر ش  ليفي
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  ف   أهميته  مسكيتشو و  شتراوس  ليفي  ب   وللتوازي  ،للت ويلات   الاضعة  العميقة  ب اال  من  وساتر ش
   هناك   ولي   ،مستقل   نحو  على  لت ويلا  فهو لم  تصورهما  اطور   أنهما  فرض  على  وذلـك  ،المقا   هذا

  ليفي   يزعم  لم  وبالمثل  ،اعا   هذا  ف  بينهما  باد المت  والتأثر  التأثم  طبيعة  حو   التسا    لإثارة  مجا 

  أو  ،الكونية   الصفة  على  -مثله  -ك وأ  ،لنماذجه   ملاحظ  واقبأ  وجود  -تشومسكي  مثل  -وس اتر ش

  أشار   ولق   أيض ا،  البشري  للعقل  الفطرية  الطبيعية  الاستع ادات  عن  -مثله  -تح    ق لو   ،لها  العالمية

 ااشترك  ق    هماكلي  أن  فرض  على  ،فريزر  جيمس  والسم  وساتر ش  ليفي  ب   القائم  التماثل  إلى  ليتش
  التشابات   عن  بالب ت  فريزر  اهتم   ح   فعلى  ،الإثنوجرافية   المادة  باستين ا   الاهتما   ع    ف

  لظاهرية ا  الاختلافات  عن  بالب ت  وساتر ش  ليفي  هتما  العالم،  حو   عليهما  العثور  يمكن  التي  الظاهرية

 .   )B6419,EACHL(الب نية  ف  تكمن  التي  التشابات  على  العثور  يةبغ   العالم  أنحاء  سائر  ف
  تصادفية   ظاهرة  مجرد  اللغة  وعلم  الاجتماعية  بولوجياو للأنثر   المتوازي  التطور  يكن  لم  وهكذا

  غم   فمن  واضح  هو  وكما  ،السن   عبر  آثارها  اقتفاء  يمكن  منتظمة  عملية  كان  اوإنَّّ   وحسب،  منعزلة

  لصلات ا  إيجاد  على  البع   بعضهما  بفاعلية  جعاش  ق   العلمان  كان  إذا  عما  نتساء   أن  المهم

  إلى   ان فعا  لأنهما  وذلـك  ،افخر  العلم  وجود  منهما  علم   كل  تجاهل  أ   ،تخصصهما  تشابه  عن  الناشئة

  ق  ل و   بينهما،  الصلة  انع مت نفسه  الوقت  وف  ،نفسه  الطريق  ف  نفسها  الفكرية  اتالتيار   بفعل  الأما 

  حاولوا   ق لو   ،البع   بعضهم  سم  بوجهة  تا   اطلاع  على  هماكلي   العلم   ف   المتينصصون  كان

  البعثة   قائ   هو  ستروس  ليفي  كان  ق لو   ،للالتقاء  مكان  أو  ،بينهما  المشتركة  الأرضية  على  العثور

  إلاَّ  ،الراسينة المشتركة الأرضية على ينافخر  عثور من لرغموبا ،المأهولة غم الأرض إلى بولوجيةو الأنثر 

  لممثل ا  بوصفه  هنا  نعامله  سوف  ولذلـك  ،البعثة   بتلك  وح ه  قا   ق لو   ،القائ    بتوه   يتمتبأ  كان  هأن

 . بالاجما   الم خل  لهذا  الوحي 
  نظريًته   قامت  ،عجابللا  المثمة  الفكرية  مكاناتبالإ  هعمالأ  امتلأت  ح   على  ولكن   

  الحل   تق    انهَّ إ  عنها  يقا   أن  المستطاع  غم  من  ولذلـك  ،غالب ا  ص تها  ف  مشكوك  افتراضات  على

  بولوجي  و الأنثر   تعليق  هو  -الكتاب   هذا  سياا  ف  -للنظر  اللافت  والأمر  ،العالمي   بولوجيو الأنثر 

  لـك كذ  يتبنوها  ولم  ،صراحة   أفكاره  يرفضوا  لم  أنهم  فرض  على  عليه،  حكمهم  البريطاني    الاجتماعي

  ق  لو   والتقلي ية،  البريطانية  بمناهجهم  ربطها  ف  أخفقوا  تهوتقانا  أفكاره   اعربون  جرب  ح و   ،إجمالا  
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  ذلـك   وتفسم  ،المينتل   النظري  الأساس  فوا  شبيةال  قشرةلبا  يءش  أشبه  عمالهما  ف  تعبماته  ظهرت

  ، فيها   ومشاركته  بحرية  اللغة  علم  فكارلأ  استين امه  وإلى  ،والأمريكية   الفرنسية  للتعاليم انجذابه  إلى  يعود
 يشاركوا  ولم  ه،أفكار   يستغلوا  ولم  ،اللغة   علم  تعاليم  على  البريطانيون  بولوجيونو ر الأنث  يتعرف  لم   ح   ف

 . معه   التكي   من  تمكنهم  التي  الفكرية  بالأدوات  يتزودوا  لم  ولذلـك  ،فيها
  فق  ،البريطاني   بولوجي و للأنثر  مثالا   -ابوصفه -ليتش إدموند حالة بخذ  أن لنا ويمكن   

  هذا   نظريته،  ف  الرئيسية  النقاا  حو   همع  اتفاقه  ع    (1970)  ستروس  ليفى  حو   كتابه  ف  أثبت

  ، هأفكار  ميتقي من يمكنه وضبأ إلى توصلال عليه كان وق  ،الفرنسي  للأستاذ السابق تعصبه من لرغمبا
  ، البريطاني   الاجتماعي   بولوجي و الأنثر   على  كلية  غريبةال  الأرض  من  ةشاسع  مساحة  يغطى  أنو 
  تقييم   من  تمكنهم  التي  الفكرية  اللفية  غياب  من  -بأنفسهم  بالرحلة  مواو يق  لم  مممن    -مغالبيته  عانى  ق ل

  ، النماذ    وبناء  ،التصني  )   ةـالج ي  الاهتمامات  وبقيت  ح    ولو  الواف ة،  الج ي ة  الإسهامات
  ذلـك   ف نَّ   ،البريطاني   الاجتماعي   ولوجي ب و الأنثر   من  ضئيل  ع د  على  مقصورة  (المعا و   ،والرموز

  على  سيطر  الذي  "اللغة   علم"و   "اللغة"  من  التقلي ي  البريطاني  للموق   المستمر  التأثم  إلى  يعود

 . الستينيات  عق   عشرينال  القرن  تخطى  حتى  البريطانية  تماعيةالاج  بولوجياو الأنثر 
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